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الكتاب: الكنائس الشرقيّة وأوطاتا 2 
الجزء الأول: رؤية عامة - كنيسة المشرق الآشورية 
7105 نجده”©) "عرلا أمدره ممج[ء در[ بدرماد وخ[ 11:6 
1101111111 
الكقانبء لغب القس ااتاسوس للقار 
(راهب من الكنيية القبطيّة) 
المطبعة: دار نوبار "أ شار ع مدرسة المعلمين» شبراء القاهرة 
الطبعة: : الأولى» هاير ١500م‏ ار 
الثانية» أكتوير 0 ٠لا‏ منقسة 
الترقيم الدذولي: 977-5674-63-0 
رقم الإيداع بدار الكّب: 4504 ١د‏ 


كافة حقوق الطبع والنّشْر حفوظة لليؤلفك 
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امحتويات 


مقدّمات الطيعة الأولى. أو لا: منهج الدّراسة . مص 1 
ثانيا: تمهيد ل يح وه سد 0 11 
مقدّمة الطبعة التانية 5آ22آ 02221 1 | | ز | |[ [ز[ز[|[|[ز[ز[ز[ [ز 010000777 


الباب الأوّل: رؤية عامة 


الفصل الأوّل: مراحل لقسيم الكنيسة الجافعة مت 19 
تمهيد ا11 95 22011 سد 1 
أولا: انقسام الكنيسة الشرقية كك 1 1 1 0000 
تانياً: انقسام الكنيسة إلى شرقية وغربية اا 000 

1 آثار الانفصال في الشرق المسيحي سب.. سس‎ ) 1١ 
1 آثار الانفصال 2 الغرب المسيحي ل 01711 1ل‎ ب١‎ 
00 مارتن لور يز زةز ةز ز ز‎ 
1101 يوحنا كلفن 220111 يي‎ 
آ 020225750225 م‎ ١ 595 نشأة المذهب الأبجليكاق‎ 
21 ا الل ل ع‎ 
48 .......... الإصلاح الكاثوليكي في القرن السّادس عشر‎ 

الفصل الثايج: الحوار المسكويئ 0ك ”3غ ا 

أولاً: الحوار بين عائلي الكنيسة الشرقية ة في الشّرق 9ه 'ههجهشهغ1<ظ 
حاولاات صلح يه 01 تجد فعا 917177 
محاولة يتيمة في القرن التّاسع عشر ١ك[‏ ز ز ز [ |[ 0ك 
بداية الحوار السكون في منتصف القرن العشرين اك سي 33 
1 بعة اجتماعات غير 1 ععية م 1959 ا 

بدء الاجتماعات الرسمية ‏ - 3923 00000077 


ثانياً: القوار يف الأوقيكي القروتن وكيساازونا الكاثوليكيّة _ 0 
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الملامح الي تميز التتعليم الأرثوذ كسي ف الشرق معي 0 
ميادرات لو حدة بين لسن ق والغرب 11 0001 
مشاركة لكات لحري اللااريتيا يي رار المسكوي ... ٠+8‏ 
الفصل الثالث: طقوس الكنيسة المسيحيّة يه شرقا وغربا 00000 
أولا: مور اليه الى اا بين لا مس ا 
ثانياء ما غو طقس الكيبة؟ ز ز ز ز ز ز 0 [1[ ١١‏ 
ثالثا: أنواع الطقو. فق اليد 1 2551 لبببيييييي ةا 
(أ) طقو الشّرق للميحي ١١‏ [ز |[ ز[ |[|ز[ز | ز ز 5 0ك 
- لت القبطى وفروعه #10 
(ب) طقو سِ الغرب المسيحي 007111111 
ات الطقس ” وماني ا و ع 3 
: ؟- الطّقس الأميروزي ..... 4< ز ز|ز|ز ز [ز ز 1 000077 
ام الطّقس الموزارابي 1 1[ 1[ 1 1 1 ]1 ذ 007711 
؛- الطّقس الغالي 1[ [ 1[ [ 1 1 ]1 ]1[ ا( 
ه- الطّقس السّليَ 00 
الفصل الرّابع : دواسة عامة عن النُصوص الليتورجيّة وي ين 
تمهيد . 1 222011111111 100000000770777 
أولا: بداية تدوع العأقوس وَاليمرَجيّات ل 1 1 1 1 ز 1 1 0071 
ثانيا: ؛ تقسيمع الور ياك 052721 وتم و 1/1/1 
فك اللسريكة اندلا 1111312121 0000707 
2 ) التقليد اوري ذو الأصل اليهودي -. 00000777 
(ب2 التقليد السّو يكذ الاصل باليوقاق ممع سسسب 1 
وت اللجورسة الاسكرد ريه ا 100 سح 6 
15> اللمزركات اليوتاقة لكنيية الاسكدرية اق ١1‏ 
ونيم الأيع وتات القبطية لكوينة الاسكظرلا 000 


#د ورياك الكفبياة لوي ا 1/1 


8 


سل إن اس ل لا لس مالسا 
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-١‏ بنية 9 التو وي 215 يةذةزةذزةذزةذةذزذزةزذز2ذز2ز12 
؟- أهميّة دراسة الطلقس المقارن لفهم التُصوص اليتورحية 55 
- استرجاع النُصِو ص الليتر : جحية المفقو: دة 127 
- القوانين الي تحكم تطور النُصوص الليتورحية سعد الم 
ه- أساليب التصض ص التو 7 عية 0076 1[ ز[ ز[ 1 1 2111111 
(أ) الأسلوب الّيتو رجي ذو الأصل اليهوذكيا سسسب 
وب) الأسلوب اليتق رحي ذو الأصل الحليئ 00053ظ5ظك2 


الفصل الخامس: كنائس الشّرق وتأثير روما عليها 0000 
أو أ حبر بكنائس ال قَّ المسبيحي ١١‏ 20ص 2202070 
)١(‏ الكنيسة الآشورية 001111 2-0 

)١(‏ الكنائس الشرقيّة الأرثوذ كسية القديكة 1غ 

واو اللكتاقين الأرقرة قم ال اس م 

(4) الكنائس الشرقيّة الكاثوليكيّة ا111111110ظ 


الا ال وتياة ل ١10آ1آآ502300101051010‏ 


ثانيا: تأثير روما على الكنائس الشرقيّة كك كذ [ 1[ [ذ ذ 0 707000 
تأليف جلنة تصحيح كتب الكنيسة الشرقيّة 10000[ذ('ظ2ظص 


تصحيح 55-3 الكنيسة اليو نانية مع لص ع مع باع بده بع بع مسيم سمه سدس ممع سه اعفد فاه ممم م سوس وس عمسم عرس مرم بسر ع معة 
تصحيح كتب كنيسة رومانيا الكاثوليكية . 50 ا 


بع كن الكنيسة الأنطاكية كك [ [ 1[ 1[ 21511110101 
فوويس ادي ةا 
لديم كب الكيدة ال سس 5 

بود كفي الكوسة الارواية ب 8 آآ00آ1120323115 
تصحيح كتب الكنيسة الإنيوبية 222000535 201 
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البَاب الثابي: كنيسة المشرق الآشوريّة 


أولاً: تاريخ كينا الآشورية 0000ل 
دخول المسيحيّة إلى بلاد فارس القليمة 5 مسح ا اا 
ازدهار المراكز اللاهوتية المسيحيّة في دولة فارس القدرة .. 00000 
الكنيسة الآشوريّة من عهد حوستنيان حى العصر الحديث . 000 
ثانياً: .النّشاط التبشيري للكنيسة الآشورية . 22723000080 مسي ا 
(أ) قبل الإسلام . 10 
ابش بالمسيسية فى اللدريرة العريّة ال ا 

إمارة الخيرة م8ف_دد7_د 0121‏ 1 0 اا 

إمارة العا عل سا ا يي موه ب 1 

بلاد الحميريين (اليمن) 0010018 0 0 0 00 

أسباب انتشار المسيحيّة في الجزيرة العربية 00007 

قدوم الإإسلام إل مسيحبي قنيييية اشرق معدي ع 1017 

(ب) يعد الإسلام ا 1 1 1 1 1 1ذ ذ[ذ[ 1[ ذ 000071711 
النَبشير بالمسييحيّة في الند 1 1 0707701111 

اشير بالمسيحيّة في الصين 100000 0 

تبشير المغول و الأتر الشاربمت 171020212120101 00 

اناه إناق “قيية اشرق االأشورية سي سم مح 0 
ر ابعاً: الطقس الأشرري زر الليتو رحيّة الآشورية 59595 عمس سيت وي 200 
أنافورا أذّاي وماري 11118106 1 1 12 1 ل 
ليتورحية أذّاي وماري تشهد لتقليد شرقي سحيق في القدم فد 7071 
أنافر را نسطور . ست سس 70128 
عنانسا؛ اللوسيقى والأطتاق الآشوروة مسب سب مس 0 
سافسا: الأدية الدين الشرياي الشرقي ع ممه ل 


المراجع . ال000001 |[ [ز[ز ز[ز ز ز ا 07 11 
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مقدّمات الطلبعة الأو 1 - منهعج الدر اسة 0 


مقلمات الطبعة الأولى 


أولة: منهج الدواسة 


نبتدئ إمعونة الب دراسات ف طقوس الكنيسة القبطية. 
وذلك على ثلاثة محاور رئيسيّة» وضمن أربع سلاسل. 
آم الغالاثة خاور الر يديه الي تدور حوطا دراستنا فهي: 
المحور الأول: تاريخ الطقوس. 
المحور الثاني: نصوص ليتورحية. ْ 
انحور الثالث: إطلالة على طقوس الكنائس الشرقيّة الأخرى. 


وأما الأربع سلاسل الى تتضمّها هذه الدّراسة الطقسيّة فهي: 
السلسلة الأولى: مصادر طقوس الكنيسة. 
السلسلة الثانية: مقدّمات في طقوس الكنيسة. 
السّلسلة الثالثة: طقوس أسرار وصلوات الكنيسة. 
السلسلة الرابعة: طقوس أصوام وأعياد الكنيسة. 


وكعونة ارب ستصدر هذه السّلاسل الأربع بالتتوازي» حي تحمل 
كل سلسلة منها رقما مميّرَا؛ فالكتاب رقم )١/5(‏ يعين: الكتاب الثاني من 
المتّلسّلة الأولى» والكتاب رقم (5/”) يعين: الكتاب الخامس من السلسلة 
الثالئة وهكذا. 


إن هذه الدّراسات هي ثمرة بحث وتأمل في طقوس الكنيسة القبطية 
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عيشوضاء والكنائس الشرقية عدرياء كاد أة يكدة ممصلا على مدى 
عقيس وسقريء حاما تقريياء هي السّنوات الأخيرة من القرن العشرين»؛ 
عندما رأت هذه الدّراسات اب في مستهل القرن الحادي والعشرين» 
حاوية - على قدر المستطاع ‏ حصيلة جهد واجتهاد بذله الكثيرون على 
مدى ألفي عام في خدمة الكنيسة المقدّسة» وما كنا سوى حاصدين لثمار 
قرس غرسه السابقولة: 


إن دراسة تاريخ اللاروى فين واحدة من أشق أتسواع الراساته 
وأضناهاء ولاسيّما دراسة تاريخ طقوس الكنيسة القبطيّة؛ لأن الأقباط 
اعتادوا بطبيعتهم معايشة طقوسهم وليتورجيّتهم بدون أي محاولة مهم 
لتأريخها ولو لمرّة واحدة على مدى عشرين قرناء» ومن هنا كانت مشقة 
البحث على هذا انحور الأوّل. فكان لابد لنا أن نتعرّض لطقوس الكنائس 
الشرقيّة الأخرىء وهو انحور الثالث» وذلك بالقدر الذي يخدم الفبوة 
'الأوّل الرّئيسي» والذي تدور حوله دراستنا. وأيضا بعية ان سيان قوسن 
كنيستنا القبطيّة كدرّة بين طقوس الكنائس الشرقية» لا بغرض تفضيل طقس 
على قير بق برغية فى ابكهاف النشينات الذائية نية لكل طفّس. 


موس وام ا الوا 
للطقوس - ولاسيّما أنما زاوية من الكتابة قد طاطا الكثيرون من قبل - | 
بالقدر الذي يعفي الدّراسة من أن تنحو إلى دراسة أكادعية بحتة» موقنين 
أن الأسوض الأتوربكة ف سيل ذاقنا دوسي اقور الناى م شاوي حراسقا بت 
بابي ا 


ععونة من عند أي الأنوار» وببركة ابنه الحبيب» يسوع وبر 
كل أبحد وكل الفضل» مدفوعين بحب جارف لكئيسته المقدّسة» عرو سه 
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مقدّمات الطبعة الأولى - منهج الدراسة ١١‏ 


النقيّة. فمادة هذه الدّراسة الطقسيّة هي في الحقيقة عصير ثمرة ألم» وحب 
عميقٌ للكنيسة حرك فينا القلب والقلم. 


ونود أن نشير إلى أننا عندما نستعين بأبحاث أو دراسات غربيّة» فعا 
يكون ذلك في حدود ما تساعد به فقط هذه الدّراسات في خحدمة تقليدنا 
وفكرنا الشّرقي» ولكي نكمّل حوانب الموضوع الذي نعرض له على قدر 
اللإمكان. ب يدحصر تحديدا في طقوس الكنيسة القبطيّة مع إطلالة 
بين الفينة والفينة على طقوس الكنائس الشرقيّة» حيث تظل دراستنا في 


وفي ذات الوقت لم نغفل الإشارة إلى بعض مفاهيم غربيّة انتقلت إلى 
جانب من تقليدنا الشرقي. ولسنا في ذلك نحط من قدر الفكر الغسربي 
وتقليده؛ وإئما قناعتنا هي أن مزج الفكرين معا هو صرب من ضروب 
اللمية. فالأمادد فق الطقوير بواققالية التخلفة.رين الشرق والغرب -بولين 
في جوهر الإبمان - يثري الكنيسة الجامعة ويعمّق مفهوم إيمانها الواحد. 


05 احا اق الب كن عبما عن نكلو الثرااسانك :اللشياية شمر له الشركة 
افق عع وقا علبي آرقر لكفيية القكسةة براكة شفاعة العد رتو كل 
حي والذة الالة القدّيسة الطاغرة مرع: وكل.قضافه العثماتيين والشهداء 

ولا يفوت أن أتقدّم بالشكر الخالص للآباء الرّهبان الذين بذلوا 
جهدا لا مزيد عليه؛ ومساعدة جد مخلصة صامدة» في مراجعة الكتاب 
وتنسيق مادته فليعوضهم الرّب الإاله 5 سماويا. 

كما أتوجّه لكا سي كا من يبادر بالنصحع لاستدراك شضئ 
فاتيئ» أو لتصويب حطأ انزلقت إليه سهوا أو عن غير علم. 
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١‏ الكنائس الشرفيّة وأوطانًا 


ثانيا: تمهيد 


يتحنّم على دارس طقوس الكنيسة القبطيّة» أن يتعرّف - وعن قرب 
قريب - على جميع الكنائس الشّرقيَّة الأعصرىء» وطقوسها المختلفة: 
ونصوص صلواتاء وأوطاًا الي نشنات فيهاٍ ولأسينا إن كانت غخذةهة 
الدّرانة العأقسيّة تتحى كثيرا لتتبّع تاريخ للقوس. ولشيوض الصكطلوات 
فيها») وهو الأمر الأصعب في دراسة طقوس أ ي كنيسة بصضفة عامة» 
والكنيسة القبطيّة بصفة خاصة. 


فكنائس الشّرق المسيحي قد نْرت وتأثّرت ببعضها البعض» ولم تكن 
العزلة الي فرضتها أحداث التّاريخَ وأوجبتها على بعض منهاء سوى عزلة 
نوقية - ولو طال ألها سماات ال رهاق نا تسمه انيه ايه 
الكنائس نفسهاء وإذا بها في تفاعل مباشر من جديد مع أحواتهاء حيى ولو 
كانت لا روه منوهة على نفسها ردس بن الأ 


فحركة التّارِيخ الحديث بتطوّرها المتّريع المتلاحق والمذهل» قد 

اعافيت الأسوازة وعطتتك التارس ولكراج: يسسيا سوباك 

محاولة للاحجام والانطواء والعزلة. وهكذا وحدت كل كنيسة أنه قد 

بانت.من لغشي حليها أن ترغ شغيها الذي اتتشر شر في كل أرجاء المعمورة» 

ونان لزاما عليها أن تسعى وراءه لتخخدمه؛ وترعاه» وتسهر عليه» سواء 
: طلب ذلك أو لم يطلب» وأينما ذا واتسق تزسفالة: 


ل تاواشت ت المسافات» ا زتابة المع إد يا إيقاعه ب 
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انحتومة. وفي هذا الوضع الحديد» بات على الكنيسة» أن و الأبية يركس 
النّاريخ؛ وتتعرّف على كل ما يدور من حواء و لوه الم يعد يعي 
سوى كل العالم» فهذه هي الآن حدود الكنيسة الى ينبغي أن تتحرّك فيها 
لتبشر برسالة الخلاص من أقصاء الأرض إلى أقصائها . 


وفي هذا العالم الذي أصبح ,كثابة قرية صغيرة» تسمع وترى أدق 
أحدائها للظة بلحظة: صار على 'كل كنيسة أن تحافظ على طقمها 
وتقليدها الذي ييّزها عن غيرها من الكنائس» ليس محافظة المتعصحب 
المتباهي) بل محافظة الواعي لمفهوم التّمايز الذي يثري الوحداتئيّة ويجليها. 


ونتيجة للطفرة ة اليممة إلى مدنت في يمال الشعيات والببرةات. [ 
أصبحت الطقوس (لكية توثق بالصّوت والصّورة ثيقة لا تقبل أي 
“ واضان من السهيل عدا أن تشاهد طقوس كل الكنائس شرقاً وغربا 

نت جالس في بيتك. وبالتالي صار المزج بين الطقوس وبعضها البعض 
جوبوهب أدن» حي إلى حد الخوف من ضياع هوية كل كنيسة 
على حدة. فالكنيسة الجامعة سوق اتصل أوج ليها يوم أن يتوحَد إعانها 
ولكن مع تمايز طقوسها. فطقوس الكئيسة على اختلافهاء هي سيمفونيتها 
المبدعة» الى تنشدهاء غيادة 5 6آظ لمسيحها ادوس الوااحذد. 
فالمعمودية واحدة من خلال طقوس متمايزة) والإفخارستيًا واحدة في 
لفزرريد اك كارا طاحم وبالإجمال ان واعية برب واحد ف طقوس 
عبادة غنيّة متنوعة. 


2 عندما نعرض بيد أموسسيطر نو - ود امت 
يه ,فال في ارق م 
1 سحل التَشَابك مع الحجياة الذنبةة ويؤر قُ | م ان والعادات 
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1 الكنائس الشّرقيّة وأوطانا 
والممارسات اليومية العاديّة للثاس حّ قُُ أداب الكل والشرب: 


فالترعة الدينيّة في الشّرق شديدة قوية ور جحت “فق احياة السياسية 
والمدنيّة لليّلاد. ولقد تبيّن لنا من دراسة تاريخ الكنائس الشّرقَيّة أن تاريخ 
الكنيسة في أي بلد من البلاد هو في حقيقته تاريخ هذا البلد» لكن من 
وجهة دينية. فالتعرّف على تاريخ الوطن الذي تشاع قية الكنيسة هبو 
حلفيّة الصورة الى يُرسم عليها شكل هذه الكنيسة. لذلك عندما عرضنا 
لتاريخ الأوطان الي نشأت فيها تلك الكنائس» أردنا أن نضع القارئ 
المبارتك - على قدر ما نستطيع - في قلب الأحداث؛ ليعايش حياة 
الكنيسة الي نتحدّث عنهاء وتاريخ ذلك الشعب الذي نشأت الكنيسة 
بين ظهرانيه. إن تاريخ أي شعب هو أيقونته المسطورة بكلمات» و كنيسته 
هي مركز الضوء فيها. 


1 1--6 1م60 


مقدّمة الطبعة الثانية م١‏ 


مقدمة الطبعة الثانية 


أشكر ربي يسوع من كل قلبي» فهر الذي أعانني حي اليوم لكي أني 
بوعدي الذي قطعته على ن تعبي أنام القاريع العرين بأن تنتحصر هذه 
الدراسات اليك الكنسيّة في إطار محدّد ضمن محاور واضحة لا تخرج 
عنها. وها هو واحد من أوائل الكتب الذي صدرت عن هله الدّراسات» 
تُعاد طباعته مرة أخخترى. 


وف هذه الطبعة الثانية» راعيت تصحيح بعض الأخطاء غير 
المقصودة) وال لا تتعدّى بضع كلمات هنا أو هناك) وبق أشحسروشة 1 
أهمها في موقعها من الكتاب» حيث أوردت النصحيح في المتن» وأشبرت 
في الهامش إلى الخطاً الذي وقع في العلبعة الأولى وتم تصحيحه في هذه 
الطبعة الثانية. 


الذي وماس سيد سايم أبس اي وسعوومر 


للكنيسة القبطيّة وإعانهاء وطقوسهاء وتقليدها. الكنيسة الى أكن ها كل 
الحب» وكلٍ الخضوع) وكل العرفان. ببركة ذات الشتّفاعات» والدة الإله» 
القدّيسة الطاهرة مريم» وكافة مصاف السّمائيين. وببركة صلوات الآباء 
الوم والشتُهداء وَالْقديسين. وببركة صلوات قداسة البابا شنوده الثا"لث 
بابا الإسكندريّة وبطريرك الكرازة المرقسية» وسائر آبائي المطارنة 
والأساققة والقمامصة والفسوس+ وإعوق الشماسة والرهيانه و قل 
طغمة العلمانيين المبار كين. 

ولله الآب المحد في الكنيسة في المسيح يسوع إلى جميع أجيال دَهْسر 
الدشون. كين 
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الفصل الأوّل 
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55 


هيد 
يكن العالم المسيحي القدتم يعرف سوى كنيسة مسيحيّة واحدة» 


كما أراد لها المسيح أن تكون. اول تظهر كنيسة شرقيّة وأخرى غريية؛ إلا 
نتيجة لانقسام الإميراطوريّة الرومانية 9 شري وغربية.. فأشبا تقسيم 
الكنيسة كانت في الأصل سياسيّة وليست دين ينية. ولعل أفضل ما يوضح 
ذلك أن الكنيسة الآشوريّة عندما انتقلت ل الإمبراطورية الفارسيّة في 
أقصى الشرق» نظرت إلى اي كنيسة حاورة .ها تقع خلى الحدود' الشركة 

للإمبراطوريّة الرُومائيّة» على أنهما كنيسة غربيّة بالنسبة لها . ومن هنا جاءت 
اقسبيات: "الكوسة السرياجة الكري "الكنسنة الطرياكه الفر ف 
فهي تسميات حضعت في البداية للمواقع الحغرافية للإمبراطوريّات 9< 
نشأت فيها هذه الكنائس» قبل أن اي الثقافات المختلفةء 
وأحداث التاريخ المتتابعة) دورها البارز في وضع فوارق واضحة بين ما هو 
غربي» وما هو شرقي. ولنبدأ الموضوع من بدايته. 

ظ طبقاً للقانون السسّادس مجمع نيقية ية المسكون الذي عقد سنة 5؟*ام, 
توزّعت الكنيسة الجامعة على ثلاث أسقفيّات هي الإسكندريّة وروما. 
وأنطاكية. لأنه حي ذلك التَارِيخَ لم تكن كنيسة القسطنطينيّة قد عرفت 
بعد» لأن الإمبراطور قسطنطين بدأ في تشييد المدينة سنة : ا"م. أما المدينة 
الدة ريطاي لانم برو ديا ووب ااطبب ليا سراق 
اتاب هذه نوها حرطل كسا مظن كية أنطاكية 


وبعل ما يزيد فياك عن اتعيف اقرقة شع افع باه ال 


-١‏ ورد في ف الطبعة الأولى - حرطا - أنها قيصرية الكبادوك. 
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قد صارت عاصمة الإمبراطورية الرُومائيّة التٌرقيّة» ولقبت بروما 
الجديدة - تمييراً لها عم روما القدرمة عاصمة الإمبراطورية الغربية - تقدّن 
هذا التقسيم السّياسي على المستوى الدّيئ!؛ ولما لا وقد صار الإمبراطور 
المسيحي هو نائب الإله على الأرض؟ فدس أنفه في شؤون الكنيسة؛ 
وتواب سف يعافا للحي لل كان ذلك باستخدام السّيف!. 

ففي #جمع القسطنطينية المسكون سنة ١/لام»‏ وعلمًا لقانونه الثالث» 
أصبح العالم المسيحي ينقسم إلى : 

- العالم المسيحي الغربي وعاصمته روما. 

- العالم المسيحي الشّرقي وعاصمته القسطنطينية. 

فصار العالم المسيحي ينقسبم إلى أربعة أسقفيّات هي: روماء 
القسطنطينيّة الإسكندرية) وأنطاكية. وكان أسقف القسطنطينيّة قبل 
ذلك التَارِيخ تابعاً أو 557 ديبارشة هيراقليا م23016ه11 . وعلى البرقم 

من أن هذا القانون الثالث قد رفضه أساقفة الكراسي الشرقيّة» ورفضه 
كرسي روما أرضاء لأن أسايه كانت سياسيّة محتة» ولا غلاقة لما بالأمور 
الديئيّة من قريب أو بعيد» إلا أنه تثيّت في قوانين المجامع الثّالية. 


في جع ساتيلوية جننة ١0م‏ تحرّرت ريخم من ماله ضيه 
فلسطين) وأعطيك ال 2 اللقافسنة يق الكرايس الكبرى. وفكذا أتشفيء 
النظام الذي عرف فيما بعل ابم الرّئاسة اللكيا 3 ع . فأصبح 
النْظام البطريركي الخماسي يتضمن بطري ركيّات روسماء القسطنطينيّة 
الإسكندريّة: أنطاكية» وأورشليم. بعد أن أعطي لقب فك يرك لمصل : 
أسقف من أساقفة هذه المدن الخمس» إثر مرسوم إمبراطوري أصدره 
الإمبراطور جوستنيان (550-507م) في القرن السّادس الميلادي. 


الخماسي القديم. وقومة كر ف التطور القادمة. 


مامه أومذوصاط.ق كام وطن امم 
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أولا: انقسام الكنيسة الشرفية 


تقلّص العالم المسيحي لأوَّل مرّة في جزئه الشرقي» بانفصال الكنيسة 
النسطوريّة اعسطن) متقتترماوعلط » أي الكنيسة الآشورية: عن بطري ركيئة 
أنطاكية) في منتصف الْمَرن الخامس الميلادي»؛ فانعرلت الكنيسة 
التسطورية) وانضوت حت حكم الإمبراطورية الفارسية: وانّحخذت 00 
إيران والعراق مقرأ لا مبتعدة عن الإميراطورية الرومائيّة برمٌتها» وعمّا 
يحوب أرحاءها من تيّارات وأحداث. وعرفت هذه الكئيسة باسم 
كيه نظ قدانخ كذ" غيوا قا عن افيه الشريافة الغرئّةه أن 
#ببسة أنطاكية: ظ 0 

وما هي إلا بضع سنين» حن كان مجمع خلقيدونية سنة ١م)‏ 
الذي شطر الكنيسة الأرثوذكسيّة إلى قسمين؛ إذ لم تعترف بطريركيتا 
.الإسكندريّة وأنطاكية - وما يتبعهما من كنائس - بغقيدة الطبيعتين في 
شخص السيّد المسيح» وال نادى بما هذا المجمع. 

وبعد حين انضمّت كنيسبة أرمينيا» ثم كنيسة إثيوبيا الى تتبع 
بطري ركيّة الإسكندريّة» ثم كنيسة الحند الي تتبع بطري ركية أنطاكية؛ 
1 كنيسي الإسكندرية وأنطاكية». فأصبيحت مس كنائس هي: 
القبطيّة الإثيوبيّة) المرياية المنديّة والأرمية, ونظرا اعوامل 
تاريخية متداحلة» كوت #يية آروية ةك 20000 فيو يسا 
أنتلياس 2 ليباق" وذضيتك يجموعة هذه القماتهن الس ' اليل 
مقرّرات مجمع خلقيدونية باسم "الكنائس الأرثوة شبيية الرقية 
القدعةوعجطء مس0 0111000 لسع 0 * . أما اسمها التقليدي فهو 


؟ب هناك مساع لعودة الكنيسة الأرمينية الأرئوذكسية المستقلة لتكون:كنيسة 
. واحدة تحت رئاسة كرسي إتشميازين بأرمينيا. 


مزهه.أهمذوهاط.ق)امهط ممه 
مراحل تقسيم الكنيسة الخامعة 77 
'“الكنائس الأرئوذكسيّة اللاحلقيدونية" 
وجحدير بالذّكر أن اجتماع أديس أبابا بإثيوبيا سنة 115١م‏ في أيام 
قداسة البابا كيرلس السّادس» كان أوّل لقاء يضم رؤساء هذه الكنائس 
معا في العصر الحديث. 
وحديثاً وبعد قرابة خمسة عشر قرناً ونصف؛ رقبلا أن تقرف عن 
القرن العشرين انتضمت كنيسة إريتريا هده الكناقين الأرلوة كيه 
اللالقيدونيّة» بعد أن استقلت دولة إريتريا عن إثيوبيا سنة 5957(م».إثر 
حرب دامث بينهما ثلاثين سنة للحصول على الاستقلال. 
اع را طريقا لليجرات لعريّة إلى شرق الي حيث اتنثشر 
وراك وأخرا للاحتلال اال < حئ شاية ب الحوب العاليّة الفافنة ا 
ا نتيعحة تيحة لتمارض وحهات الظر ين لقا م مويل 
هذا ا موضوع إلى -١‏ للبعة العافة للأمم المتحدة) والي قرت إقامة اتاد 
فيدرالي بين إريتريا وإثيوبيا بناء على مشروع قرار أمريكي. وقد نص هذا 
القرار على أن يكون لإريتريا حكومة داحليّة وَعَلم ودستور» وتتمتع 
بسلطات قضائيّة وتشريعيّة وتنفيذية» كما نص القرار على أن يكون هناك 
بجلس للاتحاد الإثيوبي: الإريتري» يتكون من الحانبين. برئاسة الإفيراطور 
هيلاسلاسي الأوّل إمبراطور إثيوبيا السابق. 
وقبل سنة 557١م‏ اعتمد برلمان إريتريا اللغة العربيّة واللغة التعيزية 
لغتين رميتين للبلاد. ولكن حدث في نوفمير مسنة 4م أن أعلنت 
.ا 3 إريتره عه 0-89 باحتللاطا بشوة يست وه لبساث 
له ا في "١‏ نه 1 
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وطلب الأرئوذكس بإريتريا من بابا الإسكندريّة قداسة البابا شنوده 
الثالث» وهو البابا المائة والسابع عشر من ناباوات الكرازة المرقسية: 
منحهم حق تكوين كنيسة محليّة مستقلة. وكان قداسته قد رسم أسقفين 
عموميين من الرهبان الإريتريين من خريجي الكليّة الإكليريكيّة بالقاهرة 
أتبعهما ف مايو سنة 59114١م‏ برسامة حخمسة أساقفة لكنيسة إريتريا من 
رؤساء الأديرة هناك. ثم في فاية المطاف» قام مع أساقفة الكنيسة القبطيّة 
برسامة بطريرك لكنيسة إركريا باسم آبونا فيلكين الأول: وق ماين اسننة 
ام سافر قداسة البابا إلى إريتريا واج: جتمع بالمجمع المقدّس هناك . 

وهكذا أصبحت عائلة الكنائس الأرثوذكسيّة الشرقيّة القديمة تضم 
الآن الكنائس الثّالية: 

-١‏ الكنيسة القبطيّة الأرثوذكسيّة (كرسي الإسكندريّة). 

بات الكئيسة السريائكة الأرئثوذكسيّة (كرسي أنطاكية). 

-٠١‏ الكنيسة الأرمينية الأرثوذ كسية (كرسي إتشميازين» وكرسي أنتلياس). 

4 - الكنيسة اطنديّة الأرئوذ كسيّة. 

ه- الكنيسة الإثيوبيّة الأرئوذ كسيّة 

*- الكنيسة الإريتريّة الأرثوذ كسيّة. 

وترتبط هذه الكنائس الأرثوذكسبية الشرقيّة القليمة بروابط الغحّئّة ‏ 
٠‏ والإيمان المشتر 4 وتتبادل فيما بينها الرسائل والزيارات؛ ويلتقي رؤساؤها 
في اجتماعات دوريةع تعبر دوما عن رؤية إعانية واحدة. 

ومن أهم الاحتماعات الي ضمّت رؤساء كنائس الإسكددريّة 
وأنطاكية وأرمينيا» وهم على التّوالي: قداسة البابا شئوده الثالث» وغبطة 


البطريرك إغناطيوس زكا الأوّل» والكاثوليكوس آرام الأوّل» هو الاجتماع 
الذي عقد في يونيو سنة 445١م‏ في كاثوليكوسيّة الأرمن لبيت كيليكيا 
قُُ أتعليان بلبئاك» ثم أعقبه اجتمارع آخر بينهم في مارس سنة 957١م‏ 
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" ب أئيا بيشوق بوادي التُطِرون بمصرء واتفق الاباء البطاركة فيه 
أن يكون اللقاء بينهم بصفة دوريّة شتؤيا: وبطريقة 000 

وفيما يلي نص مقدّمة هذا الاتفاق: ألقد وعدا برك اعم مدق 
الصّيغة الي وضعها أبونا المشتّرك القدّئيس ى بير الإسكندري: وال 
الس د ضمّع6 0غ 50 15616 أي طبيعة و احدة لله الكلمة قُُ 
سيو ,وق قوله: "“إنه من الكافي للاعتراف بإعاننا الراسخ أ 
نقول ونعترف أن العذراء القدّيسة هي والدة الإله متام 

ولقد صدر عن هذا اللَقَاء المشار إليه بيان مطوّل من بين ما جاء.فيه: 

أولا: : إننا في شهادتنا المشتركة» لإياننا. بالابن الواحد المتجسد يسوع 
المسيح؛ مكلك بالاقان الرسولى الذي تسلماه من الآباء الر جود ف 
الأسفار المقدّسة للعهدين القديم والحديد» والمجامع المسكونية الثلاثة: 
(ها"ام)» القسطنطينيّة (١88م)»‏ وأفسس (١171م)»‏ وتعاليم الآباء 
القدّيسين المكرّمين في كنائسنا الثلاث» الذين جاهدوا من أجل الحفاظ 
على عقائد كنائسنا وعلى تعاليم هذه اجامع. 

لقد جاهدت كنائسناء على مذى »تارعفها بدماء شهدائياء من: أل 
الحفاظ على تعاليم مجمع أفسى يشان عد الكلمة: البية على تعساليم 
القدّيس كيرلس ير (444م» وقرارات المجمع المذكور. ويهمنا أن 
نذكر هنا بخاصة من بين آبائناء القدّيس غريغوريوس المنوّر والقديس 
ديسقوروس الإسكندري» ومار فيلوكسينوس المنبجي» ومار يعقوب 


م في الاجتماع الدّوري بين هؤلاء الآباء» قد لقاء سنة 598١م‏ بدير مار أفرآم 
السريائي ععصرة صدنايا في سوريا. وفي فبراير سنة ٠٠‏ ٠٠م‏ ف بيت كيليكيا بلبدسان. 
وف مارس سنة 01٠٠م‏ في المقر البابوي بالأنبا رويس بالقاهرة ... الخ 

0 بروذلك ,حسب. نص البيان؛ لأن 11 !| 6860/0100 تأي هنا في صيغة المونّث» أي 
أنما تغود على *”الطبيعة"” وليس على "! لله الكلمة". 


0010 16-00015.1005]م 60 


ا الكنائس الشُرقيّة وأوطانها - رؤية عامة 


البرادعي؛ والقدّيس نيرسيس ذا التُعمة» الذين حفظوا بثبات الإبهان 
الرسولي» ودافعوا بقوّة عن أرثوذكسيّة تعاليم ابخامع المسكونيّة الثلاثة الأولى. 

ثانياً: ذا قعاليج القيس كولس القوو #شب>كل ايان التَعليم 
الكريستولوجي لكنائسناء وهي الى على أساسها ادكو للسيبة القصوار 
اللاهوى الرسمي المشترك بين الكنائس الأرئوذ كسية الشرفيّة ة والبيزنطية0*©, 
أن تضع صيغة الإيمان المشتر لك الي قدّمت» وهي قيد الدّراسة في المجامع ' 
المقدّسة للعائلتين. 

ثالثا: :دف تمسّكنا وطاعتنا المخلصة بإيمان وعقائد وتعاليم آبائنا 
القدّيسين) توكد بغبات رفضنا لكل التّعالِيمٍ المرطوقيّة» الي علّم مما كل 
من أريوس» وسابيليوس» وأبولياريوس» ومقدونيوس» وبولس 
السسّاموساطي» وديودور الطّرسوسي وثيئودور الموبسويسيّ» ونسطورء 
وأوطاخي» وكل من يتبع هرطقاهم أو يعلم بتعاليمهم الخاطئة والفررطاوفية, 
وباقي الخرطقات الأخرى. 
03 رابعاً: ونومن أن ريّنا يسوع المسيحء ابن الله الكلمة» قد جاء بأقنومه 
لخاص؛ ول تخد شخصاً من البشر بل هو نفسه بالاتحاد الأقنومي قد 
نيحل ظبيغة بشرية كاملة, نفسا عاقلة وججخسداء بالا نحطيئة) من الذراء 
القديسة مريم؛ بالرُوح القئس» . جاعلا .يشرعة الخاضة ببولعرته طييه 
واجدة» وأقنوما واحدا للتجسّد في لحظة التّحسد باتحاد طبيعي وأقنسومي 
حقيقي) » وأن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين» وهذا 
الاتحاد هو اتحاد فا ئق للوّصف والادراك, 

ونحن حينما نتكلّم عن طبيعة واحدة للتجسّد لكلمة الله فلا نتعئ 
لاهوته'فقط أو ناسوته فقطء أي طبيعة مفردة» ولكننا نتكلم عن طبيعة 


ه- سيأن الحديث عنها فيما بعد. 
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مراحل تقسيم الكنيسة الجامعة نا 


واجدة إِطيّة وإنسانية متّحدة في المسيح بغير تغيير (استحالة)» ولا احتلاط, 
سويب ولا انقسام) ولا انفصال. إن عمصائص كل طبيعة لم 

تتغيّر أو تنحل بسبب الاتحاد) ولامكن اأسمر بن البأيائع ]1 لكر 
فقط برامير وأممع© 5 . 

عات : تفقنا على ضرورة الحفاظ على مواقف موحّدة إعانية: قي 

جميع الحوارات اللاهونيّة. وهذا السبب .من إلكق فساعداء قاف سسوار 
إن سد لاقن ارين والجماعات المسيحية العالمية» سوف يجري 
على سخري العائلة الأرثوة كسية الشرقيّة في الشرق الأوسط» آملين أن 
يتم تو سيع ذلك المبدأ ليشمل كنائس العائلة على .اتساعها» كبا هو 
حاصل حاليا في عديد من الحوارات .. 


ثانياً : انشقاق الكنيسة إلى شرقيّة وغربية 


ل الترة الدع دلرو ا 0 ارا ابس 
كنيسي روما والقسطنطينيّة» بما أدئ في النهاية إلى انفصال واضح وفمائي 
بينهما. وكان آخر اتصال بين العالم المسيحي اليوناني في الشّرق» ونظيره 
اللاتيي في الغرب سنة ٠٠م‏ ويُسمّى "عام الانشقاق العظيم". ففني 
أواخر مارس أو أوائل إبريل من نفس هله السّنة» وصل الكاردينال 
هومبرتو - السّاعد الأيمن لبابا روماء والمشهور بكراهيته لليونانيين - إلى 
القسطنطييّة ليتفاوض مع سلطاتما الكنسية حول بعض الخلافسات 
الكسية: وفي نماية المفاوضات: اعتبر هوميرتو أن كرسي القسطنطينية هو 
أسقفية متمرادة» غير ..خاضعة حضوع الطاعة لأسقفية روما. وي 5 يوليو 
سنة 2٠١٠854‏ دحل هومبرتو كنيسة هنا صوفيا (الحكمة الإلهيّة)» 
بالقسطنظيئيّة» ووضع قرار الحرم على مذبح الكنيسة. 
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7/1 الكنائس الشرفية وأوطانها - رؤية عامة 


ولقد عبر هذا الانفصال في الحقيقة على مراحل كثيرة معقدة» حي 
أن بدايته الحقيقيّة لا يمكن تحديدها بدقة. أما عن نقاط الخلاف الأساسيّة 
بين اللحانبين فكان نر أهمها» الحقوق الباباوية كتتقله 0331 انور 
نساؤاك المارسات اللعرويكة فإن مشكلة حبز الإفخبارستيا للتس» أو 

غير المختمر معدودو قد سبيت توثرا شديدا بين الطرفين. 

و لقك ترائبست ثار جمة نتيجة هذا الانفصال في كلا الشّرق والغرب. وفي 
المتّطور القادمة نعرض لاثار هذا الانفصال أولا في الشّرق» وكلها ل القرويم 


() آثار الانفصال في الشّرق المسيحي 

امتدت الكنيسة الأرئوذكسية البيزنطية إلى الشّمال» وانطلقت منها 
إرسالبات تشيرية كبيرة بدأت في منتصف القرن التّاسع الميلادي 7-5 
(القدّيسّين) كبرلس وميثوديوس رسولي السلافيين» فتحوّلت بلغاريآً 
فصربياء ثم روسياء إلى الإيمان المسيحي بسبب مجهودات هذه بهي 
التبشيريّة البيزنطيّة. وفي ذات الوقت» تكوّنت لهذه الأقطار السلافيّة 
كنائسها الوطنيّة الخاصة» غير المعتمدة على الكنيسة الأم في القسطنطينيّة. 
6 مقرظ القسطنطيئية في يد الأتراك سنة "4 ١م‏ جعل من الكنيسة 
الروسيّة أكبر هذه الكنائس 11 لدلقيد لبلقيدرنيّة تأثيرأً في المتّرق» ومع ذلك فقد 
لت تقرائنة البطاريرلك السكوى التففك بأراويتها الشرفية, 

وف الوقت الحاضر فإن مجموعة عب ا ونم 


55 
أي الي تمارس الطقسر البيز نطي ‏ وال أصبحت عرف اسم الكنائس 
الأركوة #8 الخيور ا قيّة - وعلامعناطط 0110002 مرمدوة8 ” أو باسمها 


00 .15 601106-00 
مراحل تقسيم الكنيسة اللدامعة ؟ 
التّقليدي القديم “الكنائس الأرثوذكسيّة الخلقيدونيّة)''» تضم الآن ١5‏ 
كنيسة أرثوذكسية. ويمكن تقسيم هذه الكنائس إلى المجموعات الآنية 
-١‏ الأربع بطريركيات القديعة(©: القسطنطينيّة -- الإسكندريّة - 
أنطاكية - وأورشليم. 
؟" الخمس بطريركيات الحديثة: روسيا - صربيا - رومانيا - 
بلغاريا - وجحورجيا. | 
٠‏ سث كنائس مستقلة - وعطوتسط) 5ناهلقتامءعممانرة (): قبرص - 


1 - زا ها عن الكنائس إلأرثوذكسية الشرية القدمة اليي لا تسرف بمجمع 
حلقيدونية) عييك لغرلة أبضاً بابي "“الكنانس الأر تو سية تلاوت . 

/- نشأت هذه البطريركيات بعد أن عزل الإمبراطور البيزنطي بطاركة الكنائس 
ارقي الي لم تعترف بمجمع خخلقيدونية؛ وعيّن آخرين بدلاً منهم سّموا ”البطاركة 
الملكيين'" نسبة إلى الملك أي الإمبراطور. ا ع ا او 
الاسكندرية.وكنيسة أنطاكيا بطرير كات واعخد هو البطريرك الأصليء أو الوطي؛ 
والآخر هو البطريرك الملكي؛ والذي يتبع كرسي القسطنطينية. وومةه 
ازدواج الرئاسة الكنسية إلى يومنا هذا. 

8- الكلمة في أصلها اك 06 ووتلعن حرافياء "فو القسة السرأس ب 
معط فط “كأعمصتط زه الطلاع عنمي امشدتهم بق الكليدلة ضاء ورتين تيكسر 
يصف الأساقفة الذين لم يكونوا خاضعين لسلطة أعلى» فهم والأمر كلك مستقاون 
عن سلطة البطريرك أو المطران. ومن هؤلاء أسقف قبرص» وأساقفة أرمينيا؛ و يا 
63 » حي زمن فوتيوس 5تاتامطط بطريرك اللبيظتطرة [ 6م -4406م). 

أما المعين الآخر لهذه الكلمة» فقد استّخدم ليشير إلى أساقفة الشّرق الذين كانوا 
يتبعون البطريرك مباشرة. دون الرحوع إلى المطران أي المتروبوليت. ومثل الكهنة أيضا 
الذين يخدمون ف إيبارشية البطريرك. 

أما استخخدامها الحالي والحديث» فهو يختص بالكنائس الوطنية الحديثة وال تولف 
معا الكنيسة الشرقيّة الأرئوذكسية؛ والح على ارقو من أفنا قي تسب ركةافة 
القسطنطينيّة: و بواسطة بجمعها الكنسي الخاص يما. وف 
العصور الحديثة» قد أعطي لقب *”بطريرك' لؤسام عله الكتاقى يقل كيسه 
روسياء وصربياء ورومانياء وبلغارياء وحورحيا. 
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' اليوئان - تشيكوسلوفاكيا (سابقام) + مولدا - والبانيا - 
وححبل -سيناء. 


كاب أربع كنائس فا الحق الذاتي في إدارة شوٌوها - 11011011105اث 
وومطعسع ©): فنلندا - اليابان - أمريكا - والصين. 

ولقد تأسّست كنيسة اليابان الأرثوذ كسيّة؛ والكنيسة الأرئوذ كسية 
بأمريكاء نتيجة العمل الكرازي الرّوسي» وحصلتا على حق الاستقلال 
الذاق مو كلري كيه موسكوء برغم عدم موافقة بطريرك القسطنطينية. 
وعلى ذلك فإن هاتين الكنيستين هما في شركة مع باقي كنائس العائلة 
الخلقيدونيّة» ولكن لا يشارك رئيساها في الاحتماعات الى تضم رؤساء 
الكتائكس الأرئوذ كسيّة لمذه العائلة!. 

أما الكسسة الأرثوذ كسيّة في الصين» فقد تكوؤنت هي الأخحصرى 
بالعمل الكرازي الرّوسي» وبعد الحكم الشيوعي للصين انقطعت أحبار 
تلك الكنيسة عن العالم الخارحي» ولكنها اليوم في ازدهار مستمر» بعد أن 
تغيّرت موازين القوى في العالم. وف سنة 1494م ذكرت الكنيسة في 
الصين أن الحكومة الصينيّة أصبحت أكثر حساسية لمطالبهاء وأن أوضاع 
الكنيسة قد تحميّنت في النصف الثاني في التسعينيات من القرن العشرين» 
ولكن.مما لا شك فيه أن الطّريى لازال طويلاً أمام الكنيسة الصيئيّة لتتمتع 
خريتها كاملة, < 


والكلمة تنطيق أيضا على الدّير المستقل في حبل سيناء (دير سانت كاترين). وهي 

تقابل في الإنخليزية كلمة 05تتمدم)تناة . وبرغم ذلك فقد اخصتص التعبير 
عانم كا ش 

,43 ,م ب(سم كله 234) ,(000) لمعك أقمطك عطاعه .أعتطط امجن 116 01 

9- وهذه الكنائس لطا الحق في إدازة شؤوهُا الرّعوية» ولكن لا يحق جمعها ادي 

رسامة رئيس للكنيسة: ورئيس كل كنيسة منها برتبة “رئيس أساقفة » ويقوم 
بر سامتة البطريرك المسكون. ويطلق على هذه الكنائس أسم 5 . 
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يوضييا. ب .وسيل أو بي عمنا "كاوق عاينة فل 
الخمسينيات مثلا لوجدنا تحسنا كبيرا قد طرأ على الكنيسة هناك. فقد 
يسو ثواملرن يقر عنما ب الققرنة وولقان لا لشئع إلا 
لأنهم مسيحيين. أ ما اليوم فتعترف الحكومة. الصينيّة بكل الطوائف 
المسيحيّة فيهاء شريطة أن تسجل نفسها لدى الحكومة) وآن توافق سآن 
تظل تحت المراقبة الرسميّة. 

ومح حية الضاقة والعف طإن ناتس اليوثان وقرص وسيل يتاب 
قي كنائس يونانيّة» أما كنائس روسيا وصربيا وبلغاريا وتشيكوسارفاكيا 
وبولنداء فهى كنائس سلافونيّة» بينما تنتمي كنيسة رومانيا للثقافة اللاتينية. 

وانتشرت الكنيسة الأرثوذ كسية الشرقيّة في قارات العام الخمس» 
يمجرة أعداد كبيرة من أبنائها. وفي غضون الربع الأحير من القرن 
العشرين شهدت الكنيسة القبطيّة هي الأخرى هجرة ضحمة لخيرة مسن 
أبنائها إلى كل أقطار الدّنياء لأسباب كثيرة نعرض لما عند الحديث عن 
الكنيسة القبطيّة على وجه النشتخصيص. 


(ب) آثار الانفصال في الغرب المسيحي 
ومثلما حدث أن انقسمت الكنيسة في الشرق إلى ثلاث كنائس هي: 


- الكنيسة الآشورية. 
- الكنيسة اللا خلقي تحلقيدو نيّة. 


- الكنيسة الخلقيدونيّة. 

500056 أيضا الكنيسة ق الغرب إل لذت كتانين هي: 
-. الكنيبية الكاثر ليكية, 
- الكنيسة البروتستنتية. 
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د الكيبة الكخليك ايد 01 


كانت البداية الأولى في أوائل القرن السسّادس عشر» عندما ظهرت في 
إيطاليا حركة عرفت باسم ”حركة الأدب الإنساني » وكان هدفها إثراء 
المتعة بأجمل ما في الأدب القدم من روعة وحمال. فواصل أتباع هذه 
الخحركة نشر أهم مؤلفات الأدباء الإغريق والرٌُومان» يساعدهم على في 
ذلك اختراع الطباعة الي عرفتها أوروبا لأوّل مرة سنة ام. 


وبغية فهم فكر الأدباء القدامى ومؤلفاتهم» اأنحه أصحاب حركة 
الأدب الإنسانى إلى دراسة الحضارتين الإغريقيّة والرومانيّة ليق كاملة» 
بكل ما فيهما من لغة» وقواعد» ونظام سياسي» وديانة» وقانول .. أ 
وأنشأوا لذلك علم فقه اللغتين اليونانيّة واللاتينيّة» مضع لور 
نضوص الأدب القديم» وفهمها وشرحها. 


وامتدت حركة الأدب الإنساني من إيطاليا اشر فل كل من ألانياء 
وفرنساء وبريطانياء وهولندا» حيث لمع الأديب إيراسم 20و89 -١455(‏ 
5ه ام) الذي ولد في روتردام بمولنداء ودحل في شبابه السّلك الرهباي) 
'ولكنه ما عنّم أن غادر الدّير» وألذ يتحول في أوروباء را ما كان 
يتهكم على تجاوزات رحال الاكليروس آتقذ. ولكونه كان متضاعا 2 
العلوم والآداب» أحذ على عاتقه نشر النُصوص العلميّة الدّقيقة لكتاب 
العهد الجديد» ومؤلفات الأدباء من الحضارة اليو نائيّة - الرومائيّة القديمة» 
وكذلك كتابات آباء الكنيسة الغربيّة مثل القدّيسين إيرونيموس (147- 
4 وأغسطينوس (014- .47م) ... أعم. 


الاي بتصرف عن مجلة المسرة» مور - آب»ءع سئة ١991اغ)‏ وكتاب "لل إلى قراءة 
تاريخ الكنيسة' ' بقلم الأب حان كومي) د ر المشرق» بيروت) سنة 9924١عم؛‏ وهو مترجم 
عن كتاب صدر بالفر: ل بعنوان: ,128/1526 7[ ع عورزم ]وار' را مار “رررمع ,لإاتتده© لتقمل 
6 رقاعةظ لدع 1ل 5011011 ٠.‏ 


60116-50015100 
مراحل تقسيم الكنيسة الخامعة : 


. كان أصحاب ”“المذهب الإنسان ‏ في غالبيتهم من المؤمنين الأتقياء 
المتمسكين بإعان الكنيسة الكاثوليكيّة» خاصة في إنحلتراء وألمانياء وفرنسا. 
لكنهم أخذوا بعرو بنغض الصبق بي سيضق الكيسة في أراعتر الود 
الخامس عشرء إذ كانوا يتوقون إلى ديانة مسيحيّة أكثر روحانيّة وتعمقاء 
تعف عن مظاهر الأبهة في الاحتفالات الدينية» ويرغبون مخلصين في العودة 
إلى حذور المسيحيّة في قرونها الأولى. ورغبة منهم في تعريف النّاس 
بالكتاب المقدّس» وتحبيبه إليهم» راحوا ينشرونه تزه وطبرعنا وايتفا. 
فقادتهم أبحائهم أحيانا إلى استنتاجات رهيبة) وتبيّن لهم أن الكنيسة في 
تلك الأيام كانت تعلّم بعض تعاليم بمفهوم يختلف تماما عن تعاليم الكتاب 
المقدّس»ع وتعاليم الآباء. فأشاروا | 1 قرائهم ونصحوا تلاملقهم بالباع 
تعاليمهم هم؛ فأسهموا بذلك فيما سّمِي ب الإصلاح” وساندوه. 

في ذلك الوقت ارتفعت الأصوات تطالب بعقد بجمع إصلاحي. 
وهكذا افتتمح البابا يوليوس الثان أسنة 117 ١م‏ اج ع اللاتران الخسامس 
الذي احتعم أعماله سنة 511١م‏ بعد أن أعد بوناتها إصاذاحياء لكن ل يبجد 
البرنامج سبيله إلى التَنفِيد. 

كان البعض من أصحاب “الأدب الإنساني” يرك أن لاهوتبي ذاك 
العصر من الكاثوليك» لم يستطيعوا أن يعطوا حوايا يهدئ ف الإإنسان 
الباحث عن الخلاص؛ كما أن تقاعس الباباوات وانشغالهم عن الروحيّات 
بالدنيويّات كان هو الشبب الذف دفع لوثر وكلفن إلى الانفصصال عن 
الكنيسة الكاثوليكيّة الرومانيّة» وبالتالي عن بابا روما. 


مارتن لوثر #تعطانمآ سنتتدة 


ولد مارتن لوثر 5/85 ١-655١م)‏ في إيسليين مومء8151 بألمانيا من 
عائلة فقيرة» فعاش طفولة نحشنة» وانخرط في سلك الرّهبنة الأغسطينية 
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١‏ الكنائس الشّرقيَّة وأوطانًا -- رؤية عامة 


سئة ه.6١عم»‏ وثال شهادة الدكتوراه في اللاهوت؛ ثم عُيّن مدرسا لتعليم 
الكتاب المقدّس في جامعة فيتينبيرج عتنواد)]11/1 الكاثوليكيّة في سنة 
وام حيث بدأ في سنة 6ع بتدريس رسائل القدّيس بولس 
ال هدوالة: إذ كان يراوده القلق والرّيبة في أن يظل خخاطنا بالرّغم من كل 
جحهاداته وتقشفاته وصلواته:. وأجد في دراسته لرسالة البحديين بسولس 
الرّسول إلى أهل رومية سبيلاً آخر للخخلاص - بحسب فكره - مغايراً لم 
تلقنه هو من معلميه؛ع والآمدما من تعليم القذين اغسطينوس. 

الف فيرظ فل العضر الوسيظ “#انوا يعليرك ور سي سي 
أمر حلاصه بأعماله الصّالحة الي توهّله قدر الإمكان للخحلاص؛ أمنا المسوئر 
فكان على العكس يعتقد ويعلم طلابه أن الأتساة: خا عناط» بورصية 
الخطيّة الأصليّة - وهو تعليم القدّيس أغسطينوس - ولذا فلا يفعل سوى 
اشن ولا طاقة له البتة في حلاص نفسه. وتوغل الله في حياة السيحي 
يفيض في قلبه شعورا مفعماً بالفرح والأمان والشّكرء وهو ما يسميه لوثر 
"الإمان” . من هناء ومن هذا التّعليم انطلق الشعار الذي تمسّك به لوثر 
ومن بعده كل الكنيسة البروتستنتيّة “الخلاص بالإيمان.وحده؛» دون أية 
علاقة بالأعمال الصالحة! . 


101100 211111111111 
ولكن بعد سكرات قلائل» وفي سنة 1010م, أصدر لوثر نشرة من 40 


ندا أو تصرضاء يبرق قيها أن ”الطراتات010»© مشكل عظرا على ينات 


اب "مكرك الغفران” هي وصمة في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية في الماضيء 
وكانت قهدف إلى إعفاء من يشتريها بالمال من عقوبات على الأرض أو عقوبات في 
المطهر في السّماءءٍ نتيجة نخحطاياه» وذلك بعد أن ينال الحل في سر الاعتراف؛ وذلك 
بتتميمه بعض العبلوات أو الأعمال المفروضة. فالبابا لاون العاشر مثلاء منح غفران ا 
لكل مؤمن معترف يتبرع بصدقة ما لإتمام بناء كاتدرائيّة القدّيس بطرس الي أعيد 
بناؤها لكي تكون على شكلها الحالي ابتداء من سنة > هام 
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المسيحيين وتقواهم. وألصق النُشرة على, باب كئيسة قصر فيتينبيرج 
عتعطمع 71 »2 وهو في ذلك لم يكن يفكر فق الانشقاق عن الكنيسة» إغا 
كان يطرح أمام اللاهوتيين نقاشا للبحث يوضّح معن هذه الغفرانات 
ويبين مدى جدّيتها. لأا تناقض تماما تعليمه عن أن الإنسان يخلص 
بالإيمان وليس بالأعمال. وقد لاقت هذه الينود ال 40 بولا طعي كيرا 
في أنحاء ألمانيا وأوروبا. 


'وعندما دار التتقاش واحتدم بينه وبين مناوئيه: وامسظر لوي إلى 
التهكم عليهم بكتابات لاذعة» أخذ يتدكر علنا لبعض تعاليم الكنيسة 
ااي الأساسية» وسجّل فكره هذا في ثلاثة مؤلفات كبرى» 5 

سنة ١٠٠5١م)‏ هي: "اماق الأقراف للسحوو فق الآأكبة الكناية 
'"أسرار الكنيسة في بابل“ » ”“حريّة المسيحي ". ودعا فيها اسيك 
مع التأكيد على أن امحمع غير معصوم من الخطأء وكان قد صرح سسنة 
4 ام بقوله: “أكاد لا أشك في أن البابا هو المسيح الدحال ‏ . فحرمه 
البابا لاون العاشر سنة ١٠؟ه١ام)‏ فازدرى لور بالحرم) وأتحذه وألقاه في 
الثّار أمام حشد من مناصريه. 

وف السّنة الثّالية» استدعى شارلكان (شارل الخامس) -١6٠٠١(‏ 
مده ١م)‏ ملك أسبانيا وصقلية» وإمبراطور ألمانياء لوثر للمثول أمام المجلس 
الأعلى للإمبراطوريّة» فرفض ف الخصور فاقطار قلس إل الهو بحة 
واعتباره ارا غيع القانون سنة: مااع فدعاه حاكم مقاطعة السا كس 
وأنحفاه في قصر لحمياته. وف تلك العزلة قام لوثر بترجمة كتاب العهد الحديد 
إلى الألانية. 

ولكنه مروف .نا رفم رطق أدام لقنس الغري نك بعان: 


عير يأر يعوسبيد وود او [ 
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َم الكنائس الشرقية وأوطاهًا - رؤية عامة 
اضطرابات ليست بقليلة. 

وتتلخّص تعاليم لوثر في قصر السّلطة على الكتاب المقدّس وحدههء 
امعان العائر الوحيد ايعان م يما حمله على نبل القايد 5-9 
لس الاي 5 الإإطيّة الا ام الور 
الرهبانيّة» ومن الأسرار السّبعة لم يستبق سوى سريي المعموديّة والتناول. 

وتم لوثر 5 تتدخلٍ الدولة قُ الشوود, الديية ولكنه ' يسمتعلع قُُ 
الحقيقة تنظيم كئيستة إليآ باحخضاعها إختضاعا قارفا الشخلطة اللدننة 
الحا كمة الينَ اعتئقت اللوئرية. 

' وبالرّغم من سطوة الإمبراطور شارلكان وجبروته؛ إلا أنه لم يستطع 

سعحق اللوثرية أو إخضاعها الكنييية الكانو ليكيّة فأعلن عن معاهلة 
سلام سنة 508١م‏ سمح يموجبها لأمراء الإمبراطوريّة» ومجالس بلديات 
مدنا الخرة أن يعتنقوا ما يشاوون هن اللوثرية أو الكائر ليكيّة: أما الشعب 
فكان مرغما أن يكون على دين حكامه. 

وهكذاء وفي أقل من ربع قرن بعد ظهور حركة التصالح مع لوثر» . 


اندثرت الوحدة الوحيدة الباقية قية في ألمانيا في القرن السّادس عشرء أله" 
وهي الوحدة الدينيّة» فعرف العال أكاتفو: الواسدة كات ليك 
والأخرى بروتستنتيّة. 

كانت تعاليم الإصلاح اللوثري قد غرت فرنسا منسل سسنة 
امم فرشقها شقيا السورووقه أعرق جامعات فرنسا - بالخرم) 
راقن معض آنااع لوث وعم ألعيقد إلى اكبزاة يذلاك 2 الناسيمة 
باريس سنة 5177١م»‏ غير أن مرحريت شقيقة الملك فرنسوا الأوّل -١454(‏ 
ام) كانت منحازة إلى اللوثريّة» فمنعت الملك من أن يفتك بأتباع 
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الإإصلا حم؛ ل ودفعتة إلى دعم الأمراء الألمان البروتستدت خست: صضك شارلكان. 


وف سنة 4 ام ألصقت فنأارس مشوراك #العصن الأقافة 
اياج وب «آلذ جد التائة و الى بعشها على ابه قرقة اسلف 
نفسهء فطارد فرنسوا الأول الطراطقة» وكان كلفن 2168© من بين 
لقف الي #امرواهاردس شوفا بن الاغتطيافر 


يوحنا كلفن مه10ة© .ل 
يوحنا كلفن (5.59١-1554١م)‏ هو مصلح فرنسي» ولد في مدينة 
نويوك 710301 بغر نساء درس الأدب والحقوق» واعتئق مبادئ اف > 
اللوثري» ولكنه كان علمانياء ولم يكن من رجال الإكليروس» شأن معظم 
رجال الإصلاح الأوّلين» ومن جهة أخرى كان فرنسياء في حين أفهم 
كانوا من الألمان. طاف أنحاء فرنساء وأصبح لاهوتياً في خدمة المنشقين 
الفر نسيين. ا إلى بال 0 حيث النف في سنة 5 ام كتابا قُْ 
اللاهوت باللاتينية دعاه إنشاء الذينالميدي ' ليوفر للمسيحيين 
الفرنسيين تعليماً قوم ودفاعاً عن ذكرى الشّهداء. واستوحى جزءا مسن 
آرائه وتعاليمه من لوثر. 
او يي 0 
فاريل الذي كان قد رد سكان المدينة من الكاثوليكيّة إلى الإاصلاح» 


وكان زفنجلي 2177 21111 قن مات منل ما يقرب من حمس سووات. 


5- زفنجلي: هو الرّحل الثالث في حركة الإصلاح -١544(‏ 1611١م)‏ بعد لوثر» 
وكلفن» وكان متضلعا 2 الآداب القليعة وتلميذا ليرا سم الروتردامي 0 1135116 
م1 (5195 575-1١‏ ١م)؛‏ وكان كاهن رغية في سويسرا. ورافق رعاياء 
المتطوعين 2 تحدمة البابا 2 الخرو ب الي نخاضتها إيطالياء ولما أصبح كاهن وكحة 
زيورخ هللات و جّه المدينة إلى صغفوف ٠‏ الإصلاح: فعلمن الأديرة» وأدخحل الألمانية إلى 
الليتورحية وححطم الثماثيل وغ يتردد في اللجوء إلى الاكراه الإرعسام المعارضين» 
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ا الكنائس الشرقية وأوطاتها - رؤية عامة 
فهيّجا الرأي العام قي سويسراء وأكذا التلغلة إلقافنة بأل فاش 
حنيف فوراء وكان ل لسر |3 ستراس بورج 
ومكك إنا منة ثالاك سترات إل أن ابعدعاه سكاقن ديف الةا سنة 
41م ومكث بها حى يوم مماته. وف هذه السّنة نفسها ترحم الكتاب 
المقدّس إلى الفرنسيةغ وطبع عدة مرات. وكان تنظيمه لمدينة جنيف 
نموذجا يُحتذى» انتشر شر فيما بعد اتتشارأً واسعا في أوروبا والعالم كله. 

وف سنة 16م أنشأ أحكاما ترتكز على مبادئ الإنجيل» ووضع 
كتانب كاتيشرم” ين بك ميادئ إتمان أتباعهع و كافحان “الأنك. ‏ ة 
|الكنسيّة“ الذي يعلّم كيف يجب على المسبحي الصاح أن يسان وقد 
تعرضن عرازا للطرد والقتل من قبّل حكام المدينة. وق تعصلبه أمر 
بنفسه أن يحكم باالإعدام على أعدائه السياسيين أو مناوقيه الدينيين!!. 
فقامت الكلفنة اي اننيد اللوثرية ٠‏ كمسهح آخسر للوونستطة. 

قّ 

وكانت اللوثرية قد اعتراها الضعف»: تسبي تسلظ الأمراع الآنان 
على مقدراتماء ولتفككها السّريع إلى شيع. فحلت الكلفهية محل 
اللوثريّة. وفي سنة 89٠١م‏ -كان- كلفن قد أسّس في حنيف أكاديية 
التق يكليتها حائيينا قاف السللكين الذين تلقنوا مبادئه اللاهوتيّة) 
ونشروا الكلفنيّة في هولنداء وغربي لمانياء وسويسراء» وبولنداء ب 


واختلف عن لوثر في موضوع الإفخارستيّاء ولم ير فيها سوى حضور رمزي للمسيح. 
وقال:.إن الأسرار هي برد تذكارات ووعود. وأضاف بأن المعموديّة ليس ا فعالية 
ق عن د.ؤاقاء بل تمق أن الله اعفار افحسسي. لك عض الكرفنات السوسسية 
عارضت انتشار الإصلاح فكانت الحر ب الأهلية» ومات زفنجلي في ساحة القتالء 
وهمر ف صحبة حيش زيورخ» وامتد تأثير زفنجلي إلى كل أنخاء سويسرا. 
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واسكتلندا» ويخاصة فرنسا. أما السويد والدانمارك والنرويج» فقد 
فماذا حدث في إنجحلترا؟ 


نشأة المذهب الأنجليكائ 


كان الملك هنري الثامن ١551١-/419١١ع)‏ ملك إبحلترا تايا 
يها حي الضّمير وضذيقا لإيراسو0"') . فأحذ على عاتقه 
الكاثوليكيّة» وغيرته على الدّيانة» ألف كتابا يدحض فيه تعاليم لبا 
وسّمي لذلك > المدافع عن الإبمان““ أي الإيمان الكاثوليكي طبعا. 


وخحوالي سنة 7٠‏ هام نشب نحلاف حاد بينه وبين البابا اكابم ةين 
السابع ؟ه١-‏ علاه ١م)‏ لأن هذا الأخير رفض إعلان بطلان زواجه من 
زوحته كاترين الأراغونيّة الأسبانيّة الأصل؛ وهي عمّة شارلكان» والي م 
تنجب له سوى بنت. فما كان من الملك هنري إلا أن أحبر رئيس أساقفة 
كانتربري على فسخ زواحه» وتزوج مرة ثانية في سنة هام من أن 
بولين» إحدى وصيفات الملكة كاترين. فأعلن البابا كليمسدس أن هذا 
الرّواج باطل» وحرم الملك هئري» فرد الملك على الحرم بالخروج على 


-١‏ هو أمير المتضلعين في الثقافة القديمة» ولد من أب كاهن» وكان هو أيضا راهبا 
وتكاهتاء غادر ديره وطاف ف أنحاء أوروبا سعيا وراء الأدباء وبحثا عن المخطوطات» 
فعاش ف فرنسا» وإبحلترا؛ وإيطالياء وألمانياء وتوف في بال 8816 . ومن أشهر مؤلفاتنه 
"مذبح ابلدنون'' ألفه سنة ١١5١م؛‏ وفيه يهجو جميع فئات امختمع؛ وينتقد جميع 
الأوساط الاجتماعية نقد لاذعاً. ومن أشهر مؤلفاته النقديّة» العهد الحديد باليوناية 
سنة 015١م‏ وألّْف أيضاً مقالات في شِتّى المواضيع؛ كالتربية المسيحيّة والرواج؛ 
والحرب والسلمء والأزمة اللوثريّة ... الخ وأراد بمولفاته أن يجدّد علم اللاهوته 
بالعودة إلى الجذورء أي إلى نص الكتاب المقدّس الأصلي» وإلى مؤلفات آباء الكنيسة. 
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سلطة الكرسي الرَّسولِي هو وجميع شعبه. وق سنة 74١١م‏ حصل من 
البرلان على لقب “الرّئيس الأعلى لكنيسة إنحلترا . 


ثم حل كل الرّهبائيّات المتواحدة على أرض مملكته؛ وصادر جزءا من 
أملاكهاء وضمه إلى أملاك العرش») وباع الباقي. و كانتت أملاك 
استيلائها على أرزاق الرهبان أو شرائها. 


ولم يعترض الشُعب على تلك الإحراءات» لأن الرأي العام منذ زمن 
عق قد أل يشر من تضبرفاك 59 الرسولي» ويعادي الرهبان. ٠‏ ومع 
هذا كله وبالرّغم من عدائه لسلطلة الباباء ونكران .حقه على المملكة» كان 
املك هنري الثامن يجاهر بإيمانه الكاثوليكي» وفي ذات الوقت يأمر بإعادام 
كل من ينكرون عليه رئاسة كنيسة إنحاترا - كما فعل يمستشاره الخاص 
توماس مور (407 70-1 ١م)‏ - وتعذيب من يعتنقون اللوثرية. 

وبعد موت هنري الثامن سئة 49 هام توا علئ العرش أولاده 
اللا الذين فرضوا على المملكة إيمانمم ومعتقدهم الخاص. فإدوارد 
المسّادس امه -1١‏ مامه ١م)‏ الذي اعتلى العرض لامي العاشيرة» ىم يعد 
ظبياة أفسح انبحال للبروتستئتيّة تحت ضغط أوصيائه» فعمت فعكت الأفكار 
الكلفئيّة أرجاء مملكته» وتغلغلت في كتاب الصلوات سنة 549١م.‏ 


ثم حلفته الملكة ماري الأولى تودور -١515(‏ 8ه ام) ابنة هري 
الثامن من زوجتة الأولى كاترين الأراغونية) فأعادت الكاثوليكيّة إلى 
المملكة» واضطهدت البروتستنت بشراسة» حيث أعدمت أكثر مويق 
اليس عن ليرت عازي السفاحة. 

وتحلفتها سنة م هه اع الملكة إليزابيث الأوليى (0ه -١‏ 507 ١م)‏ أبنة 
ارو جحة الثانية آن بولين. فعرضت على شعيها ديانة هي أشبه بخليط من 
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الكاثوليكيّة والبروتستنئيّة» وعُرفت باسم ‏ الأنجليكانيّة ". وانّحذت لقب 
#باقبة تلملكة الطلقة فى الأموى الروحية والرميوة””. 
مبادئ الأنجليكانية 
2 سنة 984 ام طلبت الملكة إليزابيث الأولى إلى البرلمان الإنجليزي 
أن 3 ”الرئاسة العليا“» وهو للبدأ الذي يخْرّل للملك السلطة 
نيّة العليا في إنحلتراء ويحظرها على أي ساف غواء ه كائنا من كان. أ 
0 من البرمان أيضا.على فنيداً مبدأ ' التُشابه "الف كرض عامس 
الأكليروس كله “كتاب صلوات » رايا اليا ال وارقف الشّعبٍ - تمت 
طائلة العقاب - على خضور الحفلات الدّييّة الأنجليكائية. وأخخيرا فرضت 
مننة 851١م‏ على اجتميع الاعتراف يمبادىعٌ الإيمان التسعة والثلاثين البيّ 
نيت المعتقدات الإلزامية الأساسيّة. : ظ 
إن الاعتراف بهذا الإبمان كان يلغى ليس فقط سلطة الباباء بل أيضا 
اققايد والاكرام الراحب القدّيسون وقتصائرهيه ويسرقض الاغصيراف 
بالمطهر» وكذلك عزوبيّة الكهنة» ولا يُبقي من الأسرار السّبعة سوى على 
سركي المعموديّة والإفخارستيًا. 
والأنجليكائيّة لا تعتبر نفسها لوثريّة» أو كلفينيّة» ولم تنخرط قط في 
سلك الكنافس البروتسدسية. وعلى كل فالملكة البذاببيك الأولى قشد 
احتفظت من الكثلكة بأبّهة الاحتفالات الليتورجيّة؛ وعلى الصّلرات 
مترجمة من اللاتينيّة إلى الإنجليزيّة» وعلى الزي الكهنوق» وأخصيرا على 
رتب الإكليروس من كهنة وأساقفة ورؤساء أساقفة. 
مما أن الأنجليكانيّة ظهرت وان عوالميظ مص الكاثرلي كيس 
والكلفنيّة» فقد رفضها كلا الطرفين» فتعرضا للاضطهاد؛ واثهم 
أتباعهما بالخيانة العظمى. 
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فالكاثوليك كانوا يؤكدون أن إليزابيث لم تكن الملكة الشترعيّة, لأنها 
ابنة زنا بعد أن أعلن البابا كليمندس السابع أن زواج والديها باطلاء 
فنظمرا سِدعا عدة مؤامرات مُحقت يشراسة؛ آملين أن يصبرا ملكقة 
مكافاء وهي نسيبتها ماري ستيوارت -١555(‏ لاممرهام) ملكة اسكتلندا 
الي اعتلت العرش تحت الوصاية منذ اليوم السابع من عمرها. ولكن الملكة 
إليزابيث الأولى تمكنت في النهاية من قطع رأسها سنة /541١م.‏ 

وانتقاما من الإنجليز الكاثوليك أمرت الملكة فحُظر عليهم إقامة 
شعائرهم الدّييّة» بل واضطرواء تحت طائلة الغرامة والسّجن والقتل؛ إلى 
أن يحضروا الاحتفالاات الأنجليكانية؛ وفي الوقت نفسهء حرموا من حق 
ماش # الرظافق قكر 4 و اقلسراعح الالتصاق القطاء وكيش والطبه 

وين عي أخرعة ابعاء الكليود إخائرا مين .آن الأججليكاتتة 
حافظت على ما أسموه ” بالعبادة الباباويّة "2 وكانوا يودون أن يظهروا 
المملكة منها. والثذا ققد لقيو او وروا دوا ايها مبدأ الرئاسة 
العليا وس بي فكوا ين الها 
للاضطهاد, ولكن لم يمنعهم ذلك من كسب أتباع عديدين) لاسيّما مسن 
بين طبقات الثبلاء ف الريف الإنجليزي» وكان منهم أمضاء قل لس 
العموم» ثما لق بين المتزمتين والأنجحليكان ضراغا تأحج مسعيزة داحل 
مجلس العموم نفسة؛ فوقف المتزمتون ِ وجحه الملك السّلطة الماكنة 
الأنجليكانيّة المذهب» ولعبوا دوراً هاما في تاريخ إنحلترا في القبرن 
السابع عشر. 

ولقد صدر قانون في سنة ١٠7١م‏ يُسمى “ قانون التسوية - م0 .ةم 
امعساءنة؟ “2 وهو ينص على أن العرش يرثه الابن الأكبر لصاحب 
العرش» أو الابنة الكبرى إذا لم يكن لصاحب العرش ابن مولود قبل وفاته؛ 
أو في بطن أمه في الوقت الذي توفي فيه صاحب العرش. ويشترط القانون 
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أن من يتولى العرش يجب أن يكون مسيحيا من أتباع كنيسسة إنجاترا 
مسواعد5 2ه ناوطت وذلك لأنه يعتبر عند توليه العرش ر كيين هذه 
الكنيسة. واللّقب الأصلي لصاحب العرش هو ” '(فلان) بنعمة الله رئيس 
“الملكة الكحدة المولفة من بريطانيا العظمى واواننا الخيماة كفيس 
الممتلكات والأراضي ورئيس الكومنولث» وحامي الإيمان ". 

وقد تغيّرت سلالة الإارث للعرش سنة 575١م‏ عندما تنحى املك 
إدوارد الثامن عن العرش بسبب رغبته في الرّواج من سيدة أمريكيّة مطلقة. 

وحلى بالذكر أن شعى لاثلق عن العرق ل يكن مسن الظطليساتك 
القانونيّة ولكنه كان استجابة للرأي العام المحافظ في ذلك الوقت. وقد 
تحصل في بريطائيا نفس المشكلة إذا ما تزوج الأمير تشارلز بعد طلاقه من 
مطلقة؛ ولكن الرأي العام والعادات والتّقاليد في تطور مستمر. ومككن 
القول إن الطلاق في بريطانيا لم يعد شيعا منبوذاء كما أنه ليست هباك 
دلائل تشير إلى أن الكنيسة الأنجليكانية وإن امتعضت من كون رئيسها 
مطللنا أقنااسعيته أذ ترفضةا لانت ل 

وله يتشاطدئ أقراه العقلة النااكية بدا من ماعب الغرش 5 
حكومي» فلهم متلكاتمم الخاصة أو قد تحدّد لهم الحكومة مخصّصات من 
الخزينة العامة ويترتب عليهم دفع الضّريبة عن دخلهم بعد خصم المصاريف 
الب يتكبدوما في تأدية المهام الرّسمية الي تحدّدها لهم الحكومة. 

وحين اليوم؛ لازالت مشكلة الأولويّة الرومانيّة تبقى دوماً هي 
المشكلة الأضعب خلا في مناقشسات لاهفرتى الطرفين ولقاءاتهم. 
فالتقاكر للك إجالة حدما عدا" اله امون ممه حون أن الكييية 
الأنحليكانيّة كنيسة من كنائس الحركة الإصلاحيّة» فقد تعامل معها 
كرسي روما ككنيسة خارحة عن الكثلكة؛ ولكن المجمع الفاتيكاني الثاني 
نحص الكنيسة الأنحليكانيّة بتقديره إذ قال في المرسوم المجمعي في الحركة 
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المسكونيّة: "... والانشقاقات الأخرى وقعت من بعد بعد أكثر من أربعة 
بيب سيوفيس وي يلت ا يت 
أن عدّة تكتلات قومية أ و مذهبيّة قد انفصلت فرع الكرسيي امنا 
وبين من يحتفظ منها الم » تحفل الشركة 
الكليكاثة أخل الهاز” . 


وفٍ سبتمبر سنة 184١م‏ قام الدكتور روبرت رانسي رئيس أساقفة 
كانتربري بزيارة الفاتيكان على رأس وفد كبير من الكنيسة .الأنجليكانيّة 
والتقى بالبابا يوحنا بولس الثاني بابا روما. وقٍ ختام الزيارة صدر عن 
الحبرين بيان أكدا فيه التزامهما بتحقيق الوحدة المرئيّة» وتمام الشركة بين 
كنيستيهماء ؛ مع اطلاعهما على كل العقبات الى تحول دون ذلسك, 
وتشكل رسامة بعض اللْساء كد رجات الكهنوت والأسغفية بسيو ا 
العقبات البيّ تدحل في إطار المشائل العقائديّة والكنسية الي لا يمكن أن 
يقبل بها الفاتيكان أو يقدّم بشأها أية تنازلات. 


وإن تصرّف الكنيسة الأبجليكائيّة الغريب على الفكر المسيحي شرقا 
وقربا قيية قفضن سان اللساء ف لذ سات اكير يه ليس يناي 
الغرابة في فكر الكنيسة الأنجليكانيّة نفسهاء ذلك لأن هذه الغرابة تتفي 
إذا علمنا أن الرئيس الأعلى للكنيسة الأنجليكانيّة امرأة» وهي 0 
إليزابيث الثانية» ملكة بريطانياء ورئيسة الكومنولث. 

وحدير بالذكر أن المجمع المقدّس للكنيسة القبطيّة في حلسته بتاريخ 
7 544١م‏ قد شجب قرارات مؤتمر لامبث 1اءطاتتقة.] للكنائس 
الأنحليكائيّة للنعقتد قي كانتربري قٍ سنة 9/5١م.‏ وهي القرارات الخاصة 
برسافة اللساء ف الكهنرت» تقل الرّوحات في أفريقياء والدّفاع عن 
حقوق الشُواذ 0 . وقرر اجمع تفوريض قداسة- البابا 52 تقدم لاك 
إلى رئيس أساقفة كانتربري بخصوص قرارات هذا المؤتمر» وإصدار بيانات 
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! ومع هذا كله وبرغم د ١.‏ كله؛ فقد أسفنا أن يصرّح رئيس أساقفة 
كانتربري في مطلع سنة 441١م‏ بتقرير عن ضعف الحياة الكنسية الي 
سادت كل إبجلتراء إذ أن فخ ين عدذ المسيحيين الإنحليز الذي يبلغ ده 
قليونا لا ينتظم في حضور الكئيسة أسبوعيا سوى مليون واحد فقط» أي 
أن النسبة أقل من ؟ 90 من غدد المسيحيين في إنحلترا. ثم عاد يعزي: سيب 
هذا الضّعف إلى أن اهتمام الكنيسة بالشّبيبة قد صرف الكبار والشيوخ 
عنهاا» وهو تبرير زادنا آبها على لبقن 


الإصلاح الكاثوليكي في القرن السسّادس عشر 

حين أواسط القرن السادس عشرء كان أحار الكيسحة الرُوماتيية 
الكالويكي من التبعية اليك ورحال دين ودنيا» أسهموا كل الإسهام 
لمصائب ني أت 20 قُُ ا ثم ا لدى اد اهتراز اد 

بيات كادت تقضي على الإبمان الكاثوليكي. لذا كان على الكنيسة 
الوا أن تسارع وتثبت موقفها بخطوات ثلاث حازمة ومصيرية: 

-١‏ أن تكد وتوضّح وتعلن مبادئ الإيمان الكاثوليكي الي أحذ 
الإصلاح البروتستنيّ ينكرها ويرفضها. < 
الى كان سيا ق تذكر الكاتر ليلق الفسية مد اند يعيد. 

أنه رو أخخيرا الل من َقَدّم الإإصلاح البروتستنق) وتعمل على 


36 ١99 القرارات المجمعية 52 عهد صاحصب القداسة والغبطة البابا شثئودة الثائلث‎ -١# 
القاهرة» 9335١اع) ص 5ه‎ 
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استرداد المناطق الكاثو ليكيّة الب سلبها. 

وإعادة هذا التّنظيم» وهذا التجديد الرُوحان هو ما عُرف ف القرن 
السادس عشر ب الإصلاح الكاثوليكي” . ففي سنة .٠54١م‏ ثّت البابا 
بولس الثالث -١5458(‏ 545١م)‏ القوانين التأسيسيّة للرهببة اليبسوعيّة 
(الجزويت) الى نينا إغناطيوس دي لويو لا(* 0ك وأنشأ فكية التفتيش 
الي أسند إليها مهمة الحفاظ على صحة الإبمان الكائوليكي بمطاردة 
ومحاكمة كل الذين ينحرفون عن الإبان الكاثوليكي. وفي سنة ©54١م)‏ 
دعا إلى عقد مجمع غرف ف التاريخ باسم “المجمع التريدئتين20'“. وكان 

َّ 7 
-١‏ استخدام اللغات القوميّة في الصّلوات الليتورجيّة. 
١‏ إنشاء الإكليريكيّات» وال كانت ها انعكاسات هامة على 


"- إن قال أحدٌ أن يسوع لم يؤوسّس جميع أسرار الشّريعة الجديدة, 
وآنهناك أكر أو أقل من سبعة أسرارة وآن اعد هذه السيعة لين مرا 
بالمعيى الحصري فليكن محروما. 

فت إن أنكر أحَد أن سر الافخارسيًا موي - حقفيقة وفعلا 


ل 
ال اكد 


6- هر مؤسس جمعية يسوع سنة 1515م ال كانت البداية لنشأة الرٌغبنة 
اليسوعية. ولد في الباسك سنة 491 ١م؛‏ وتعرّف على الله سنة ١517١م»‏ وتعلم اللاتينية 
والفلسفة واللاهوت»-وسافر إلى باريس سنة 578١م‏ لمتابعة دروسه هناك» وتعرّف 
على يوحنا كلفن المصلح الفرنسي»؛ وصاحب مذهب الكلفنية. 

7- عقد في ترانتؤ» وكان هدف المجمع هو السّعي محاولة تلاقي أهل الدنوب مع 
أهل التلمال؛ ولكن أهل الشّمال لم يحضرواء إذ بدأ امجمع جلساته ولم يخحضر فيه 
سوى 4 عضوا من 50٠‏ أسقف كاثوليكي في العالم. توقف المجمع ثلاث مرّات ثم 
عاد واستأنف أعماله» واستمر معقودا من سنة 4١م‏ - سنة 1657م في عهود 
البطاركة بولس التالث» ويوليوس الثالث» وبولس الرابع» وبيوس الرابع. 
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55 - بحسل مرخ المي وذئة يخ تقسنة ودكولة بل قال أتحة 
ليس فيه إلا بالإشارة والصورة فقطء أو بالقرّة» فليكن محروما. 

فت إة قال أحد أنه ئيس ف العهد الخديسد كهنوت منظسور أو 
حارجي» أو أنه لا وحود لسلطان التّقديسء أو لتقريب حسد الرب ودمه 
الحقيقيين» أو لحل الخطايا أو ربطهاء» بل هناك مجمرزرّد وظيفة للكرازة 
بالإنجيل» وحدمة لإعٌلان البشارة» أو أن الذين ينقطعون عن الوعظ مم 
يعودوا كهنة» فليكن محروما. < 

- الذين يقدمون على عقد زواج بدون حضور حوري الرعيّة؛ أو 

أي كاهن أغوز فرّضه الخوري أو المطران» وأمام شاهدين أو ثلاثة» يصرّح 
المجمع بأنهم غير أهل على الإطلاق لعقد زواج» وبأن مثل تلك العقود 
باطلة وغير صحيحة. ْ 

لقد كانت هذه الأمور العقائديّة الكاثوليكيّة غير محدّدة صراحة في 
الماضي» ولكن المجمع وضعها لمقاومة المذهب البروتستني من وحهة نظر 
كاثوليكيّة. أما الكنيسة الأرثوذكسيّة الشُرقيّة فكانت بعيدة عن هذا 
الصّراع بين الكائوليكيّة والبروتستنتيّة» على الأقل في البداية. 

ولقد لعبت الرُّهبنة اليسوعية فووا هاما في اتخاذ الحلول الجذرية 
للقضاء على كل ما كان يعوق مسيرة الكنيسة الكاثوليكيّة. فاليسوعيون 
ينذرون النذور الثلاثة كسائر الرّهبان "اقققر عالفةه الطاة" ( 
بالإضافة إلى نذر رابع بالعلّاعة لبابا روماء وتكريس حياتهم ورسالتهم 
لخدمة كرسي روما. وسرعان ما ثبت البابا بولس الثالث قوانييها 
التأسيسيّة سنة 4٠.‏ ١١م»‏ وأطلق يدها للأّحذ بالإصلاح الكنسي المدشود: 

(أ) فانتشر الرُهبان اليسوعيون في كنائس روما وغيرها من البلاد, 
واعتلوا منابر الوعظ» وفندوا آراء الإصلاح البروتستني» ودحلوا القصور 
وبلاط الملوك» وحاشية النبلاء والأساقفة وعلموهمء بالإرشاد والاعتراف 
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بخطاياهم» والعودة إلى الله فمالت القلوب من جديد إلى الكاثو ليكية وإل 
اونا 


(ب) وأمر إغناطيوس دي لويولا بفتح المدارس والمعاهد والكليات» 
والتحق ْنا أحيال من الشّباب المولعين بالعلم من كل الطبقات» فصهر 
اليسوعيون بذلك طبقات تمع للتعامل فيما بينها بانحبة. 

( ج) وشدد إقناطيوسي دي لويولا على رفاقه الأولين ثم على جميسع 
الطالبين الالتحاق بالرّهبنة اليسوعيّة أن يتنقفوا بعلم اللاهوت تنقيفا 
يؤهلهم لمواحهة التّيارات المعادية» والعمل على إصلاج .الكنيسة» فآتقن 
اليسوعيون ميخ العاوج الو والفلسفيّة» والكتابيّة» ووقفوا بطلا نيما 
ف وحه البروتستنتيّة» وأوفدوا الرّهبان الأوّلين يجوبون كل أنحاء أوروباء 
ليعيدوا إلى الكنيسة مناطق مالت وراء الإصلاح اللوثري والكلفئ في 
فرنسا وبلجيكا وألمانيا والّنّمسا وبوليدا. ‏ 

(د) ومن أوروبا انطلق اليسوعيون إلى الششّرق الأقصى فبشروا امد 
والصين واليابان» إلى جانب أفريقيا والبرازيل وأمريكا الوسطى ... الّ. 

ون أوائل التسعينيات من القرن العشرين وصل عدد الرُهبان 
اليسوعيين إلى حوالي 5؟ ألف راهب» منهم .4؟1 راهباً في أفريقيا 
وحدها يعملون في 5؟ بلدا قي هذه القارة. 

وبذلك عالحت الكنيسة الرومائيّة الكاثوليكيّة الأو فاع السائدة في 
القرن السادس عشرء فانتظمت الكنئيسة في أوروباء وعم الزهد الأديرة 
وبيوت الأساقفة» عل التقشف في بلاط البابا في عهد بولس الرابع 
-1١ 51/59‏ 5ه5١م)»‏ وععحلفه بيوس الخامس 2 ده -١‏ الاهام). وا#بان 
هذا الأخير : من الرّهبنة الدوييكاتة وعضواً في محكمة التفتيش الكدسيّة. 
'فأمر بتطبيق قرارات المجمع التريدنتين؛ الذي نبت العقيدة الكاثوليكيّة, 
وحارب الفساد المتفشي في أوساط الإكليروس الرومان» ونبّه على تثقيف 
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النشء الذي يتهباً لخدمة للكهنوت. 

وفي عهد البابا بيوس الخامس كتب سفير البددقيّة تقريراً جاء فيه : 

“لم نعد نري في شوارع روما كرادلة ملثمين» أو مقئعين يتنزهون 
مع الستّيدات» ممتطين صهوات الجياد» أو في العربات كفيهنا كانيية 
العادة» حي هذه الأيام الأحيرة. أما اليوم فقلما نراهم في عربات حى 
وحدهم. وفي كل مكان حَدّ من المآدب وفن .وحالات الصيد المتدوعة 
والبذخ الصّارخ الفاحش. وحُظر تماما على العلمانيين أصحاب الرتب 
العالية» وعلى والدي الباباوات وأنسبائهم العيش في القصر البابوي 
"كما كانت العادة. 57 رجال الإكليروس كلهم بارتداء الزرى 
الأكليريكى أو الرّهباي ... حى أنك بنظرة حاطفة على اججتمع؛ ترى 
أن الإصلاح عم الحياة كلها في روما . < 

ولا زالت روما هي عاصمة العالم المسيحي الغربي» تلك المدينة 
اتَارييّة الى تقع على ضفاف فر ”التيير“ وال يزيّن ميادينها ١4‏ مسلة 
مضريّة فرعونيّة يرجع أقدمها إلى القرن السادس قبل الميلاد. وتضم بين 
جناتها .حاضرة الفاتيكان2"9) مركز الرئاسة الدّينيّة لبابا روماء الذي يدين 


-1١‏ هى أصغر دولة في العا لم) تقل مساحتها عن نصف كيلومتر مربع» أنشتيت 
سنة 19179م» في عهد موسيليئ بناء على اتفاقية مع الحكومة الإيطالية. ويموجحب 
الاتفاقية تكون كاتدرائيّة القدّيس بطرس مقرا للبابا» وتكون دولة الفانيكان ذات 
سيادة مطلقة وتمارس كل سلطاتها كدولة» وأبرزها تبادل التَمثِيل الدبلوماسي. وقية 
الفاتيكان ابت تبلغ منساحتها 0 مترا مربعا» هي أعلى وأشهر قمة في مدينة زو#ياة 
صِمّمها الفئان الشهير “مايكل أنحلو؟' ستة 41١١م‏ لتعلو كنيسة القديس بعلرس» 
وو كديا ممستوعة عن السوو الائعة في ثلاث مجموعات» الأولى تصور موضوعات 
ملة غلى الزن والثانية تصوّر خحلق آدم وحواء والطرد من اجدئة؛ والثالثة تتفاول 
قصة نوح والطوفان. وكذلك تمثال ””الرّحية'' الشهير في مدخخل الكنيسة؛ وهو حفة 
فنية رائعة» قام بنحتها وعمره نقذ ه؟ عاما. وهو أَوَّل تمثال ينبحت بالحجم الطبيعي 
لشخصين في عمل واحد. 
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بالولاء له قرابة مليار ٠٠٠١(‏ مليون) مسيحي كائوليكي في العالم. 


وصع للرنلة أنه لتلا "ار ني“ على شكل نصف داارة تضم ١84‏ عامودا 

من الطراز اليونابي) ويد ا 1١18‏ مترا. وفوق السّطج القائم على هذه الأعمدة 
اك وي ثمثالا ارتفاع كل منها ؟," مترا. 

وتحاط دولة الفاتيكان بأسوار عالية تتخللها بوابات ضخمة يحخرسها حراس 
سويسريون علابسهم التقليديّة المميزة. ويبلغ عدد سكان الفاتيكان 5.٠.‏ شخص 
كلهم من رجال الدين؛ وتسير الحياة اليومية فيها من خلال بجموعة هيفات أشبه 
بوؤارات. ورئيسن الوؤراه يسمى "سكرتير الِدُولو" . وتضم حاضرة الفاتيكاق محكمة 
ومكتبة شهيرة تعد من أهم مكتتات العالم: ؛ ومتحف شهير يضم أعمالا لا توحد في 
غيره من متاحف العالم. ويتبع الفاتيكان خمس حامعات » ١١‏ معهداً في إيطالياء إل 
جانب الكثير من اللتامعات الكاثوليكيّة في العالم. وتمتلك حاضرة الفاتيكان أيضا قناة 
تليفزيونية) ومحطة إذاعة» ومسرح كبيرء ويصدر عنها حريدة ناطقة باسم الفاتيكان 
نُسمى: "الوبزيرفاتور رومانو". 
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أولا 
الحوار المسكون من أجل الوحدة المسيحيّة 
بين التي الكنيسة اا يق 


غية ع ١‏ ور سود + ببرساسب نيديا يكيان 
ال السويدر نا الس اا 101 يزيد م إهي وما هو إنساني 
قي والعفيبه ع أذ يكون المسيح نفسه. له انحدء هو محور الخللاف!! 


وإنه لأمر مدهش حقا أنه بعد مضي ١٠6٠١‏ سنة من الخلاف» وما 
جره من معاناة وأهوال» أن تكتشف الكنيسة الأرثوذكسيّة في كل من 
عائلتيهاء أنها على نفس الإيمان الواحد فيما يختص بطبيعة السيّد الممسيح؛ 
ولكن بتعبيرات مختلفة. وأصبحت ت المشكلة الحقيقيّة الآن وال تقف حائلا 
دون تحقيق الوحدة» ليست في تحديد مفهوم واحد مشترك» وإما في تخطي 
العقبات والنتائج الي ترقيت على عذا الانلف الذي دام قرونا عديدة. 
فلسبب طول زمان الخلاف صارت العقبة ليس في أسباب الخلاف في حد 
ذاته بل في نتائحه؛ مامأ كما تفعل الخطية في الف عندما تملسك على 
الأسان وهنا ظريلة. 


والواقع أنه في حلال الثلاثة قرون من الخامس إلى السّابع الميلادي؛ 
ظهرت في الكنيسة ثلاث بدع حول شخص السيّد اللسيح: 

الأولى: بدعة نسطور بطريرك القسطنطينيّة الذي فصل بين 
الطبيعتين الإهيّة والنّاسِوتيّة في شخخص السيّد المسيح. ورفض - بناء على 
ذلك - تلقيب العذراء بوالدة الالدء مكيفيا بتسميتها أم المسيح . 
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إطية فقط وأن عودة. كان«تعبالنا. 

الغالغة: طوموس وفررهه لاون بابا روما الذي فرّق تفريقا صارحا بين 
الطيعقيق الثابيو 5" والالكة اق شحض السيد المسيح» وهو ما تبناه بجمع 
حلقيدو نية سنة ١55م)‏ ورفضته الكنائس الأرثوذ كسية الشرقيّة القلعة. 

وما أن أعلنت الكنائس الأرئوذكسيّة الشرقيّة القليمة جحبوح بجمع 
حلقيدو نية عن الإيمان» رافضة الاعتر اف بالبيان العقائدي للمجمع؛ ومعة 

١ :‏ - لقي 5 5 عت ع )أت ا 35 
طوموس لاونء» إلا وتعرضت لاضطهاد شرس من قبل كنيسة القسطنطينية 
عؤازرة الإمبراطور البيزنطي» قدّمت فيه شهداء وتضحيات وآلام فاقت' ما 
قدّمته في اضطهاد الإمبراطوريّة الرّومانيّة الوثيّة ههاء قبل أن تصبح 
إمبراطوريّة مسيصيّة. وكآن الاضطياة الذي شثته الكنيسة البيزنطية 0 
هذه الكنائس هو الإبمان الحقيقي بعينه!! ‏ 


محاولات صلح مبكّرة لم تُجد نفعا 

لم تحدث القطيعة مباشرة» وإنما حاول بعض البطاركة رأب الصّدع 
الذي خدث عقب جمع خلقيدو ني ةالذي حرم البابا الإسكندري 
ديسقوروس» تصفية لحسابات قلهة!! ‏ . 

فظهرت أوَّل محاولة صّلح من جانب البابا تيموثاوس الإسكندري 
ال 75 والذي نخحلف البابا عند وووبرييةة الله از منقاة عد لاا 
واستطاع البابا تيموثاوس استصداز غفو من الإمبراطور عن الأسناقفة 
المنفيين بسبب رفضهم بجمع خلقيدونية. ثم عقد بجمعا حضره .6ه 
أسقفء وافقوا بعد التّداول على اقتراح البابا تيموثاوس بإرسال خحعطاب 
دوري إلى جميع أساقفة الكنائس في العالم يعلن فيه يمان كنيسة 
الاسيكتدرية. وأَدّت هذه الرسالة إلى صلح دام بضع سنوات بين كاسن 
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وحاءت المحاولة الثانية من البابا الإاسكندري بطرس الثالث ال ا 
والذي استطاع بالحوار اطادئعٌ والمداولات الروحيّة مع كا كيوس بطريرك 
القسطنطينيّة أن يستصدر متتشورا من الإمبراطور زينون يدعو فيه الكنائس 
كلها إل الو بحدة حول قرار إيمان واحلدى» اعتملذله بجمع انعقد قُ 
القسطنطينية») وسمى الاير الوحدوي؛ ويعرف في اليونائيّة باسم 

"هينرتيكون - دوكنامممك8 “ '. ولكن عوامل كثيرة حائنت دون إزالة 
أسباب الفرقة. ١‏ 


أما وب الثاية للمصالحة فقد بسآفر لسلا سح طرسية 


إعادة ل بين ل ا الأرثو ذكستة, ا هذه ايع 


وغيرهاء حرمها مجمع عقّدته الكنائس الخلقيدونيّة في القسطنطينيّة سنة 5/.0م. 

0 لثر. حزق الفرس بز ومصر») > لع لدعي سن 
اشرق ري ور كل فق فك لا يعرف عن ار وى ذكسرى 
جرح عميق ظل يدمي عبر السنين. 


محاولة صلح يتيمة في القرن التّاسع عشر 


منذ القرن السابع الميلادي وح القرن التاسع عشر انطوى التاريخ 
على ذاته, وغعابت أي محاولات إاستعادة الوحدة المنهارة) الأعن عاولة: 
فردية بعد غيبة اثني عشر قرناء قام بما أحد أساقفة ئة الكنيسة الروسية» وهو 


00 .1م60 


الحوار ا لسكرن هم 


الأسقف بورفير أوسبنسكي الذي درس كتب اللاهوت والليتورحيّة 
القبطيّة». إذ أنه بعد دراسات له امتدت بضع سنوات»ء انتهي إلى القول: 
”إن الكنيسة القبطيّة هي كنيسة أرثوذكسيّة من حيث مضمون إعانما ) 
وكأنه اكتشاف جديد جدير بالنّسجيل. فتقدّم بتقرير إلى المجمع المقدّس 
للكئيسة الروسية مؤكداً فيه هذه الأرئوذ كسية» والكن لم يسمع عن أي 
رد فعل من جانب المجمع المقدّس للكنيسة الروسيّة على هذا التُقرير. 


بداية الحوار المسكوئ في منتصف القرن العشرين 

تشارك الكنيسة الأرئوذكسيّة الآن في الحزكة السكونيةة, وجميع 
كنائسها ممثلة في مجلس الكنائس العالمي20, ومنذ أن بدأت الحركة 
السكونية” ' عام /154١م‏ في استقبال مندوبي المتحلااس الأرث #كسسة 
ارقي من كافة أنحاء العالم» أتيحت الفرصة للكنائس الأرئوذ كسنية 
الشّرقيّة القديمة أن تتلاقى مع الكنتائس الأرتوذكسيّة البيزنطية في 
اجتماعات مجلس الكنائشس العالمي) للثّلاقيٍ والمواجهة والخوار ' معأ بغية 
الوضول إلى الوحدة المنشودة بينهما. ورويداً رويداً اكتشف الطرفان أن 
كليهما يشهد لنفس ”الإبمان الرّسولي: الواحد' ساد 


-١‏ بدأت هذه التركة المسيحيّة سنة /14١م؛‏ وعندما نشسطت في السستيئيات؛ 
كانت أولى ثمارها الثقاء التاريخي بين البابا الرومان بولس السّادس» وبين اليطريرك 
المسكون أثيناغوراس في القدس في يناير سنة 14 وف السبعينيّات وبالتنّحديد في 
سنة 4١91/١‏ زار مار إغناطيوس يعقوب الثالث بطريرك أنطاكيا وسار المشرق 
للسريان الأرئوذ كس الفاتيكان» والتقى بالحبر الرُومان. وف سنة 415١م‏ قام البابا 
شنوده الثَالث بطريرك الإسكندريّة بزيارة بطريرك القسطنطيتيّة ديكتريوس الأوّل» ويعد 
أوّل لقاء بينهما منذ جمع حلقيدونية سنة ١45م.‏ 

1- تأسس سنة /914 ١م‏ ويجمل اسم (.11/.0.6) 65تاععتدك 01 لتعصتهك 171/010 
وانضمت إليه الكنيسة القبطيّة في سنة ١191م؛‏ حيث صار ثيافة الأنبا صموئيل أسقف 


الخندمات الاجتماعية عضوا في اللجنة المركزية للمجلس. 
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المطران حورج حضر - مطران حبل لينان» وأحد مطارنة الكنيسة 
الخلقيدونيّة» ومؤسّس حركة الشبيبة الأرئوة كسسيّة - مقالاً يعنوان 
"الوحدة المشرقة“ نشرته بحلة الور اللبنائيّة سنة 989١م‏ بقول فيه: 

. ومن عاشر هؤلاء ان جميعا وسأطم عن إمانهم» وتحرى إدراكهم 
ود المسيعح» ليستغرب اناي الاستمرار في الانفصال عنهم .0_0 


27 


أربعة اجتماعات غير رامعيّة 

التقى مندوبو الكنائس الأرثوذكسيّة المهتمّون بالعلوم اللاهويّة: 
وتناقشوا حول أسباب الخلافات التاريخيّة القديمة الي أدت إلى انقسام الكنيسة 
بعل ممع خحلقيدونية) وذلك نتيجة لممسعى دءوب من لخنة الإبمسان 
و الطقسر (4) في خلس الكدائس العالمي «ماقتسصسمه لم0 سه خلائة . 
فانعقدت تحت رعايتها أربعة اجتماعات غير رمميّة: 

الاجتماع الأول: في مدينة آأروس بالدّمارك في أغسطس 15514١م.‏ 

الااجتماع الثاني : ف مدينة بريستول بإبحلترا ف يوليو فد" 

الاجتماع الثالث: في مدينة جنيف بسويسرا في أغسظس الاواام. 

الاجتماع الرابع: في أديس أبابا بإثيوبيا في يناير ١1511م.‏ 

فكانت هذه الاجتماعات ي,ثابة احتماعات تمهيديّة تُعد وتمييع للقاء 
مقبل بين الرئاسات الكنسيّة لحذه الكنائس 


ولاس لاوا جنا للغرض بق ولساقق ق وتفاصيل المناقشات 


.17: 175 مجلة الُْورء لبنان» مايو 1964م ص‎ -'٠“ 
هي متنة من بين لكان مجلس الكنائس العالمي في مقره بجنيف بسويسراء تختص‎ - -0 
عناقشة السائل العقائدية والإعانية بين الكنائس المشتر ؟ كة ف المجلس.‎ 
كتاباً يحوي نصيوصضص الكلمات‎ 2١3/6١ أصدر بجلس الكنائس العالميى سئة‎ - 
10065 11 ا الي ألقيت قُِ هذه الاجتماعغات الأربعة» وهو كناب‎ 
انها 05 101106 وترحم إلى العربية تحت عنوان "بحم خلقيدونية» يفرّق أم يوحّد؟"“.‎ 
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الحوار المسكون لاه 


والحوارات الي دارت بين الفريقين لال هذه الاجتماعات الأربعة. 
لكا نود أن نلقي ) في إيجاز بعض الضّوء على آراء اللاهوتيين 
اللاهوتيين اللا حلقيدونيين الى تعترض طريق الوحدة المدشودة. 


لقد كانت أهم القضايا في موضوع الخلاف بينهما واليٍ تم التحاور 
بشأنها هي : 

إل قن ع2 اعتمد مجمع خلقيدونية في إعلانه العقائدي على 
تعليم القدّيس كيرلس الكبير بشأن طبيعة المسيح. 

؟- هل عَزل البابا الإاسكندري ديسقوروس وأدين بسبب هرطقة في 
عقيدته عندما تمسك بعبارة "طبيعة واحدة من طبيعتين " 5-5 طبيعة 
واحدة في طبيعتين''؟ وهل مجمع أفسس الثاني الذي عقله القنديس 
ديسقوروس قبل مجمع خلقيدونية صار محروماً بسبب هرطقة تعاليمه؟ أم ماذا؟ 

«- ما هو موقف علماء اللاهوت في الكنائس الخلقيدونيّة الآن مسن 
طوموس لاون الذي برّر للأباطرة البيزنطيين اضسطهاد الكنائس 
اللاحلقيدونيّة الى لم تعترف به ومجمع نحلقيدونية؟ 

6ت التسمير الذي قبله علماء اللاهوت الخلقيدونيين عار اديس 
كيرئس الكبير الشهيرة '“طبيعة واحدة لله الكلمة المتجسد . 


وكانت أهم آراء لاهوت الكنيسة الأرثوذكسيّة الخلقيدونية في النقاط 
الأربع السابقة هي كالآي: 
-١‏ القدّيس كيرلس الكبير هو الحكم: 
إذا كانت الكنيسة اللاحلقيدونيّة قير علي استخدام عبارة " طبيعة 
واحدة من طبيعتين " بدلاً من ””اتحاد في طبيعتين''» فيمكننا استخدام تعبير 
القدّيس كيرلس الكبير ””طبيعة واحدة لله الكلمة المتجسّد . على اعتبار 
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أن الكنيسة اللاحلقيدونية تعني ب " الطبيعة الواحدة” أأقنوم فاحل" أو 
“أشخص واحل“ *“لكلينة إل الدق عسلة: والكنيسة الأرثوذ كنكة 
الخلقيدونيّة تقبل هذا التُفسير. ' 

اح أو قوط كبيية النآنا ديسلوروس: 

ه البابا ديسوروس كان معتيراً من قبل الآباء الأعلام في بجمع 
حلقيدونية ار قدا فل إعائة كنا أكد ذلك البطريرك أناطوليوس 
في اجمع. 

٠‏ إن رفض الأساقفة المصريين التُوقبع على قرارات مجمع خلقيدونية) 
كان بسبب طلبهم استثنائهم من التُوقيع بعد خرم باباهم؛ لأنهم لا يملكون 
أن يتصرّفوا في الأمور با ولطااواج يت ريسي وملا سي 
التقاليد الكنسيّة في مصر 

ش ه حول رفض أباء مجمع حلقيدونية مجمع افيس الاق مسن 
65 م,) الذي عقدهة البابا ديسقوروس بوفياقة شيعا وكازب) ولسيس 
مشكركياه فإ قا تمع مكان بكر مسكوياً في طبيضة إذا أعلد 
بوضوح الإيمان الأرثوذ كسي. 

« إن مجمع خحلقيدونية المعتبر أ نه مسكوبي» ينظر إليه على أنه بجمع 
> اخووة و دعي للانعقاد من قبل الإمبراطور» الكي يعطي 
علما اللأوثئة ع ') مور الإيمان المختلف عليهاء ولك جهن" بيانا عقائديا 
يدخحل ضمن جموعة قوانين ن الذولة. (وهنا يبرر المنيحدّث د كا سات 
قرارات ابجمع ملزمة انذاك). 

ار ير العوم ابو تعبير البابا ذيسشوروس 
واسحدة؛ عن : ار او ٠‏ ولي بالطيع فى عقيدة الكيسة اقب 
أي إشارة إلى هذا المع الأخخير). 
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الخوار الأسكرن 35 


طوموس لاون: ٍ 
م م يتل جنيع خلقيدوهة من طومطاس. ل بي بدن فووا 

قصاصة ورق ضمن أوراق كثيرة من أوراق المجمع؛ ولكن المجمع تبثى فوق 
ا ا ولقد رفض الآباء الشُرقيون هذا 
الطوموس قائلين: " إن لنا آباءنا الذين هم المعلمون الحقيقيون للإبمان ‏ . 

ه ليس من شك في أن لاون انتحى نحو نحو الفصل والتّمييز بين أعمال 
السيح بطريقة جعلت من الطلبيعتين - البشرية والإلمية في الس ببح 
تبدوان وكأهما تعملان كشيئين منفصلين. ولم تكن ألفاظ اللغة 
اللاتيسّة الخاصة بعلم اللاهوت اومان - والي اميتحدمتها كنيسه روه 
< غنيّة بالملصطلحات اللاهوتية غى ليس ا 
لاون في فهم كيف أن كلمة “طبيعة - 0117515 سن ف ُستخدم في 
الشّرق عق آعفر غير ها تخنية الكلمة اللاتينيّة المقابلة 11801118 سد 
الى تعن لدي الثرق كله ابم فحنا أو 
“شخص - 210507011 7 

ه كان هناك 4 ترود كبير بين أعضاء مجمع خلقيدونية لتأيبد النُوفيق 
بين طوموس لاوك» 5 القدّيس كيرلس الكبرر. وسو مسا حاول 
مندوبو البابا لاون أن أن يفعلره. وحيدما حاول المندوبون الرُومان الذفاع 
عن هذا البيان لرفضه سابقا إدانة َك ؛ صاح آباء البنخمع قائلين: 
“نسطوري» نسطوري . 

. لم يقبل المجمع المسكوني الخامس طوموس لاون يرق اباسييا 
للإيمان» بينما اعجّبرت كتابات القدّيس كيرلس الكبير بمثابة تحديدات 
رممية للإيمان. 


الكناء 
اللا حلقيدونيّة : 
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-- الكنائس الشرقيّة وأوطانها - رؤية عامة 


ه فسرت الكنائس اللاخلقيدونيّة كلمة “طبيعة واحدة' بمعين “أقنوم 
واحد”' أو ” شخص واحد'' لكلمة الله بعد أن ججسّد ونظروا هذه العبارة 
على أَنها مساوية قُُ للعيق لذية الإبجيل «والكلمة صار جحسد!(١)»,‏ 

اقل كانت كلدة7هاكراج ان سبريع سات . "طبيعية" » وكلمة 
مي الى ' شر جم عاذة أقنوم” ا * تر ععنمان قدا بنفس المع الو ألحد 
اانا لذلك فإن حطاً سطور عر يك اذعى أن المسيعح "طسعيون ” فعس 
"أقنومين" أو “م 1 » لذلك فإن الكلية الي باح لاديس 
كيرلس للرّد عليه هي كلمة وز ودام .معن ال 1 أشخص "المع أن 
المسيح من بعد اتاد الطبيعتين البشترية والاطيّة هو شخص واحلء» 
وأقنوم يلا 
اعقبار ارطاعي الذي حدث في هذا يه كان قائماً ةا بابر 0 
الذي قدّمه في هذا امجمع) نات السق المسيح واحد في الجوهر معأمه 
العذراء ... أي واحد في الجوهر معنا نحن البشر. 

وتكلم الأب حورج فلوروفسكي”" في الموتمر الأخصير من هذه 
المؤتمرات معقبا على المناقشات الي دارت فيها بقوله: 

« إن القديس كيرلس لم يكن- جل اهتمامه هو الألفاظ والتّحديدات 
الأكادئة القوسية للمعان اللاهونية ( ولكن اهتمامه كله كان التفييا على 
الحق ولذا ينبغي علينا أن نعطي اثتباها أكثر فأكثر للإلهام الذي كان عند 


5- يوحنا 14:1 22 
/ا- كان اللاهوتيون الخلقيدونيون يظنون أن يمان الكنيسة اللاخلقيدونيّة في مورضوع 
تصور يه يعني طببعة واحدة إلمية بدون الطبيعة البشريّة؛ وهي هرطقة أوطاخي. 
- هو أستاذ اللاهرت في الكنيسة الروسيّة في المهجرء انتقل في الثمانينيّات من 
الم وسافيييها امد وقد تتلمذ على يديه كثير مسن علماء 
اللاهوت في الكنائس الروسيّة والصربيّة. 
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الحوار المسكون 15 


القدئيس كيرلس من جهة الخنلاص. 

ه إن التّوضيح باستخدام الألفاظ والتعبيرات اللاهوتيّة يجب أن 
يكون فقط من وحي الضّرورة» ويميل النّاس دائما إلى عدم الاعتداد 
بالدقة المتناهية في الألفاظ. 

ب كن انا سداد ألنا نك "اللييية التو “الل ع 
ويجب علينا أن نضع في اعتبارنا الْغات الوطنيّة للكنائس اللا حلقيدونيّة. 

8 كيه أن تتذكر حاقما أن الكلمات لذ عكها أن م عن الأفكار 
من تلتناء نفسهاء فالأهم هنا أن نلتفت إلى الرؤية الأساسيّة للكنيسة الأولى. 

كانت هذه هيٍ أهم الآراء الي أبدتها الكنيسة الخلقيدويّة تجاه 
الكنيسة اللا حلقيدونيّة. فماذا كانت العقبات الخ تاها الكيسنة 
اللاحلقيدونية قي سبيل إتمام الوحدة) وال عرضت لها في هذه 
الاحتماعات غير الرسمية» وال كان آخرها سنة ١/91١م؟.‏ 

ه لا تعترف الكنائس اللااحلقيدونيّة إلا بثالاثة بجامع مسكونيّة هي 
نيقية (75م)» والقسطنطينيّة (١/7م)»‏ وأفسس ايت أما اا 
الأرثوذكسيّة البيزنطيّة (الخلقيدونيّة) فتضيف إليها أربعة مجامع أحرى؛ 
هي: نحلقيدونية 1١45م‏ والقسطنطينيّة القفان (557م)؛ وترولو (أي 
لقبّم (557م)» ونيقية الثاني (0.ملام)0©. 

ه وهناك 4 با مجامع مكانية أرق عقّدت في الشترق» امتد تأثيرها 
على تعليم وعقائد الكنيسة الكركرة سيريا قالكيابى اللسمائيدوةة 


9- هنا نل 000 البور فعود جراسيعوس كرنيداريس عبن للركع القالوي 
واللاهوتي للمجا مع المسكونية. فمع أن هذا الأستاذ يعتقد بقانونيّة امجامع الممسكونية 
السسبعة؛ إلا أنه ع و المجمعين الأوّلين اللذين 89 قانون الإبمان 
الذي تعترف به كل الكنائس» وبين باقي ابجامع الخمسة الى الحصرت في بجرد شرح 
وتوضيح قانون الإيمان هذا. 
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لله الكنائس الشرقيّة وأوطائما - رؤية عامة 


تعترف بتسعة مجامع مكانية هي: قرطاجنة (0٠١م)»‏ أنقرة (14 7م 
قيصريّة الجديدة (ه ١"ام)»‏ غنغرا (٠84م)»‏ أنطاكية (41م)» سرديقه 
59م اللاذقيّة( 2١‏ القسطنطينيّة (44*م)؛ وقرطاجة (419م). أما 
الكنائس الخلقيدونية فتعترف بمجامع مكانية أخحرى حديئة من أهميها: 
القسطنطينيّة (0 م) (١155م)»‏ وججمع جحاسي 125579 (555١م))‏ 
وأورشليم (17107م). حيث صاغ المجمعان الأخيران التّعليم الأرثوذ كسي 
البيزنطي بخصوص الإفخارستيّاء وطبيعة الكنيسة. | 
ه بعد مجمع خلقيدونية أصبحت كل كنيسة لا تعترف بقداسة آباء 
الكنيسة الأخحرى. فعلى سبيل المثال لا تعترف الكنيسة الخلقيدونيّة بقداسة 
البابا ديسقوروسء والبطريرك الأنطاكي ساويرس» بيئما تكرم الكنسائس 
اللاحلقيدونيّة هذين القَدّيسّين مع باقي آبائهم الذين عاشوا بعد هذا التَاريخ. 
وقد يكلوة امجمع الخامس لدي الخلقيدونيين قد ساهم في صخ 
بعض التطرّف الوارد في ابيع الرابع. ولكن ماذا عن امجمعين السّادس 
والسابع اللذين اعتبرا أن "“ أوطيخما وديسقوروس عدوي الله“ . إن ن العلامة 
أوريجانوس (554-180م)» والقدّيس ديديعوس الضرير (18-51م)؛ 
وأوغريس قد أدينوا بالطرطقة الأوريجانيّة. وهناك أشخاص أداهم المجمع 
ذاتف ىب “عرطقة المشيعة الواحدة » ولكن ما هي الطرطقة المي 5 


اعبت صم تسو نه 


' بسببها القدّيس ديسقوروس» حي يدعى هذا 7 المذموم؟! 


اتخل امجمع السّادس من طوموس لاون أساسا وليس من تعليم البابا 
كيرلس الإسكندري» ونحن نعتبر أن تعليم البابا لاون هرطوقيا بسبب 
تعليبة أن للقيقة والفمل في السيع إقا بسياة إلى النئيسين 3ه نسي 
وليس إلى شخص المسيح الواحد» فنيحن لا نقبل الحد الذي قرره اجمبع 


5 كٌّ : م 4 3 : 
-٠‏ اللاذقية الواقعة في فريجية بآسيا الصغرى» وهي غير اللاذقية في سوريا. وتاريخ 
أنعقاده غير معرو ف بالتٌحديد. 
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. الخوار المسكون 3 
السّادس المؤوسّس على تعاليم لاون. 


ه مشكلة ازدواج الرّئاسات في الإقليم الواحد. إذْ يوجد ارسي 
ريرك عمل ننس اللقنبيه في الإليم الراجلة ففسين أنطاكية يو 
بطري ركان يحملان نفس الاسم " بطريرك أنطاكية " أحدهما يتبع ا 
اللاحلقيدونيّة» والآخر يتبع العائلة الخلقيدونية» وكلاهما يقع مركز 
كرسيه في سوريا. وكذلك الخال في مصرء حيث يوحد بطريركان؛ 
يحملان نفس لقب > بابا اللإسكندرية ع ولكل منهيا رقي و ايت 
الخاصة(! ©. ويحدونا الأمل أنه كلما نمت الثقة المتبادّلة بين الكنائس ف 
التّقليد الليتورحي: فإن إعادة تنظيم وضع الرئاستين سيكون أمرأ ممكنا. . 


هذه إطلالة على أهم الأفكار اليك دارت ف هذه الاجتماعات غير 
الرسميّة الى عُقدت في الفترة ما بين سنة 5514١م)‏ سئة 91/1١ام.‏ 


وف سنة 177١م‏ قام بطريرك الكنيسة القبطيّة قداسة البابا شنوده 
اثالث بزيارة بطريرك القسطنطينيّة ديمتريوس الأوّل» ُعتبر الأولى من 
نوعها منذ حلافات مجمع خلقيدونيّة سنة ١45م؛‏ أي منذ أكثر من ١٠٠٠١‏ 
سنة . وقد وبنّه قداسة البابا الإسكندري الدّعوة إلى قداسةٍ بطاريرك 
القسطنطينيّة لزيارة القاهرة تدعيماً لروح الوحدة المسيحيّة؛ وقبل قداسته 


الدّعوة. و قد تناقلت أحبار هذا اللقاء التاريخي جببع إذاعات وصحف العالم. 


7 لقاء تاريخى آر بقداسة بابا الإسكندريّة في فندق 21-7 
بيروت مع ممثلين عن الكنائس الأرثوذكسيّة الخلقيدونيّة واللاحلقيدونية 
5 : 4 55 5 33 5 
وقف ححبران حايك رئيس نحرير جريدة لسان الحال وهي واحدة من 


١‏ تنحصر حنسيّة رعية الكنيسة الخلقيدونيّة في مصر في المغقربين السوريين 
- 
واللبنانيين واليونانيين. 


60116-00015100 


14 الكنائس الشّرقيّة وأوطانها - رؤية عامة 


أقورى صحف بيروت المسائيّة اليوميّة ليقول بحماس: ' نريد الوحدة . 
نان خيصاماً طويلة أفقدنا الكثير .. 

وقد زار بابا الإسكندرية في 58 ذه الكنافس الآرثوة كسية في 
كل من روسيا وأرمينيا ورومانيا وتركيا وسوريا ولبنانء والتقى 
برؤسائهاء وذلك في رحلة بلغ طوها حوالي عشرة آلاف كيلومتر. 


بدء الاجتماعات الرمعية 
في ديسمير سنة ١9٠‏ وكبادرة من غبطة بطري رك القسطنطينيّة 
ورين بلا لقرار الس مون الللمامى لاز اركب ا جالنيهيا 
الخلقيدونية واللاحلقيدونيّة في المركز الأرئوذكسي يمديبة بحة تشححا مدع 
نروء طسقحكك بسويسراء» بُكدف العمل على اكتشاف المباديع الأساسيّة تجاه 


عقيدة طبيعة الممسسيح 11510107" » وطبيعة الكنيسة 1101 2 


المشتركة بين جميع هذه الكنائس. وتكرّنت هذه اللجنة من مطارنة يمثلون 
الكداتن الأريوة كسة الخلقيدونيّة وهي: 

- كنيسة القسطنطينية. 

- بطري ركية الرّوم الأرثوذ كس بالاسكندرية. ظ 

- #كنببيلة انطاكيا للروغ الأرئرة كس. 

- بطريركية أورشليم للروم الأرئوذكس. 

- بطري ركية موسكو بروسيا. 

كا [ياقنية يعثلون كنائس يوغوسلافياء ورومانيا» وقبرص» ٠‏ وبولسداء 
وحوزجياء وتشيكوسلوفاكياء وفنلئدا. 


أها المطارنة والأساقفة الذين علا الكالس 1 
اللاحلقيدونية) فكانوا من: 
- الكنيسة القبطيّة الأرئوذ كسية. 


سس لل و ل 
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ب اكيب الايد 05 الأرتوة كسية: 
- الكنيسة الأرمينية الأراوة كسية 
د “قنيسة أنطاكيا اللسريان الأرئوذ كس. 


5 و ووو وباي بواجي 


ولقد 5 هذا اللقاء الرسمي الأول لقاءان آخران في سنة )١549‏ 
وسنة ٠535١م.‏ وفي هذه الفترة تزايدت اللقاءات بين رؤساء الكنائس في 
زيارات ودية بعد أن تبيّن للجميع أن الإايمان بينهم واحدء وإن اخحتلفت 

صيغ التُعبرر عنه. فما يطلقه البعض على الكنائس: اللاخلقيدونيّة من صفة 
بوب - 1101100117515 “ ليس إلا تعبير القدّيس كيرلس الكبير ‏ 

عن المسيح» كونه ”طبيعة واحدة» وأقنوم واحد . وظل هو هو موقف 
القدسيق ديسقوروس» واساويرس الأنطاكي دون أي اتفاق مع أوطاخي 
الذي أنكر مساواة المسيح في الجوهر مع الآب من حهة لاهوته ومساواته 
معنا من جهة ناسوته أي بشريته. ‏ 


أا عن موقف الكناس الخلقيدويية من عقيدة 5 مولس اميه 
يعرف باسم "ذيوفيرايس - وزو ردامو1« “2 معن أن السيع عدر أقنوم 
واحد ف طبيعتين» وهو مفهوم مغاير لمفهوم الحرطقة النّسطورية. وإذا كان 
دمع لقيدوئية لم ينحرف عن عقيدة القدّيس كيرلس الكبير الختصة 
دايع الساد المسيح» فقد كان يهدف إلى استبعاد الطرطقة الأوطاخيّة) إل 
أن عقيدة طبيعة المسيح الي أعلنها بجمع خلقيدونية قد فسّرت فعلا 
بطريقة. نسطوريّة من قبل بعض المشايعين للمجمع. وقد أدييت هذه 
لّمسيرات من قبّل الكنيسة الأرثوذ كسية يه الخلقيدونيّة نفسها في المجمع 
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الخامس في القسطنطينية سنة 9ه ه.(؟20, 
وبالتالبي فالمفهوم الإيماني لعقيدة طبيعة السيّد المسيح واحدء ولا يبقى 
الآنا سوى عقبة الإجراءات الإداريّة الكنسيّة. 


وف غضون هذه الفترة» صرَّح أحد مطارنة الكنيسة السّريائيّة 
الأنطاكية الأرثوذ كسيّة» بأن البطري ركيتين الأرثوذ كسيتين اللتين تحملان 
اسم بطري ركية الطاكية » وغنا الكيسة ابيا الا تكب 1 
(اللاحلقيدونيّة)» وكنيسة الروم الأرثوذكس (الخلقيدونيّة)» وكلتاهما في 
سوريا ولبنان» يمكن إتمام الوحدة بينهما دون انتظار رأي باقي الكنائس 
ا البيز نطيّة) في المجمع الأرثوذكسي ف 


وعلى صعيد آخر, فقد التقى في مصر بطاركة كل من الكنيسة 
القبطيّة الأرئوذكسيّة» وكنيسة أنطاكية للرّوم الأرثوذكس» وكنيسة 
الأرمن الأرثوذكس في مصرء وكنيسة الإسكندريّة للرُوم الأرثوذكسء 
وذللف فق:دير القديدن أنيا | بيشوى بوادي النطرون في ضيافة قداسة البابا 
شنوده الثالث؛ وأصدروا بيانا مشتركاً قالوا فيه: | إن كنائسهم (بعائلتيها 
الخلقيدونيّة واللاخلقيدونيّة) قد حفظت أقاما بويطررةة سارية قسن 
الإبمان في ربنا يسوع المسسبيح بالرغم م من اعحتلااف التعبيرات والصيغ وما 
بحم عن ذلك من جدال ونزاع. 


تافل لافار للبارلة قد تفارك .مل بهذا القدر مون الاسسترس اق 5950 
الكنيسة الخلقيدونية إزاء بجمع خخلقيدونية هو موقف دفاعي عن أخطاء لا تحد مفرأ من 
الاعتراف كا بيئما ظل عوقف الكنائس اللا خلقيدونية إزاء ء هذا أنحخمء بع موقنا واحدا '/ 
. يترحزح؛ ولم يتغير طيلة حمسة عشر قرنا. 

-١*‏ ظلت الأمبيات سييسة الترايا الحسنة» إذ غريث 5 نمس القرن العشرين دون أن 
تلوح في الأفق أي خحطوات تنفيذية في هذا الشأن. 
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نقد حث الآباء البطاركة الأربعة على ضرورة إتباع “الحوار 
الرعيو ين اتبيه وخللك يدل تيار الرمذلة:اتعهائية رن "ازاز 
غين الرسمى" ' الذي قام به اللاهوتيون من قبل. 


وخلال الفترة من سئة ١985‏ - سنة »114٠‏ أعدّ قسم الإيهان 
والوحدة فى مجلس كنائس الشرق الأوسط(؟ © عدّة دراسات وأوراق منها: 

- ورقة عمل تبحث ف إيجاد سبيل للاتفاق على تاريخ موحد للتعييد 
بعيد القيامة, 

- مشروع نص عري موحد للصلاة الربانية. 

- إعداد مشروع مبدئي لنص موحد لترجمة عربيّة لقانون الإهان 

ان بحيي” حطالة ركه كيه كد إل 

ام وصيدييىن .+ وما ب لسلايت قد 


من ناححية أخرى») عفدت اللجحنة المشتر كة للحوار بين الكنائس 
الأرئوذكسيّة اجتماعها الرّابع في نوفمبر سنة 1417١م؛‏ وذلك في المركز 
الأرثوذكسي ببطريركية القسطنطيئيّة في تشامبزي يجنيف بسويسرا لمناقشة 


5- (0 .0/117 معطوسدك 1ه 1أعصناه© 8356 310016 . وكان المتنيح نيافة 
الأنبا صموئيل أسقف الخدمات الاحتماعيّة 31979 - 1941م هزأول من سعى 
لتأسيس هذا امحلس ليحل محل بجلس كنائسن الشّرق الأدن الذي كان قاصبراً علبى 
الكنائس الإنخيليّة بالمنطقة, وعقد المجلس أوَّل اجتماعاته في قبرص سنة 1914م. وظل 
نيافة الأنبا درفل ريسا لمذا المجلس حي نياحته. والمحلس يضم مئذ إنشائه ثلاث 
أسرات هي: الكنائس الشّرقِيّة الأرئوذ كسية» لا لوس 
البروتستنتيّة. وقد انضمت الكنيسة البروتستنتيّة إليه في أوائل التسعينيات. وي سنة 
0م رغبت كنيسة المشرق الآشوريّة في الانضمام إلى هذا امخلس. 


60116-00015100 


1 لكنائس ارقي وأوطاهها - روية عامة 


الاجراءات العمليّة لاسترجاع الشركة الكاملة بين الكنيستين. والتقى في 
هذا الاحتماع مندوبون عن كنائس ألبانياء والنّمساء وقبرص» وجمهورية 
التشيك (بعد تفكك تشيكرسلرفاكيا إلى جمهرريتين)» ومصرهء وإثيوبياء 
وفنلنداء واليونان» والطندء ولبنان» وبولندا» ورومانيا» وروسياء وسويسراء 
وسورياء والمملكة المتّحدة (إنحلترا)» والولايات المتّحدة الأمريكيّة. 


وف كاية الاجتماع صدر البيان الثَالي بإجماع جميع الحاضرين: 

على اتوي تحرو الالقاك على موجه طبري المريي الي 6ق 
ذير آثبا بيشوى سنة 91/5١م)‏ والتصريح الممشتر ك الفا في تشامبزي 
بسويسرا سنة ٠53١م)‏ اتفق ممثلو الكنائس من كلا العائلتين على أن رفع 
الحرومات» وقرارات الإدانة الى صدرت ف الماضيء يمكن أن بكونة على 
أساس اعترافهما المشترك بحقيقة أن امجامع والآباء الذين حرموا وأدينوا هم 
أرثوذكس (مستقيمو العقيدة) ف تعاليمهم. ظ 

#نلاك أيضا ال ضوع الاستناعات الأرمة للبقار العم اث 1 
الي انعققدت في أعوام 4 517 »١ 917٠6‏ ١191م‏ واللاجتماعهات 
الرمعية الغلاثة الى تبعتها قُ أعوام هت 1١‏ 4.1585 ١55اع)‏ تفعيفا أن 
كلا العائلتين تحتفظان بولاء للعقيدة الأرثوذكسيّة الأصيلة بطبيعة المسيح 
وللتعاقب الرّسولي» بالرّغم من استخذامهما لمصطلحات مختلفة. 


؟- إن رفع الحرومات يجب أن يتم في تزامن وبإجماع رؤساء 
ودرا الرسهب وذلك بالتّرقيع على قرار كدنسي مناسب) 
بتضمّن اعتراف كل طرف بأن الطرف الآخر أرثوذكسي من كل وحه. 


جد هيب قن ومدائى رقم اخررانات: 
(أ) استرجاع الشركة الكاملة مع كلا الحانبين) والذي لابد أن 
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يتحقق فوراً. ظ 
(ب) عدم تطبيق أية إدانة سابقة ضد د الطرف الآخرء سواء كانت 
بجمعيّة أو شخصية. | 
(ج) الاتفاق على تلاوة. أسماء رؤساء الكنائس ف القدّاس الى 
ما بيت “اللويها ‏ : ظ 

4 - وف نفس الوقت لوم اتخاذ النطوات التالية: 

15 غم عصب أن تستمر اللّجنة الفرعيّة المشتركة للقضايا الررعائية في 
أداء رسالتها الحامة 8 بحسب ما تم الاتفاق عليه ف احتماع للعو 
المشتركة عام ٠1943م.‏ 

(ب) على الرؤساء المناوبين لأجنة الملشتركة أن يزوروا رؤساء 
الكنائس لتزويدهم بالبيانات الوافية عن نتائج الحوار. 

رح اخحتيار جحنة فرعية لليتورجيًا من كلا اللحانبين» لفحص المضمون 
اللواو رمت الذي ميزنا عن استرجاع الشتّركة) ولافباج عيقة مناتييلة 
الاحقال القددك باللسورسا 

(د) ترك الأمور المحتصة بالتّنظيم الإداري الكنسي» للتنسيق مسن 
قبل السّلطات المعنية في الكنائس انحلية» طبقا للمبادعع القانونيّة والجمعيّة. 

زهسا: يضع الرئيسان المناو بان للجنة المشت كة(١1)‏ بالاشتراك مع 
سكرتيري للحنة 0 التّرتيبات اللازمة» لإخجراج المطلبوعات المناسبة الي 
تشرح مفهومنا المشترك للإبمان الأرئوذكسي | الذي أدى بنا إلى التغلب 
على انقسامات باد وأيضا لمباشرة ف اللجان الفرعيّة ال 


7 انظر: أعداد مختلفة من يجلة مرقس سنوات الى لال حذى» ١٠113ع.‏ 
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2 
ثانيا 


الخوار المسكوئ من أجل الوحدة المسيحيّة بين 
الأرتوذكس الشرقيين وكنيسة روما الكاثو ليكية 


لاشك أن هوه يا ميوت عميقةع وذلك بسبب الخحتلااف 
5 وعامل اللغة أيضا يضا الذي للا عمكن إغفاله. . ومن ناحية أفر ةا 
اللاهورت الغربي ضقة عاينا بر الوك مدرسي» أو منهجي» وهو ما 9 
تعهده كنيسة الشرق. فالتّعليم والإيمان الأركرة كبس كل القارال عمرميا 
مويق في النصوص الليتورحيّة اين تستخدمها الكنيسة في عبادتها. فلاهوت 
الشّرق هو لاهوت عبادي. 


الملامح التي تيز التّعليم الأرنوذكسي في التشّرق 
4 #عترائك الكئيية الأرتوة سرة بسيطة أسرال كع إن أن 
اللاهوتيين الأرثوذكس يعطون أهميّة أقل ثما يعطيه لاهوتيو الكنيسة اللاتييّة 
للرّقم سبعة. فليس في الكنيسة الأرثوذكسيّة حى اليوم تمييز واضح بين هذه 
الأمبرار السبعة) و بان بعص المتارنَات الل الأخرى» مثل فداس 
تبريك الماء (اللقان)» إلى جانب تكريس المذابح؛ والكنائس» والمعموديّات» 
والأيقونات. و ا ال. 
بواسطلة الكاهن بعد المعمودية مباشرة حى للأطفال» حيث ينضم الأطفال 
إلى عضوية الكنيسة مباشرة ومنذ طفولتهم. ظ 
+ تومن الكنيسة الأرثوذكسيّة بأن حبز وحمر الإفخارستيًا يصبران 


له سيسيايظكه #تتتاتة التكتا21 الك ك0 


60 ]16-001 5.1.00 


الخوار المسكون 71 


بعد التتقديس حجسد ودم المسيح الأقدسين» لكن ليس عفهؤم التتحول أي 
الاستحالة دره1)هناصوادطنا1325] . ظ 
الأرثوة كسية: والتشمّع بالعأتراء القن1يسة شرم 57 تسا ف سور 
اللعوورسة ان تعليع الكنيسة الكاثوليكيّة المختص بالعذراء عن موضوع 
“اميل باذ دنس ” فلا ”5 تعترف به الكنيسة الأرئثوذ كسية. 

+ يؤمن الأرثوذكس بصعود جسد السيّدة العذراء إلى السّماء بعد 
01 حي بوني بإقامة الليتورحياء برغم أن ذلك نم 

----7--2-000-0 
الأرثوذ كسية» بل ونصوص الصلوانت اللرترربعية أما تعليم الكتيهدةا 
الكاثوليكيّة عن المطهر» فلم تقبله الكنيسة الأرئوذكسية. 

الي ع سويب ا دور نشالاً ورئيسيا في 
50067 . ولرُهبنة الرقيّة تأثير يميا وحجيات 9 ومنذ القرن 


السّادس الميلادي تقريبا» فإن الأساقفة في التتّرق المسيحي صاروا 
يُختارون من بين طغمة الرهبان فقط. 


> كهية الإيبارشيّات الذين يخدمون كنائس المدن هم متزوحون 
عموماء ول صر الكنيسة الأرئوذكسيّة أبدا على شرط.عزؤبيّة الإ كليروس 
بوم وطتاعه باستغناء الأساقفة حاليا. مكتفية بعدم زواج الكاهن مرّة ثانية في 
حالة انتقال زوجته. 


از ا 0 و سس ويب العليا 39 0 
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بطريرك الكنيسة» أما الكنيسة الكائوليكيّة فتؤمن بغير ذلك. 


مبادرات للوحدة بين الششّرق والغرب 


ال وى والبطريرك لكو اوراس فت باب ار 


ويعتبر البابا 59 لس 9 بابا روماني يتقابل مع بطريرك 
القسطنطينيّة وذلك في أورشليم سرة 145 ام. وف ديسمبر سنة 956١ام)‏ 
وقبل هاية مجمع الفاتيكان الثاني قام البابا بولس: في روماء والبطريرك 
المسكون» في مقره في الفئار بتر كياء برفع متبادّل للحرومات الي كان 
سلفاؤهما قد وضعوها سنة ١55‏ م. وق يوليو سنة /551١م»‏ بادر البابا 
بولس السّادس بزيارة غير متزقعة لتركيا. وفي أكتوبر سنة 145١م‏ قام 
البطريرك أثيناغوراس برد الرّيارة للبابا الرّوماني. 

ول سنة 14171م؛ زار مار إغناطيوس يعوب الثالث بطريبرك 
أنطاكية وسائر المشرق للسّريان الأرثوذكس حاضرة الفاتيكان. 

وخلال الفترة من سنة -151/١‏ 5/4١م»‏ قدت في فينا مس مداولات 
ين لاهوتيين من الكنائس الأرثوذكسيّة الشتُرقيّة» وكنيسة روما الكاثوليكيّة, 
وذلك في الأعوام الاوك 11/7 315ل 11/4 14و 09-1 


وف 'سنة 1414م قام البانا يوحنا بولس الثاني بزيارة لبطريرك 
القسطنطيية «كتريرس الأرّل» خليفة البطريرك أثيناغزران» ودار بيينسهما 
حوار احيّة. وأعقب ذلك مباشرة بدء الحوار اللاهوي بين الكنيستين. وف 
ديسمير سنة 11417١م)‏ زار بطريرك القسطنطينية ديمتريبوس الأوّل البايا 


5 1 0 0 ماس ١"‏ 5 1 5 
-١7‏ أصدرت مؤسسة برو أوريني المسكونيّة كتبا تضم وقائع هذه الحوارات. 
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يوحنا بولس الثان ف الفاتيكان» وتبادلا سويا قبلة السّلام. ' 


ريعتير لبطربرك السكون بسارثولوميوس ل والذي حلف 
يه لو مائية الكائر لركية. د العقبة لكيرى في هنا 
الحوار هو موضوع ”الكنيسة المتّحدة - انس عاونه] “» وهئ 
قاس لزي هم الي انشقت عن الكنيسة الأم وانُحدت بالك سبسى 
البابوي الرُومان» برغم أنها تمارس الطقس البيزنطي في عبادتما. 

ففي فماية القرن :السنّادس عشر في أوكرانياء وفي القرن السّابع عشر 
الرُومائيَّة الكاثوليكيّة. وتدّعي روما أن هذه الكنائشس ارقيطت بكرسي 
3 لي إرادتماء ع الكتييمة الي سيق 4 الكنيسة 

ل بجي ب ا 
الأرثوذكس والكاثوليك في كل من روسيا وأوكرانيا ورومانيا» بسبب 
هذه المشكلةع م عاريرك و ادير الثاى الفاتيكان بأنه 
4 !5 الكائو ليكية. 


وبالرّغم من ذلك» ففي سنة 1157م انعقد اجتماع للحوار 
الكاثوليكي الأرئرذكسي في البلمند بلبنان» وتم حلاله توقيع معاهدة اتفق 
عقتضاها الطرفان على احترام-حريّة ضمير الشرقيين المنضمين إلى الكنيسة 
الكانوليكية. وجدّد البابا يوحنا بولس الثاى في سنة 595١م‏ تعهده أن 
يخدم الكنائس الأرتوذكسيّة الشقيقة» وأن يلتزم بعدم مضايقتهم باجتذاب 
أعضاء من كنائسهم. ولكن البطريرك المسكون بارثولوميوس الأول انتتقد 
الطاب ال سوه الذي اعتبر أن الكناتس. ار به المنشحقة عسن 
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الأرئوذ كس والمتّحدة مع الكاثوليك وواعسس© غاهنه1] بأما تقف على قدم 
المساواة مع الكنائس الأرثوذ كسيّة. 

وفي يونيو سنة 155١م»‏ التقى البطريرك السيكوق بتار كو ال فيوس 
الأوّل في روما بالبابا يوحنا يلين القالم: وكان أهم حدث في هذه الزيارة 

هو يوم 8 يونيو سئة 550١م‏ عندما حضر البطريرك المسكون قداسا 
اباويا لختقة الكلنة عناسية غيد انقتشهاة القديين بطرس الرميو ل.: وبعد 
أن قرئ الإنيل للدي واليونانية» ألقى البطريرك المسكوني عظة باللغة 
اللاتينيّة» قال فيها: "إن الاتضاع والتُوبة هما الطّريق الوحيد للتغلب على 
هذا الانقسام القدم الحادث بين كنيسي القسطنطينية 000 . وف فكاية 
القدّاس تبادل قادة الكنيستين قبلة السسّلام وقاما معا نيار 34 ممعي 

وعلى الجانب الآخر» تعقد كنيسة روما لقاءات دورية للحوار 
اللاهوتي مع الكنائس الشرقيّة الأرثوذكسيّة القديمة أيضاء وذلك بدير 
القديس أنبا بيشوي بوادي النطرون في مصر. وفي سنة 1948م بعفت 
الكنيسة القطية برد على خطاب رئيس لخنة الوحدة المسيحيّة بالفاتيكان» 
الذي عرض فيه فك الطرومات ين الكنيستين قالك فية# إن فلك 
الحرومات بين. الكنيستين يحتاج إلى الوصول لحلول حول التقاط الآنية: 


اك ب طبيعة اليك لمسيعح نطو نت انيئاق الروح القدس 
- المطهم | ه - الحبل بلا دنس 


وفي مقابل ذلك» التقى أعضاء لحخنة الإيمان والوحدة عمجلس كنائس 
النشّرق الأوسط2*2 في. نفس العام بدير الأنبا بيشوي بوادي التطرون في 
مصر. وحضر في هذا الاحتماع ممثلون عن الكنائس الأرمينية والإنجيلية 


أ- يع مقر بلس كتائس لق الأوسط ف بوروت؛ ويضم في عضويته الكناقس 
الأرئوذ كسيّة بعائلتيهاء والانحيا' والأنبجليكانية بالشرق الأوسط. 


5.00 16-0001]م 60 
الخوار المسكون ناا 


ْ انيه كانت نقطة التحل في تارينها الحسبديث» عندما قت 
المداولة الأولى غير الرسمية الى عقدقا مؤ سّسة برو أوريني 0 ؛ مع كنيسة 
المشرق ف فينا في يونيو سدلة 91945١م.‏ 

وف نوفمبر من نفس هذه السنة تمكن البابا يوحنا بولس الثاني 
والجائليق مار دنخا الرابع من توقيع " الإعلان الممسيحي المشترك بين 
الكنيسة الكاثوليكيّة وكنيسة المشرق الآشورية” في روما(”". 


مشاركة الكنائس الشّرقيّة الكانوليكيّة في الحوار المسكوئ 
لقد ظلت الكنائس الكاثوليكيّة في الشّرق بعيدة عن المشاركة الرسمية 
الالال لي لسن الس عار 1715 وس اتبيه فايس سات 
أمراقب“ فقطء أي لا تشارك في الحوار» أو تدلي بصوتها. وبالتالي لم تشترك 
الكنائس الكاثوليكيّة الشرقيّة في مجلس الكنائس العالمي. واستمر الخال على 
هذا الوضع حي كان الاجتماع الخامس للجمعيّة العموميّة تملس كنائس 
الكّرق الأوسطء والذي انعقد في نيقوسيا بقبرص ف يناير سنة ٠15١م‏ حين 
تركت الكنائس الكاثوليكيّة('" في هذا الاجتماع كأعضاء رسميين. وهكذا 


يه 3 أورين هي مؤوسسة 31 قريطة البحها الكاردينال 
فزانسيسكوس كونيغ راعي الإيبارشيّة سنة 1114م ةا أن ترعى ٠١‏ مؤتمرا 
ديكالا سد بن 31قاام: 

22520 الخوار السرياني) المداولة الأولى غير الرسمية جوم لازو سد اد‎ ٠ 
١١ اخ) ص‎ 4 
دهي كنائس: الأقباط الكاثوليك» كنيسة الرّوم الكاثوليك» عبتتي‎ 
الكاثوليك» كنيسة الأرمن الكاثوليك» كنيسة .الكلدان الكاثوليك» كنيسة الموارنة» واللاتين.‎ 
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.التأمت مسري سي لول ين ف 


و الرئيس القبرصي بحلسات اللاجتماعات بخطماب افتتاحي؛ 
ووجحه البابا الرُوماني يوحنا بوليس الناق رضالة إلى املس يهشه فيها 

مشاركة الكنائس الكانوليكية الشرفيّة في عطي يه الانانسدا الكتساقن 
الكاثوليكيّة في المنطقة الالتزام بالمجلس والاضطلاع بمسؤولياته. 

وقد عقّد البطاركة الكاثوليك في الشّرق الأوسط2""7 المؤتمر الأول لهم 
في لبئان في أغسطس سنة 1531م؛ وبحث المؤتمر موضوعي: “القانون 
الكدسي الشرقي الحديد“» و”الحوار الإسلامي المسيحي"'. ظ 

أما الموتمر الثاني لهم فقد عُقد في القاهرة في فبراير سئة 431١م.‏ وقد 
تدارس الموتمر الوجود المسيحي في الشّرق الأوسطء والحياة الممسيحية 
:اسلو كا ولفناناً وعملة. [ 

ونجن لن نتعرض في دراستنا الطقسيّة لطقوس هذه الكنائس ' 
الكاثوليكيّة إلا في النّذر اليسير» باستثناء الكنيسة المارونيّة©) لأنما مسن 
جهة تمارس طقوس الكنيسة الوطنيّة ابي نشأت فيهاء ومن جهة أصرى؛ 
لأننا لم نتعرض الطقس اللاتيي. في .معرض حديثنا عن التلقسى الفسازت: 
مكتفين بالطقوس الشُرقيّة الها من صلة قريبة بالطّقس القبطي؛ الذي 
هو الغاية الي تعنينا أولاً وأكرا. 


5 هم بطاركة الكنيسة القبطيّة الكائرليكيّة, وكنيسة ألرّوم الكاثوليك؛ والكنيسمة 
المارونية» والكنيسة السريانية لكاتريية والكئيسة الكلدانية الكااوابتة والكيمحة 
اللاتينية بالقدس. 

1 لبركان حو اسع بر هله لأست تسر إل أصوطا 
السريانية الأنطاكية؛ فالتعرّض للطقس المارون يفنتح لنا آفاقا رحبة علسى الطتس 
الأنطاكي» لاني اوري خر وي الاير الأتطاكي» وابنه الأقرب. 0 
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الفصل الثالث 
طقوس الكنيسة المسيحية شرقا وغربا 
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أولا: معنى كلمة ”طق “ واستخداماهًا ف الكنائس المختلفة 


كلمة ”“طقس'' معرّبة عن الكلمة اليونانية هاقن (تاكسيس))» 
والكلمة واسعة المعيق» فهي تعئ من الوجهة السيكركة أو الواح ' 
تنظيم وترتيب الجيش أو الدّولة؛ فهي تفيد إذا "تركينية ١‏ م مر 5 
نين أبيدا وومديويية وأى سوا 0 ٠‏ وهي تعن 
كذلك"” عور كر رفي غبوما عا جني أن ااا 

وفي الأسفار الإطية 3 كلمة “طقس لتعئ " ب" ارال ولول 
إشارة وردت عن كلمة “طقس - ونه ” معن 35 جحاءت في 
رسالة القدّيس كليمندس الرُومانٍ إلى أهل كورنثوسء واليَ يعود مسن 
تدوينها إلى فاية القرن الأرَّل الميلادي(" فيقول: ' لنعمل كل شئ بترتيب 
يدوق فى الأزقانت النكدة تنما أمرنا اليد أن سمل ...1121 , 

أما في المعئ الكنسي» فيندرج تحت تعبير “طقس ”* كل نظام عبادة 
الكنيسة» وصلواتهاء وتسابيحهاء وأسرارهاء وأعيادها. 

وف الكنيسة القبطيّة انتقلت الكلمة اليونانيّة ,+ إلى اللّغة القبطّة 
بنفس نطقنها اليوناي لتعين ”طقس أو رتبة '» فمؤلف قوانين هيبوليتس 

-١‏ انظر: (عبرانيين 1:0) «أنت كاهن إلى الأبد على طقس (أو رنبة) ملكي صادق». 


.2 .1 ,.لآ.0آ ,(زللنق.آ 1717 نزط 101160 ,لامعتتجع.]آ عاعة 02 1و2 لم -2 
1 .تاع1© 1 -3 
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طقوس الكئيسة السيحٌة غرقا وغربا 75 


الكنيسة القبطية الآن كلمة سويت ومو ساي بار اتة: 
عن اتات هذه الكلمة الكثهرة بالأني الكسرة قل عبر الكهدورت»: ش 


أما الكنيسة السّريانيَة بشقيها الشّرقي والغربي» ويتبعها الكنيسة 
المارو نيّة فهي تستتخدم فاقيا تعبير 000 لتع كما بكري" 

وتستخدم الكنيسة البيز نطيّة لفظة يونانيّة أحرى هسي 710151101٠7‏ 
(يبيكرة): وهي مشتق وصفي للّفظة اليونائيَّة 60+ (تيبوس)» والي 
تعن في الأدب الآبائي ”المثال أو .الشكل أو المدلول .. 7 الصّفة المشتقة من 
الكلمة 7 تعئ ما هو مطابق للمدلول؛ وهي تعين أيضا “القانون والنظام 
والأصول". . ويعكف ””التيبيكون“ في الكنيسة البيزنطيّة بأنه كتاب 
الأصول القلة الإقامة اللسضة الإطيّة والخدم الكهنئوتية: وصلاة 
الفرض (أي صلوات السّواعي والمزامير)» وباحتصار فهو كتاب تنظيم 


ثانيا: ما هو طقس الكنيسة؟ 


طقس الكنيسة هو تعبير تعليمها» وحارس تقليدهاء ورؤية إكاففا. 
وهو صلاة الكنيسة الرسميّة ومضمون أسرارها. فطقس الكنيسة ليس هر 
فقط واسطة دخول إلى حضرة المسيح له ابحد» بل هو اها بال هسه 
الحضرة ودعومتها متها. فالإبمان علاقة بالله» والعلاقة بالله لا تكون بغير 
الصّلاة» وكل طقس تحكمه روح الصّلاة» هو أسهل وسيلة للدحول إلى 
حضرة الب الإله. 


5- انظر : قوانين هيبوليتس 4١:95 4١:5‏ 238:78 5 
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والطقس الكنسي في جوهره هو استعلان ظاهر لتعبير داخلي متأحج 
بحب المسيح ومعترف ‏ بفضله» يظهر في لحن» أو هتاف أو تسبيح؛» أو حى 
برقص كما هو الحال في تقليد الكنيسة الإثيوبية. ولكن عندما تضعف 
علاقة الشتّعب بإطه» تزداد المبالغة في إبراز المظاهر الخارجيّة للعبادة بطقس 
يكفل أكبر تأثير على الفكر والسلوك الشّعبِيين» فتهبط العبادة إلى مستوى 
النّشاط الآلي» وترتبط قيمتها بفخامة المراسيم الى تؤدّى با [ 


فالطقس إذا سيق كز حذيوة فكنه بالواعة تملا التاق 
وابشيلاتة .وبالآخر #افريشة وطيية: قالطقين عنا_القائوة ادف إذا : 
مازسناه دون إدراك لفحواه» وفهم لأسبابه وغاياته؛ يؤول بنا حتما إلى 
صورة من صور العبوديّة والقهر. وهكذا إن اكتفينا بتأدية طقس الكنيسة 
وممارسته دون أن نفهم ونعي ما تمارسه؛ الك القنسا تزاح تحت نير قيود 
طقسيّة» تكبل حريتنا وانطلاقتنا نحو عبادة حيّة بالروح. أما إن وعينا ما 
كاوس ةي ري قتصبح الطقوس الكنسيّة حيشذ كفيلة بأن تحبي العبادة 


وتحدّدها وتنشطلها دوما. أي أن العبادة تخلق من الطقوش وبالطقوس حيأة 
وشركة متجدّدة دوما مع الله. 


| وطقس الكنيسة هو تراثها الشعبي, أو هو هويّة شعبها وشخصيته) 
فالطقس الكسي يحمل في داخله تاريخ جهاد الكنيسة وكفاحهاء وآلامها 
وأفراحهاء بيبصمات 55977 وألحان ومرأسيم. لتافسوين لي 
كنيسة كما وصلت إلينا اليوم» ما هي إلا مرحلة من مراحل تطؤرها. 
ونمو الطقس لا يعين تغيره ا تبدّله» لأن الثمو يعن الامتداد مع الحفاظ 
على الأصول كأساس لهذا الثُمو. وكل شئ لا يدمو يموت» ورفض الحمود 
لا يعين السّعي وراء كل ما هو حديد ومستحدث. 
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قوس التقيبية للبييسة كيرا وغريا “م 


فدات ا ابام مط ات و ال ا 1 

شعبي بالرّاعي في خدمة صلاة. فالليتورجيًا هي حتما ومن منطوق الأفظة 
نفسهاء هي خدمة شعبيّق الشّعب فيها عنصر رئيسي. بل إن الشّعب هو 
الحارس الفعلي للتقليدِ والطقوس» لأن الأفراد عابرون زائلون» أما الشلعب 
ككيان فلا يموت أبدا. فإن حرم الب عير ا#كورءة فأن ران قفا 
سوى طقوس جميلة تكتنفها السريّة» دون أن يكون له أي دور حقيقي فيها. 


وطقس الكنيسة هو أداة الالتحام العضوي بق اللعر ريه واللاهوت. 
فاللاهرت الشّرقي حصوصاً هر لاهرت عبادي» أي لاهوت ليتورجي لا 
ينفصل عن نصوص صلوات الكنيسة وتسابيحها وممارساقَا التعبدية 
اليوميّة. فإن انعزل | اللاهوت عن الليتورجيّا بمسى تدريباً عقلانيا للمفكرين 
وحدهم. ولأن حافس الكيسة ع اه سعلداء انلك كاتك القبائق 
اليه خ تسيا الطقس أساسيّة فى تشب الإيمان وتغلغله في كيان الإنسان. 
قالطفسن ميأه بحري في مر العقيدة ليروي شجرة الإيمان» إيمان الكنيسة 
امسلم مرّة للقدّيسين: 


إن طقرين_الكيسة ميرحت تتمو تدرغيا حدم قضَايا إمائية أخدت 
على الكنيسة بظهور هرطقات استوحبت من الكنيسة التّصدي ا بشرح 
الإيمان على مستويين: الأول تعليمي» والآخر تطبيقي) وظل الممستوى 
التتطبيقي لحفظ الإبمان هو الأكثر ديعومة وتأثيرا عندما صارت ليتورجحيا 
الكنيسة هي لاهوتما المرئّل كل يوم؛ وأصبحت نصوص صرلواتا 
وتسابيحها هي نفسها قانون إعانما. فدراسة تاريخ الطقوس لأي كنيسة هي 
بعينها دراسة لتاريخ إمافماء ومن هنا كانت الحقائق الي يتضمنها الطقس 
الكنسي أساسيّة في الدّفاع عن الإيمان وصونه. وإن كان الإيهان عند 
ترتلنان هو ””قاعدة الحق'* و ”قاعدة التّقوى" » وعند إيريناؤّس 
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وكليمندس الإسكندري هو ”“قاعدة الكنيسة' » فالطقس الكنسي إذا هو 
التعبير عن الحق والتّقوى. ظ [ 


والتعسيد الإلهي لذن أكمله السيح في ال من هو الأساس 7 

عليه طقوس العهد الخديد؛ فبالتحبئد صارت العلاقة بين المسيمن والكنيسة 
علاقة. حسوسة من .خلال طقوس الكنيسة. والبشارة بالإبجيل وال هي . 
ميلاد في المسيح» وقبول له» وخلاص به وقيام فيه تكون من داحل طقس 
الكيسة وتقليدها» ولي ين مسر الف فالافيل بارعا عن الكنيب 2 
وتقليدها هو مدعاة للتشيّع والتحرّب :والانقسام ولم تكن الحرطقات الى 
ظهرت في الكنيسة سوى تعليم كتابي في غيبة من الكنيسة وتقليدها. 


فالطّقس الكنسي يفرد للكلمة الإيّة ليتورحية كاملة لا تقل أهميّة 
عن ليتورحية السر ولا تنفصل عنهاء فبالكلمة والسّر يُستعلن الله فينا. 
فالكلمة الإلحية في حد ذاتا حيّة ومحيية؛ وقادزة على التطهير حي 
التّقَاوة(©© لذلك اعتئ الطّقس بليتورجيّة الكلمة كممهّد ضروري 
وحتمي لليتورجية السر. 


©- انظر: عبرانيين 4١7:4‏ يوحنا 16:"؟ 
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روم لك ةصيه عرنا ةن م 


د 00 1 
الغا: أنواع الطقوس المسيحية 


ظ نعرض الآن لأنواع الطقوس | اسوك الج رقي سال افيض 
شرقاً وغرباء ثم نخصص كلامنا على التّرقي منها. 


فى اله يم العام للكنيسة المسيحيّة في العالم نقول: 7 الكوسيدة 
اليونانيّة' ونعيئ يما الكئيسة الي اعت من اللغة الؤكاقة أساسا تاها 
ونموها. ونقول:. "الكيسة الللاتينية : وهي الكنيسة الي اعتمدت .على 
الغ اللاتينيّة لغة طقسيّة وليتورجيّة لها. الأول هي كنيسة الشرق؛ 
والثانية فى كتيشة الغرنه. وديتما الغالبيَّة العظمى من أبناء الكنيسة 
التتٌرقيَّة يدينون بالأرئوذكسيّة» فإن الكنيسة الغربية تدين بالكاثوليكية. 


في مقابل هذا اّقسيم العام للكنيسة ايحي في العالم» نحند أن 
لليتورجيّة امسيحيّة أيضا قد اتقسمت هي الأخرى إلى قسمين رئيسيين: 

القسم الأول: الليتورجيّات الشرقية. 

القسم الثاني: الليشر رات الغريية: 
/ والوورس سبوا حي ا4از الأكثر وضوحاً لعف علسى تبسابن 
ا 


وحدير بالذّكر أن مهمّة تيع نمو الطّقس الليتورجيئ في الثلاثة قرون 
الأول تكتنفها صعوبات حمّة؛ بسبب ندرة المصادر الي لدينا عن هذه 
الفترة المبكرة من ,تاريخ الكنيسة. كني سج التي عليه بيعم اللسة 
اثالث الميلادي؛ وشيئا فشيئا بدأت اللتو رجيات" قِ النموء وبدأت معها 
الطقرس بف التبلؤور لكين التكان ده ايوم ميان ب 
عند الحديث عن الليتورجيًا ضمن سلسة "“أسرار وصلوات الكنيسة . 
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الآن فيعنينا بالدّرجة الأولى أن نلقى ضوءا على أقسام الطقوس المختلفة في 
0 
اي ارق ليحي تتقسم اموس عموما و أساسيين ههاة . 
- الطقس السّرياني. 
- الطأقس القبطلي. ظ ظ 
وتحت هذين. الطقسين الرئيسيين -السرياق والقطني. ع 
كافة الطو لبك تكد لاد عن 


وق الغرب تلسيخية تقسع الدافرين عموماً إلى خسة الام » 
نت اي الروماني. 
- الطّقس الأمبروزي. 
- قي الموزارابي. 
#-الطقس العاق. 
ه- الطقس السليئ. 


(أ) طفوسالثئرق تباي 
(1) الطّقس السسّرِبااي وفروعه 


5 م إلى اسح 
- ”الطّقس | 0 يان ار قي '* أي *”الطقس الأفوري" 
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طقوس الكنيسة المسيحيّة شرقا وغربا هم 


(1) الطّقس السّريان الغربي 
ويتبعه طقس أنطاكية» وطقس الموارنة» والطقس البيزنطي. ويرى 
الأب كورولفسكي أن كثيرا من المؤرّحين والباحثين يظنون أنه حى 
حوالى القرن العاشر الميلادي بقى طقس أنطاكية وأحندا تقرييا عيد 
الطوائف الثلاث الى اتبعته وهم: (الملكيرن» واليعاقبة9©» والموارنة)2©7. 


ويندرج تحت هذا الطقس: 

-١‏ طقس أنطاكية: حيث تُعتبر أنطاكية بعد أورشليم هي المركز 
الأوّل والرّئيسي لانتشار المسيحيّة, إذ امتد تأثيرها إلى أرحاء بعيدة. 

-١‏ الطقس الماروني: وهو فرع من فروع الطقس السريابي 
الأنطاكي» وتمارسه الكنيسة المارونيّة ال استقرت في لبنان» وانتظمت 
كنيسة مستقلة في غضون القرنين الثامن والتاسع الميلاديين حول دير 
لقني و رعذ شورب الصايبية انضمت هذه الكنيسة ! إلى روما. 
الخاصة الممكرة. واماميط 4 بسيوياسيابي لائينية كثيرة. 

-٠‏ الطّقس البيزنطي: وهو طقس يرتبط في أصوله بالطقس السّريان 
الأنطاكي» وتسهر في تمان وليق ميمه وقد تتسكل هذا الطقسن في 
العاصمة الإمبراطورية الرّومانيّة الشَرقيّة (القسطنطينية). وإل جانب العناصر 
الألطاكية قوسد سب اير انوي عد عامر بن اليد كدي 
اوري بحي 1 ته ورنفقة رررباكة 
عليه» صار من الصّعب تحديد العناصر البيّ تقض أصوله الأول 


1- أي أهل البلاد الوطنيين الذين يتبعون الطّقس الأنطاكي. 


/ا- -حياتنا الليتورحية» السنة الرابعة» سنة ؟195اع2 سنة 11315ام) ص ١54 2١١‏ 
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(ب2 الطقس السرياي الشرقي ' 
ويتبعه. الطفس الُسطوري؛ .أو الطقس الأشوريء والطقس ى الكلدان: 
وكتجىلالايال. 
اسالتس الالتيزتة وهر طقس نكا سين جماصات مسي 
أنطاكية عله لأباب حفرافة وأسرى سياس هذه الثولة الي 
أ الاق ”سمه ا مسسة الوا ارسي ماني اي 
الكنيسة لكي تعرض إعانها على الكنائس الأخرى؛ وكان ذلك في يونيسو 
سا اا ع التركة الكنسمية المسكونية, 

وقد ظلّت الغ السريائية هي همزة الوصل نين هذا الأقس المثريان 

الثيئية ولد الغربي الذي ثركز أساسا في أنطاكية. ْ 


؟ب الطفس الكلقان: وهو الطّقس الذي نشأ في غضون القرنين 
الخامس عشر والسّادس عشر عندما انضم بعض التساطرة ! إلى كنيسة 
روماء فأسّسوا بذلك الكنيسة الكلدائيّة» ولكنهم حافظوا على على الليتورية 
اللي تستخدمها الكنيسة الآشوريّة مع بعض التُعديلات. 


“اح هام 5 7 5 ظ 3 5 3-0 0 
5- طقس المالابار”»: وهو طقس الكنيسة المنديّة. والذين انضموا 


1 111ص حديئا باسم "مقاطصة كسيرالة». 
وكان للكنيسة الآشوريّة إرساليات ضخخحمة» حملوا فيها بشارة الإنخيل إلى أقتصى 
الأرض. وقد تلاشى الدزع الأكبر من الدماعات الى أسسوها :باستئناع كنيسة الالإبار. 
رفي القرن السّادس عشر انضمت كنيسة الالابار إلى الكنيسة يه لتتبع الطقس 
السرياكق الغربي. ولكن الغزرو البرتغالي الذي احتل هذه المنطقة أرغم هذه الكنيسة 
على الانضمام إلى الكنيسة الكانوليكيّة, بل واستخحدموا القوّة في إقحام 5207 
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طقوس الكنيسة المسيحيّة شرقا وغربا ام 


فيه كنيسة المالآباز إلى كنيسة روما :سفوا الالاتكار . وحصعويكم 
برايتمان0» سوصطعنظ * الكلدان الشرقيين ”2 ييز زا لمعن “ الكلدان 
الغريييق" ' الذين سبق الإشارة إليهم قُْ اليندِ الثان, 9 كر هؤلاء 
الأخيرين في موسول 1نوه/1 . 


(؟) الطّقس القبطي وفروعه 
وهو ينقسم إى: الطّقس القبطيء والطّقس الإثيربي. . 
) 6 الطّقس القبطي 


الوئائق القديمة المختصة بهذا الطّقس قليلة» أو بالحري نادرة. وكتتاب 
التٌقليد الجسولي الذي يعود إلى أوائل القرن الثالث الميلادي» والذي عرف 
في مصر باسم "كرتي الكسي الصرقي 'قد ساهم إلى حد بعيدفي 
تشكيل الطلقس القبعلي بكل قوانينه وشرائعه. كما يه خصولاعي 
سرابيون (القرن الرابع الميلادي) هو أحد الوثائق ق الأصيلة لهذا الطقفس. 
وف القرن الخامس كانت قوانين هيبوليتس القبطية دليلاً واضحا لما كان 
عليه الطقس القبطي آنذ. ولازالت الكنيسة القبطيّة تختفظ بليتورحيئة 
القدّيس «مرقس الرّسول اليوثانية: وهي معروفة لدينا منذ القرن الثالث أو 
ارا ع للجلاة عت صيخة أكبر اتتضارا نا غبي عليسنة ال01. بالإضافة إلى 
ليتورحية القدّيس باسيليوس الكبير» والقدّيس غريغوريوس التزريتري» 
وسمتاهما أيضا مصرية. 


نومام أو على الأقل تعديل وتغير في اليتررسية لسر نيّة الى كانت مستخدمة بها 

يتناسب مغ السمات الللانينية 2 الليتورجيّة الروفائية: 

١701. 1 01‏ ,اتتواعة 1[ 10( 105/617 ركع لع تنتائآ رمشكل! ,تنمسااوظ .18 ."1 -2 
1 .2 ,1967 ,071010 ,كماع ادا 
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ولقد اتضح لدينا شكل الطّقس القبطي منذ زمن البابا أثناسيوس 
اليل (595- #الالام)» وفي القرون الوسطى كان لبعض باباوات الكنيسة 
ثير عليه مثل البابا تتريستوذواوين وحن أح رياه ام والبابا غبريال الثاي 
ا 0 كه اي الثالث 3198 بيدنة يلم مضافا ا ذلك 
عشر. أما البابا غبريال الخامس 4507-١15405(‏ ١م)‏ فكان له / واضح. 
على استقرار الطقس القبطي لما هو عليه الآن» لاسيّما ليتورجية الْقدّاس. 
فضلا عن تاريخ أبو ذقن الذي نُشر في القرن السّابع عشر. 
أما المصادر الحديثة الي تُطلعنا على تاريخ طقوس كنيستنا القبطيّة 
فأهمها: ظ 
4 تاريخ - كئيسة اله كدو" الذي البو قّ باريس سنة لاا" ام 
للمؤرخ الأب فانسليب 25160ة7/؟ الدُوميدكي؛ الذي زار مصر في الهفرن 
+ تاريخ الكنيسة الشركة القلسة" اللي ره رينوقوت 
2628004 في لندن سنة 18410م. 

+ الكنائس القبطيّة القديمة في مسر الذي لكر فق لدان عبننة 
11م للمؤورخ المدقق الفريد جر بر مات 7 والذي زار مصر في 
الرّبع الأخير من القرن التاسع عشرء وجاب كنائس الورحه البحبري» 
واطلع على طقوس الكنيسة القبطيّة كشاهل عيان21*3. 


ع 2" كتاب م 9 تصدرها 7“ عي العامة للكتاب. وثر سمه لد 


إبراهيم سلامة في أسلوب عربي متقن رصين. 
وف مقدّمة هذا الكتاب يقول يتلر: ” د وللقيقة إن #اقال م الميظ هر ثيه 


يعرفون شيئا عن تارينهم»؛ أو طقوسهم)؛ أو يستطيعون تقدم تفسير للأشياء الس 
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طفوس الكنيسة السيحية شرقا وغريا 4/ 


3 كنائس وأديرة 0 وئشر في لندن سنة 6 اع) بواسطة 
العالمين إيفيت وبتلر تتعلاناظ د سااعلا8 . 


رب) الطقس الإثيوبي 

عرفت إثيوبيا المسيحيّة في زمن البابا أثناسيوس توق اللا رربت 
لما أسقفا أ نقل معه طقس كنيسة الإسكندريّة إلى هناك. ونستطيع القول 
بوجحه عام أن الدلفين لكر هو وليد للقن القبطي) ولكنه في ذات 
الوقت ليس محرد ترجمة له. فالطقوس الإثيوبيّة طقوس تتواءم مع مات 
الشّعب الإثيوبي وهويته الذاتية: وألحانه المركية تميزه 5 على غيره مسن 
القوس. ولدى الكنيسة الإثيوبيّة ليتورجيّات كثيرة» بعضها إسكندري 
الأصل» أما الغالبيّة العظمى منها فلا علاقة لها بكنئيسة الإسكندرية.. 


هما العائلة ا والعائلة سخو و وعن اك 57 تفرعت 


هذه العلقرس: ومع مرور الرّمن أحذت الشكل الذي هي عليه الآن. 


يعاينوها في خدماهم اليومية. إن السؤال في نقطة طقسية يقابل عادة إما بمزة الرأس» أو 
بإجابة صارخة الخطأ تكشف عن الجهل؛ بالإضافة إلى ذلك» فإنه عند العثور على 
الشخحص العالم ببواطن الأمور» فإنه يفضل عموماً أن يؤجل الحديث للغد]”. (ص .)١٠١‏ 
وعن خدمة القداس الإلهي في ذلك الوقت يقول: '“حدمة باردة ومرتحلة» كقنام في 
كنائس اليوم المعتمة والمهجورة” (ص١8م١).‏ 
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(ب) طقوس الغرب المسيحي 


هو موضوع يتعدّى إمكانياتناء ويخرج عن نطاق بحثنا» ولكننا نقدّم هنا 
نحة موجزة عنه لتكتمل ملامح الصورة في ذهن القارئ الحبيب. 


(1) الطّقس الرُوماي ‏ 

اعتبرت روما كر واس لقص القري بالإضافة إلى طقس 
ثمال إفريقياء وليست لدينا أية ,وثائق عن ليتورجيّة هذا الطّقس الأخير أو 
كتب مختص كا. | إل أنه قد اتضح لنا من كتابات ترتليانوس» وكبريانوس» 
وأغسطينوس»ع أن هذا الطقس كان متأثرا حداً بطقس كنيسة روما. 


وطس روما الا هو الطقس الذي يمارسه كل لعي 5 
ولقد شرح ليتررحية روما كل من القدّيس يوستينوس التتّهيد .٠.(‏ 
8ام)؛ وهيبوليتس الرومان (+5١5م))‏ وخخلال القرئين الثالث والرابع 
الميلاديين تحولت الاعووعة من اليونانية إلى اللانينية. وظلت 5 لي 

هي اللغة الوحيدة لليتورجيّات الغربيّة» على عكس ليتورجيّات الششّرق الي 


81 باليونانيّة م تشعبت لل عدَّةَ لغات أخدرى. 


ويحتفظ طقس .روما برصيد وافر بن الناليف الشعرية الي + فدخل 
في صلب الصّلوات إلا في زمن متأخّر. . وصيغ الصّلوات الرُومانيّة مدوّنة 
قي لغة شعريّة ذات قافية وده 1ومدودا لا وموزونة وموجزرة العئ, 


على عكس صيغ الصّلوات الغرو ةفل الطتسيق الغالي والموزارابي. 
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ولقاد للست ليتووجسية .روما فيما بعك بواسطلة باباوات(١١)‏ الكنيسة 
الرو مانيّة: والعيما ليو الكيق: و جالاسيوس الول 


سير لان مق لريب اناك كل #بنفر 
ركيد - لطا ينا - مرتيطاً بالكرسى. الأسقفي كما في الرق: 
فقدٍ أوضح القديس أمبروسيوس .(1779- "م أنه يتبع تقليد روما مع 
احتفاظه بحقه فى الابقاءٍ على استخدامات ليتورجية غريبة عن طقنس 
روما. وانتهى الأمر بأن فرضت ليتورحية روما نفسها وبسرعة على كافة 
أنحاء إيطاليا ريا مع ' فقي الزرواك عه التقلضة ببإفستةد يدود 


وقد 07 55 بكر بوذ لطي امايق من وثائق 
وأجحدت 5 بالاد الغال» وي أيرلندا. ولكن منذ زمن شاريلان9 2 فرضت 


بابا “ كلمة تعرفها كل لغات العالم»-فهي في القبطية .85:8 وفي اليونائية 
69 و في الاتينية بية أيضا ننس التق .بورق آسقق كقنيسة الاسكتدرية بلقي 
بابا'' منذ زمن البابا ياروكلاس الثالث عشر من باباوات الكرازة الركسسية 
(3574- 4م وذلك قبل أن يُقئن لقباً رسميا لأسقف روما أيضا بأكثر من 
ثمانية قروك, في الششّرق م يُلقب أحد به سوى بطزيرك كنيسة الإسكندرية» أما 
في الغرب فكان يستخدم هذا اللقب لأي أسقف إييارشنيّة) وفي سنة 98وم) 
اعتذر رئيس أساقفة ميألانت عن تسميته بايا" .وف سنة “1١٠1م‏ قرر البابا 
#رنطوريوس الساوع باع نه 4 نا أن يقتصر لقب > بابا"” على أسقف 
روفنا وعندة. وليس غرييا أنه في الوق الذي سعى فيه بابا روما ليقتن امه 
بقانون وأمر كنسي» ا الاناتراً ف التاريخ أبداً أن بابا الاسكندريّة سعى ذات مرّة 
ليو كد لقبه بين أو لادهع لي قدت لبان" ' قد نيع من قلب ووحدان التكلعب 
المصري إذ لم يجد في علاقته بأسقفه» سوى علاقة الأبوة وكفى. 
8 موي 1 7 “شارمان” أو “شارل” » فهناك ثلاثة عشر 
ملكا من ملوك السويد باسم "فال" '؛ وعشرة ملوك لفرنسا بنفس الاسم واثنا 
عشر علكا من ملك تابرل اين الالسن: أما شارلمان المذكور» فهو شارل الأول ملك 


ممه أومذوواط.قكاو وطن امم 


4 الكنائس الشَرقيّة وأوطانما - رؤية عامة 


الليتورجيّة الرُوعائيّة في كل أغاء إمراطوريكتة فخت باقال غيل 
50 القديمة المحليّة في كل بلاد الغال وجرمانيا1 239 , 


ليتورجيّة روما 
كانت لخ اليرنائية هي لغة الليتورجيّة الروماكة حن جل محلها اللغة 
اللاتينيّة منل الربع الثالث من القرن الرّابع على الأقل. والاستثناء الرحيد 
ذو الاعتبار هو كتاب الْقَدَاس السلكافو ني عناوناتاموواع والخصور 
كنائس بوهيميا(؟'2) والمستخدم. حاليا في منطقة دلماطيا. 


وعدا ييخعامير براسم عيطي يد وح وه يده 
أن الأمر يختلف عندما جلت اللاتينيّة محل اليونائيّة. إذ لم يصل إلينا 
الكتب الليتورجيّة لروما في اللغة اللاتينيّة قبل القرن لايع سوى كتايت 
مو الأسران لقزانا لبو كير وستلسيوس الأذل: علا بأنما لا للداقين 


الفريحة» أو ملك فرنسا (5-14 41م)» وأصبح إمبراطوراً للغرب هنذ سنة ١٠6م)‏ 
وقد أشرك ابنه لويس الأول (؟1١814-8م)‏ معه في الحكم, وعيّنه خليفة له» فأنشأت 
بذلك الأسرة الكارولينية. 

١1‏ الجرمان: هي بجموعة كبيرة من الأحناس بأوروباء وهي تغلب في تكرين 
شعوب السويد» والنرويج».والدفرك» وأيسلندا؛ وألانياء والنمساء» وسويسراء وشثمال 
إيطالياء وهولندا؛ وبلجيكاء و بورج») وهمال ووسط فرنساء وسهل اسكتلندا» 

وإنخلترا. ويتفق ظهورهم ف التاريخ بالضرورة مع صلاقهم بالرومان» ولا يعرف عنهم 
الكثور قبل الميلاد. وازداد خخطر الحرمان على الإمبراطورية الرومانية في القسرون الأولى 
للميلاد؛ ولاسيما الوتدال قُّ الغرب» والقوط الشرقيون قُُ الشرق. ومدل القرن الثاي 
أو الثالث الميلادي» تفرّق الجرمان شعوبا كثيرة أهمها الألمان؛ والأنخلوسا كسدون؛ 
واللومبارد» والساكسون, والغوط الغربيون. وأنتج الاسكندنافيون أول أدب جرمان. 
وظهرت:منهم قبائل أخرى كثيرة في فترات شُتَّى من التاريخ القدم والوسيط. 

-١4‏ هي مقاطعة قليمة بغرب تشيكوساوفاكيا السابقة» عاصمتها براج» وتفصلها 
عن بافاريا غابة بوهيمياء وهو إقليم خصيب مرتفع يرويه فر الألب» ومنل سسنة 
م أصبح تاريخ بوهيميا اي 


601106-00 15. 0.00 


قوس الكتبية السيدة عونا وقريا 1 


لحاء .ولكنهما أعادا فقط صياغة ليتورجيّة روما اللاتينيّة في أسلوب جيّد 


وبرغم أن الْنّص الأصلي لطقس روما كان قد تأسّس في القرن الرّابع 

5 الميلادي» واستقر في فاية القرن النامس» إلا أن آخر و[اقضهر إصلاح 
ليتورجحي كان على يد البابا غريغوريوس الكبير (40ه-504م)» والذي 
صار بابا كد سنة اخ ولا يزال اسمه مرتبطا باستخخدام الموسيقى 
الكنسية في الطقس الرُوماي. على أن غالبية التّرتيل الكنسي تعود أصوله 
إلى أديرة رينلاند 4هواءعه81 . وثما لاشك فيه أن عصر البابا غريغوريوس 
الكبير يعتبر هو العصر الذهبي لليتورحيّة روما. 


وليست لدى روما سوى صيفة واحدة للأناقورا الخاصة باء ولكنها ل 
تخلو من بعض المرونة لتوائم المناسبات الكنسية المختلفة» على عكس 
اقوس الشرقيّة الى تحوي عقها وآفر ا من الكنافر رانك ' 


ولقند تأعمّر دول الليتورجيًا الرُومائيّة إلى أسبائياء حين القرن الحادي 
عشر عندما دحلتها بواسطة غريغوريوس السابع (7. #الأسفار ارط 
سويت اجن يه مادو ] سالا إل يفطن 


ظ 5 كتاب "التّقليد الرسولي ' لطيبوليتس فإن أقدم مصبادر 
ليتررحيّة رومانيّة وصلت إلينا كانت في “كتب الصّلوات - 
0 وهي كنب كحوائ الضلو ات الى يقوها الأسقف في 
مناسبات الكنيسة المجتلفة. ا كتاب المتار اك "اللبوين "“قبية إل 
النانا لوقك أو ارق كنا يشمي أيقنا يضا ”الفيروني'“ نسبة إلى مدينة فيرونا . 
©6105 . ولا يوجد منه سوى نسنخة 55 ممرّقة في الجرء الأول منها. 
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2 0 70000000 2 ا 4 
وكتاب الصلوات الروماين القديم يوي صلوات غير مرتبة)» وغخعير 
متناسقة في الطولءٍ اس ا 


ولخ بعأريقة تقريبية 


000 عضر قن 550-56 زوما :الى كانت 
تمارس في روما قبل العصر الكاروليئ” 7 مدع توستاميةه . وهي كتسسب 
سلواتك لقثا بالإضافة إلى رسائل بعض باباوات روما المي تمدنا 
علومات قيّمة عن خخصائص الأيتورسية الررومائية؛ والتغيّرات المختلفة الي 
أحراها الباباوات عليها. 


ومنذ القرن السابع الميلادي» يسيم ره سباق مسن الب 
ييزنطي على روماء وخاصة فى الرفيان الشرفيق: "ققد ابعر حي ذلك أن 
تقر أ بعض أحزاء من الليتزرجيّة الرُومانيّة بلغتين» أي اليونائية بجانب 
اللانينية عصروها قل القاناس. فضلاً عن ذلك فإن بعض المتناسبات 
الكنى كلاف الشاق قد دعل على اللعورعة الدرنةة 3 والأصحيما ف 
الأعياد الرعية» وفي تكرع الصليب اكد باللإضافة إلى بعض الأناشيد 
المصاحبة لصلوات القسمة. 


. وتطورت اس ا خارج إيطاليساء فعنتد 
انتشارها قٍ بلاد الغال والترمان» عادت لتلتزم بالعناصر الي كانت 
كدو ها قاذ قربية عليه أسواء من حيث الاستخخدامات المحليّة : يّةَ القذيمة الى 
وُحدت في “كل إقليم حلي وظلّت باقية فيه؛ أو من جهة الطأقوس الحاديدة 


6 أسرة من الحكام القرنمة تأسّست في القرن السّابع اميلادي» ويلفنت هاه 
الأسرة أوجهنا ف عهد الإمبراطور شارلمان الذي توج سنة 0 وبع . والإمبراطورية 
. الكارولينيّة #ملت ما يعرف" اليوم بغرنسا وألمانيا. واستمرت .هذه الإفبراطورية في 
فرنسا حى سنة 89494م) وفي المانيا حي سنة ١51م.‏ 


مر سس 


5-7 


١50.00‏ ط.116-00015م600 


الي ألحقت بما. فلقد كانت الإمبراطوريّة الكاروئينية ممتههناميهه ممتمسةء 
تستخدم ليتورحيا روما بعد أن أضافت :عليها بعض استخداماتها الخاصة 
لتوافق بيكتها انحلية حي إلى الحد الذي أصبحت فيه كتنب المتلوات 
الخخاصة بالاحتفالات الطسية مختلفة من مدينة إلى مدينة» بل وحن من 
كنيسة إلى أخرى في نفس المدينة الواحدة في تلك العصور الوسطى. 


وف روما نفسها كانت لكل بازيليكا("'© ليتورجيتها الخاصة واليّ 
تختلف عن تلك الي كان يُصلَى ها في كاتدرا البابا الرومان. لكين 
الاستخدامات القديمة في الطكين: الرُومان عادت إلى اللعورسة الرومائية 
على يد البابا الرُوماق ذي الأصل الجرمان في هاية القرن الحادي عشر. 


أما الإصلاح الليتورجي الذي حدث في عصر البابا إينوسنت الثالث 
اس د وادي صار بابا.روما سنة /11١م»‏ فيعتبر نقطة تحول 
ف تاريخ الليتورجيّة الرّومائيّة. ولكن تعرقل أيضا هذا الأضلاح #بيسيب 
لحيل المن نوناعيو القانرن على المعى الأساسي لليتورحيّة؛ 
فانصب الاهتمام على أدق التفصيلاات الفرّعية» وبواتاك الاهتمامات 
القانونيّة محل الإصلاح المنشود» فغاب مع الليتورجيا كاحتفال كدسي 
يشترك فيه الشتّعب والإكليروس. 


رفك 5-95 فد قلت عا عليه الاخختلافات . ب ابي الاتقسام لذي حدث 


-١‏ كنيسة كبيرة مينيّة على الطراز البازيليكي: وهناك فرج عار لمن الظراز 
البازيليكي» وذلك في كتاب: ' الكنيسة - ميناها ومعتاها "».فارجع إليه إن شئت. 

-١١/‏ مدينة ترنت تقع همال إيطاليا و توي المدينة تمثالا لداني؛ وعقد با بجمع 
كاثوليكى في القيرن ال ا سن ع التاسء سع عشر. من 
بجامع الكنيسة الكايو ليدية. : 


6016-0015. 1.00 


5 يقي 5 : ع ٍ- 
4 الكنائس الشرقيّة وأوطانها - رؤية عامة 


في الكنيسة الرومانيّة في القرن السّادس عشر أعاق إصلاحات مجمع 
ترنت» هما أذّى إلى تحميد الوضع القائم. 


وحاول البابا بند كت الرابع عشر وهلا اه /1ام) إحراء بعض 
االإصالاحات الليتورجيّة؛ فتعوّق هو الآحرء ولم يوبه له» وف الحقيقة فإن 
تدحل الباباوات كثيرا ف محاولة إصلاح اللفورعيا الزومائية قاد أن 
يفقدها هويتها الذاتيّة . وجاء القرن العشرين حين بدأ هذا الإصلاح مرة 
أخحرى في عهد البابا ببوس العاشر» وامتد إلى زمن البابا نيواسر. الفا عش 
ثم تقنن الإصلاح أغيرا بواسطة مجمع.الفاتيكان الثاني (191557- 15565م). 


(؟) الطفس الأمبروزي 
نسبة إلى واضعه القدّيس ابروسحيوين وب أسقف 


ميلان80», ويُدعى أيضا هذا العلقس “طقس أمبروسيوس“ أو “طقس 
ميلان "” » وهو هو العقسن الذي استتخدم قٍِ إيبارشيّة ميللان القدعةي ولا زال 
يُمارس بها حي اليوم. وهو واخد من الطّقوس القليلة غير الرُومانيّة الي 
بقيت إلى الآن في الكنيسة الكاثوليكيّة في الغرب. 


وعلى الرّغم من أنه قد.تشبَّع بعناصر من ليتوزجيّة روماء إلا أنه قد 
بجح في المحافظة على أساسيّات: الممارسات التقليديّة الخاصة به» وبذلك 


استطاع الحفاظ على أقدم لك ليتورحي غربي وهو العافس الفال» 


- مدينة شمال إيطالياء أ 7 أسواق أ فو ا عن م 


ور 59 بعال ابر وكلية للفنون الجميلة» سس اين 


116-0015..00]م 60 


فوس لبي السو هرا رغريا /51 
والذي سيرد ذكرهافيها بعد,. 


وممسكت ليتورحية 5 أظأإ باستخخحدامات ةو يا 
روما نفسها فيما بعدء ولكنها من اجهة أحرى تحري استخدامات خاصة 
سواء في القدّاس أو في الخدمات اللقسكة لسك ممائلاً في توافقها:مع 
الطقس الغالي» وخخحاصة ف اختيار القراءات. لذلك يضبع البعض الطُقس 
الأسورزي كاتضد افر الي تتبع طقس روماء وهم في ذلك أسباب 
معقولة) بيئما يعتيره البعض الآخر أنه قريب من الطقس الغالي في كثير من 
النقاط أهمها احتيار فصول القراءات كما ذكرنا. واليوم ينظر إلى الطقس 
الأمبروزي على أنه ذو أصول غربيّة لا علاقة له بالشّرق. 


ويعرف العلقس الاي يسمى ““قانون (نظام) القدّاس0* 2 - . هآ 
95 1 6ل موصو “ » و" قانون القدّاس ” في العرقين الأمبروزي له شكل 
مختلف عن نظيره الروماني. ْ 

وتقدم القرابيين 01:01 ف هذا الس م قبل قائرك لإبهانء 
تتيتفونا بدورة احتفاليّة» على عكس الطقبن الرومائ الذي تُقدّم فيه 
القرابين بعد قانون الإيمان. 


9 . 7 5 5 + ل 2 5 5 
ويلزم النّوضيح هنا أن تقدمة القرابين في الطفس الروماني تأنٍ 


84 *”قانون القدّاس* 5-06ظ القدّاس تعرفه كافة ليتورحيات الترقية 
والغربيّة, وهو الجرء الذي يحوي كلمات التأسيس» والذي لا تتغيْر كلماته في 
الليتوربحيات الشرقية باسكا قداس أدي اوماري 11351 2110 41 » أما ف ليتورجحية 
الغال وأسبائيا فلا يحمل " قاد له صيغة ثابتة في كليهماء حيث تحري 
لعلوات الكهنوئية فيهما قطنا اجام طقرة 7 ل صول رؤلية الكاسيس. 

وعلى الرّغم من أن '”قانون القدّاس' ' اليُوماني قد وضع علسى أساس النمسوذج 
اليوناق للقداس» إلا أنه لا يشبهه. وقد نالته بعض التّعديلات في الغرب على يد البايا 
غريغوريوس الكبير (9ه- 504م). 
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1 الكتائس الشرقية وأو طانها - رؤية عامة 


متاحرة نوعا قي العكلاة الليتورسئة أي بعد القرانيات وقاترن الكمان» "أن 
في بداية قدّاس المؤمنين» ويتم تقديم القرايين بواسطة اختفل نغسة 
(الحاهن) نيابة عن الشعب. ولكن افا بعك ادرف اتغرير على الطقاس 
الرُومائ» أصبح العلمانيون هم الذين يقَدّمون القرابين افو شه والرمير 
بع إلى الهبات والعطاياء وح الأموال عا إلى المذبح أثناء ترتيل 

بعض الآألحان المصاحبة للتّقدمة وذلك نقللا عن طقس 0 أقدم 
الخرين الغربية. 

ففي طقس ميلان ب كو نقدع القرابين بوط للقي تفي سيرك 
يتقدّم أربعة من العلمانيين من كبار السّن» اثنان من الرّحال» واثنتان 
من النّساءء نيابة غن كل التتّعبء لتقدم القرابين» وهؤلاء العلمانيون 
الأربعة هم ضمن عشرة من العلمانيين الكبار السّن من الجنسسين 
والذين يدعو ل اتسمتاعوع/ . 


وكثيرا ما.تعرقلت الدّراسات الى أحريت على هذا الطقفس 
الأميروزي بسبب ندرةٍ النصوص القديمة: وقد بذلت محاؤليات مسنارة 
لاستعادة أصول هذا امقس » قام يها .شارلز بوروميو معتدمه 8‏ 2165ه1© 
52 ميللان قُ الْمَرك السافسن عشر 5ه ا-حغعمره ام). وي شاية القرن 
التاسع عشر وبداية العشرين»-وبفضتل مجموعة علماء من ميلان” 0 ؛ أمكن 
حذف العناصر الدّخيلة على هذا الطاقس في العصور المتأخخرة. وفي سنة 
كلاو امع 3 تنشقيح كنات الصّلوات الليتورحية ينا طلا الطقس: فا 
لقرارات بجمع الفاتيكان الثاني) والتقليد القديم هذا الطقس. 


-٠‏ ومن بينهم “رات - ]123 * وهو الذي أصبح فيما بعد البابا بيوس الحادي 
عشر» وشوستر 511115161 . 


دا لإ تس ات ه209 شاك لس سم سا ا 10 اتبتح عات 
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طقوس الكنيسة المسيحيّة شرقا وغربا 15 


(ف8) الطّقفس ا موز ارابي 


نقصد بتعبير الملّقس .2 زاراي ءمهتو2ه31 عانع 1.6 أي اليس 
الأسباي القديم. وإن كانت مصادره مبهمة» لكنه تأسّس على أسيس 
واضحة. وقد حدث له ل كامل في غضون القرن السّادس الميلادي» 
58 1 هذا الطقس تأثير النُضال الذي ناضله ضد التّعالِيم الأريوسية 
الي حملها القراة القوة القرريوة الل أسياتيا ف اقرخ الكتاسين: كني دك 
في الليتورجيّات الشّرقيّة. وقد أضرّ الغزو الإسلامي لأماتيا هذا املس 
قور بالا لمكن إمالاحة رهن يغدة سبيت رزها ع اللعرف عتن 
طريق أَلُهبان الكاثوليك في تشؤيه هذا الطقس في غهاية القرن الحادي 
عشر عندما فرضت عليه ممارساتها الرومانية. وف نماية القرن اللنالسن عفار 
قام أحد الكرادلة ويدعى *”إكسيمينر - وغه06: بمحاولة لاسنتعادة 
هذه الليتورجيّة القديمة وجعلها صالحة للاستحدام كما هو حادثت الأن 
في كاتدرائية طليطله( '), 


١‏ طُلَيطله: هي مدينة وعاصمة مقاطعة في وسط أسبانيا إقليم قشتاله المديد. 
وقشتاله أي كستلا بالأسبانيّة هي مملكة قديمة يشمال ووسط أسبانياء وتنقسم هذه 
المملكة إلى منطقتين: قشتاله القديكة»؛ ومساحتها تزيد قليلا عن حخمسين كيلومترا مربعاء 
ويقطنها حوالي ؟ مليون نسمة في الشمال» وقشتاله الخديدة» ومساحتها تزيد قليلا 
عن اثنين وسبعين كيلومترا مربعاء ويقطنها أكثر قليلاً من مليون نسمة في الحنوب؛ 
حيث مدن: مدريد العاصمة» وطليطلة (المدينة التاريخية)» وكونسكا. وقد تزتب على 
زواج إيزابلا الأولى ملكة:قشتاله من فرديناند الثاني ملك الأراجحون (ملكة قدركة شبه 
صحراوية مال شرق أسبانيا مساحتها أكثر قليلا من !4 ألف كيلومتر مربع» ويغلب 
على أهلها الفقر والتدين) اتخاد المملكتين نعاء حييث اذام هذا الاتحاد حى سنة 
15 إع» حين اعتلى العرش حفيدهما شارل الأول: والذي صار الإمبراطور شارل 
الخامس فيما بعد» وغدت هجتها هي اللهجة الأدبيّة 2 أسيانيا كلها وامترج تاريخها 
بتاريخ اسبانيا. 
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والطقن الموزارابي قرس اله ذا بالطقدين الغالىي عان سدنتلاه© 
ويظن كثير من العلماء أنه مأخوذ ميتقع اتنا يععد اخروة الحسال دحول 
تأثيرات عليه. وهناك عناصر من هذا الطّقس وا اال يه 
مباشرة من الطّقس البيزنطي مثل دورة القرابين. ورنما كان ذلك ف القرن 
السّادس الميلادي. والطّقس الموزارابي يتسم باستخدامه لصيغ تتغيّر من يوم 
إلى يوم بحسب الوم القسي 03165061 . 


وفي أسبانيا؛ هناك تمبيز واضح بين افلس الكاتدرائي 00 
1145 الذي يمارس ف . كنائس المدن» وبين الطقبي الحيديرف 
5 1101135116 الذي ارين 32 الأديرة. وهذا التّمييز بين الطّقسين 
الكاتدرائي والدّيري قد لطبي تماما وبصفة فائية في 5 الرُومان 


. 10113111 


1-7 الخدمة الكاتدارئيّة في الطّقس الموزارابي ٠‏ ة فسلةة 


الغروب 77650625 » وصلاة المسكر 5 )2 مع مزامير مخقارة أو 


أحزاء منها تُرئّل بمصاحبة قرار أو مرد 58105»: على طريقة الأنتيفونا. 
أما الخدمة الدّيرية في شكلها المتطور فهي تشمل اثنتا عشرة خدمة 
فاريّة» واثنتا عشرة خدمة ليلية. 

وكتب الضلوات ت الطقسية في الطّقس الموزارابي تحوي ضرعا قليمة 


وطليظه سن أحه مين أسمانية انها ولارعياء ومرسجع تارعنها فى ماقل الوا | 
ا و ا 7 أسقفي قديم» وكان أساقفتها يُختارون 
رؤساء لأساقفة أسبانيا. وبلغت قمة ازدهارها إيان احكم العرب لأسبانيا ١١1/ا-‏ 
و٠‏ ٠٠ع)‏ حينما اتخذها العرب قرا كتهب واعثبرت العاصمة الرعية للكائوليكية 
الأسبانية؛ ومن روائعها الكاتدرائية الققوطية؛ وكنيسة " سانتو تومي** أي "القديس 
توه" مو كتبية” أسانتا ماويا' أي 'القدئيسة مريم' » وكلها تعود إلى القرنين القان 
عشر والثالث عشر. 


سم ل مس مس ل مق افق ل ١‏ فس ع م م 
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قٍ صيغتها البداثية المبكرة» وذلك على عكس طفّس روما الذي يحوي 
جنب لدي مزجا من عناصر مختلفة كما في كتاب الفداس 1و55ف/! 


وو الصّلرات توتوزوع:8 . 


وكتب الصّلوات في روما تحوي عناصر » من الطأقس البوزاران» 
لاسيّما في صلوات المنيل. واستخدم التقنين للرواران في تاريخ سام 
قي تصئيف حدمة المعمودية نادم مناءتلعهوط في كتاب الصلو ات ال ومان 
الذي طبع سنة 8 ام. 

ليتورجية الطفس الموزارابي 

ويضم ليتورجحية الطقس الموزاراي كتابان» الأول هو كتاب العلقيس 
الذي طبع في سنة لان والثاني هو كتاب الصّاوات الذي طبع سنة 
إع) وهما لفق ازاك هما بياس الكا رف فال اكت وي 
2105 والذي ضار أبقنا على طليظله سنة 14565١م»‏ حيث استخدمت 
هذه الليتورمميّة في بعض كناء فن ابارشةه 55 الاستخدام الحالي ماع 
وكذا الكتابان المشار إليهماء 3 يعطينا فكرة واضحة عن غن الليتورجية 
الأسبانيّة .القديمة» والي جل محلها نمائيا الليو ريو الأرماكة عسي طقس 
البابا غريغوريوس السّابع في فاية القرن الحادي عشر» عندما استعاد 
المسيجيون أسبانيا اليه وأدسخل الرّهبان الكولونيون" عقنهس61 
كعد اللسرر حي الرومادة وفرضوها على الطقنين الأسباني القدم. 
رهكذا تضافرت حهوه العرب وروما معا على م معالم الليتورحية 
الأسياتية القلعة, 


واه عو 


1 موا فته الب اق أشهر وأكبر دير في الغرب. تأسّس 
ابا ل ا ع ب بن ف أوروبا 
على اللاطلاق: وقد قدّم أثناء الثورة الفرنسية سنة 1185م, 
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ولدينا مخطوطات قليمةع ويا من القرن العاشر واشادذي عشير 
الميلاديين» وقد طبع منينا عدم تبر اتكنياق آواسققيه اللو 01 لياه 
القدعة 1 تنش خلال قر الاحتلال العربي لأسيهاتنا (؟ الاحممء امي 
ولكنها تنظمست وتوحّدت في عصر الغوط الغربيين 6ناوومة'.] 
عناوتطط امع 17/151 كما تشهد بذلك البجامع الغربية. إلا أن تاريخ الك هذا 
الطّقس مُبهم للغاية ووردت عنه إشارة سنة 175"م) في مجمع طليطله الرابع. 


ظ وهناك تأثيرات شرقيّة قويّة على هذه الليتورجيّة منذ القرن المسّابعء 
ل سا عا اساي اريت 
نر ةا وس مطلديا سوال عا الوا 


وأهم ملامح هذه الليتورجيّة هى أن لما ثلاثة فصول تُقَرأ أثناء قدّاس 
الكلمة: الأَوّل؛ النبرّة وهي عادة من العهد القدم. الثاني؛ رسالة من 
رسائل العهد الحديد. والثالث؛ فصل من الإنميل. 

وق قال عزنا العاقيين تسريح الموعوظين والتائبين قبل ايه تداس 
الومون: له 2 طقس التسمو يحم 026 بس 1111 تعقبه صلكاتان» 
الأولى تُسمى ووو/ة » والأخبرى_تدعى 11خ . الصّلاة الأول من هاتين 
الصّلاتين تو صف بأهًا صلاة تسيهية أو دير 3 35 013110 تو جه 
إلى التسيع» لتديض هته للعتلذة بقيرة وانياه. آنا الملذة الدائيية لهسي 
'مقدّمة القدّاس م0جقه:2 » وتتغير صيغتها في كل قدّاس» وهي طويلة متقنة. 
أما الصّلاة الب 7 نسمى 7211016 0056 فهي شكل حي أشكال صلوات 
الاستدعاء وزوهاوزمه . والقسمة في هذه الليتو رحيّة تقسم 5-7 إلى 
سبعة أو تسعة أجزاءع طبقا لطقس الكارة تحال ! يمينز 701111061165 ) 
وهذه الأقسام تمثل مراحل حياة المسيح» ووجدت عد البار سه بعينها 
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طقوس الكنيسة امسيحية غرقا .وغريا ١‏ 


أيكيا ف الطقس السليّ وان عنناء الذي تمارسه كنيسة أيرلندا في القرنين 
العاشر والحادي عشر الميلاديين. والآن "كنت الصّلوات الأيرلندية وي 
كثير| من الاستعارات من الطكنيى للوؤاراقة فقد اعتقد كثير من العلماء 
أذ العلقين لمي في كنيسة أيرلندا قد استعار مباشرة من الطقس 
المؤزاران لكنيسة أسباتيا: 


ولقد كتبت صلوات الليتورجيّة الأسبائيّة القيهة بإسهابء وفي 
أسلوب غئ. والصّلوات الكهنويّة الموجّهة فيها إلى السيد المسيح كثيرة» 
علي عكس طقس روما الذي يندر فيه هذا الْنُوع من الصّلوات والذي 
ابي في عصور متأ خثرة. و مخطوطات القرنين العاشر والحادي عشر 
الميلاديين قد متلا ألنا كان #را عن الكناك الاسايب 8 اسه 
الأسبانيّة كما كانت تمارس في القرن السّابع الميلادي. رقي القائل دي 
ع امكل انق الأسائية أجزاء منقولة هن #تبب العتلواك ال وفاسة 
ولكن بعد إعادة صياغتها. 


وقل مار ست الليتورحيّة 78 قروا قلي لشريفة 
الغال2)؛ وعن طريق الطقسة الغالي) دخلت بعضش الصّلوات عاسو 
الليتورصية الرُومالية ف العصور الوسطئ: ٠‏ 


وف العصر الحديث» تُبذل محاوللات جادة لإعادة إدخال ممارسات 
العّقس الموزاراي في الخدمات الكنسية الغربيّة» أما الليتورحية الخاصة بهذا 
الطقس فقد استٌُخدمت بالفعل في الصّلوات الى مارستها الكنيسة الغربيّة 
أثناء فترة انعقاد بجمع الفاتيكان لي 


7 اللدزع الجنوبي الغربي من باد الغال كان راب اكه افر الغربيين. 2 
حافظت هذه المملكة على هذه الليتورحيّة الموزارابيّة أو الغوطيّة إلى الوقت الذي 
فيه اللشوريسية الرُومائيّة حلها في نحاية القرن الحادي عشر. 
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(4) الطّقس الغالي. 

كان هناك جدل طويل بخصوص تحديد أصلى هذا الملّقس» وهو 
طقس قدمم تنتمي إليه عادة الأربعة أنواع من البقوس الغريّة وهي 
قوسن "انر 9 وميلان»: وأسبانياء وأيرلندا. على الاقم عق ناي هذه 
اللقوس سي ةم اناهن بحضها البعشه: باستثتاء الطقس الوا رأي» وهو 
طقس أنيانيا اقلم كنا برجيخ ذلك يعطن العلماد: 


ناكلم اتير "فين الغا “غير إل ثلاثة معان: 

ه الأشكال اللعورجةة الى استتخدمت. في بلاد الغنال 811 قبل أن 
يفرض فيها طقس روما بواسطة الإمبراطور شارلان في بداية القرن التاسع 

٠‏ ويعن عموماً كل الطقوس الي كانت ارس في كنيسة لغرب ف 
العصور المبكرة» باستثناء طقس روما. 

ا الليقور بات الحديئة للطقس الغالي الي غرفت في القرنين السّابع 
عشر والثامن عشر» والى تتبع الأشكال الرتورحية لللقسن. الغالي القليم. 


وأنسية مركلا ,اعد 88 ةيه عقرب بال طالب لفسال 
وأسبانيا وأيرلندا عن طقس روما في العصور المبكرة من تاريخ الكنيسة. 
فحى علماء الطقوس أنفسهم ل يتُفقوا على العلاقة الي تربط هذه 
اقوس ببعضها البعض. ولقد قدّمت في ذلك بعض الآراء منها: 

. - تقول نظريّة قليمة !إ إن الطّقوس غير الرومانيّة تعود أصوطا 
الأولى إلى أصل رسو نسي ومن هنا فقد انتتشرت هسذه 


5 ت ]قينسن: ناد عل قال دنا المتغرعة. خضعت لروما سنة 7 اق.م 
لحر بكو سير ل سعييهه ٠‏ ومن او بن لد ع 
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ظقوس الكاينة السيسةة كرقا وغريا ه.ا 


المأّقوس في الغرب عن طريق ليون*». أما الاعتراض الذي يدحض 
هذه النظريّة ولا مكن التغلب عليه فقد ل به "لويس دوشس 53 < 

65286 امنا تنمآ 5-1851 ؟1وام) 'فقال: إنه لا يوحد طقس في 
القرن الثاي. الميلادي يمكن أن يندشر انتشارا سريعا. ذا التحكا: 
ويعتمد 55 على التَّمَوم الكنسي الليتورحي أو الطقسسى تان 
مغلما "كان معروانا عن تلك :الها ل ظ 


--قال اتوي مث الأب كاجين مزهقك :2 ددهو إن هذا النُوع من 
الأقوس غبر الرُومانيّة يمثل طقس روما في وضعه البدائي الأوّلي. وتفترض 
هذه النظريّة - بدون أي شواهد أو إثباتات - أن طقس روما قد حفظ في 
شكله الحالي حت تاتير البابا داماسوس 1111115 حوالي سنة دك 


- هناك نظريّة ثالثة أكثر مولاً» لاقت في البداية قبولاً واسعاء وهى 
للأبْ دوشسن السّابق ذكره» يقول فيها: إن االبتررك ات أتست فسن 
ميلان» وفي غضون القرن الرابع والخامس الميلاديين كان ها تأثير ونفوذ 


أن أقام ؛ بما القدّيس يوحنا الحبيب مع السيّدة العذراء حت قرب نياحتها. وقد زارها 
القدئيس بولس الرّسول وكتب إليها إحدى ._ 

ليون: أهع مدن صناعة الحرير في أوروباء وهي عاصمة قسم -الرون» شرق 
وسط فرنساء وقد أنشأت المدينة كمستعمرة رومانية سنة “41ق.م) ثم أصبحت أهم 
مدن بلاد الغال» ومهد المسيحية في فرنسا. وقد ظل يحكمها أساقفتها حى سسنة 
7 المامسييها تسا وليك رجابو مايه البيقة كال اللا رادج رتسي 
ومن أشهر أساقفتها القليس أمبر و سيوس أسققف ميلان. 

71- مؤرخ كنسي فرنسي رسيم كاهنا سنة /1851م) والعاقل قاف للاهريّة في 
رؤماء وسافر هذا الغرض إل اليونان وآسيا الصغرق: وفي سنة /ا41١م؛‏ عُين أستاذا للتاريخ 
الكدسني في المعهد الكاثوليكي بباريس» ومنذ سنة ©148١م)‏ وحى وفاته صار منليرا 
للمدرسة الفرتسية ق .روما وق اتنة ٠م‏ أصبح عضواً في الأكادعية الفرنسيّة. 
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واسع. ولكن هذه النظرية لم تعد مقبولة منذ أن بحث العالم كونوللي9) 
لإلامسده .28 مين يكول 2 لمنقن كتمات "الأسوراز - وق 
اليا وتو توصّل ال أنه هو القديس أمير وسيوس امقس لذ 
ور الكتاب الذي يحوي بعضا من طقوس روما مم 32ضه2 . 


- ورا تكون وحهة النْظر الأكثر قبولاً الآن هي أن الطقس الغالي 
نقا أذ فق مو طنه “ا 4 9 تطور بإضافة يه 5 ضلوات 


متغيّرة تناسب كل منها التَّقَويم الكنسي الطاقسي 7 . أما أقدم 


7 عالم آبائي» امه بالكامل ريتشارد هوف كونتولئي (1148-14196م)) وقد 
من في آباء الكنيسة الذين كتبوا منذ كهاية القرن الأول المسيحي - وهو 
الوقت الذي اكتمل فيه : تقرييا تسجيل .كتاب العهد اللتديد - وححى فناية القرن الثشامن 
الميلادي. وهي الفترة الى يسميها الغرب *'زمن الآباء - 300عم عتامساةم ف .ومن أهم 
لزاه الغلمية» تحقيق كتاب ' التُقليد الرّسِولي هيبوليتس") والذي عرف باسم ””الترتيب 

المصري - ه00 طاعسطه نام ' سنة 9415١م:‏ وكتاب والا؟ 

3 الرسل > 10111111[ مأومجرم 0 سنة 1155م وف سنة 15145م) أبنت 
نسبة كتاب *"الأسرار - 5ناتاءتضةه 853 126 للقدمي الجر شيونن انق ميلان. وله عدةٌ 
مقالات في محلة الدرا اسات اللاهو يه قعن5000 1معنعم1معط1 04 لقتسدو1 من بينها بعض 
المقالات الحامة عن “الديداتي . 

- هو مقالة ليتورجية تب لمن للقديس أمبرو سيوس (+ 917"م)» تشتمل 
عي ببح اللاي ود ع ل 0 وتعالح موضوعات 
المعمودية: والميرون» والإفخارستيا. وتعود أحصيتها الفريدة إلى أنه أقدم شهادة نين نسي 
روماء وتثبت تأثير طقس روما على طقوس همال إيطاليا. ويؤكد القدّيس أمبروسيوس على 
أن كلمة المسيح" تقدس الإفخارستيّاء وال يدعوها "تقدمة غير دمويّة '. وكان بعض 
. العلماء أمثال تليمونت 20806ء1:!1 .]2 وشيرمان مقصدعاه5 .1 قد نسيوا الكتاب إلى 
مكسيموس أسقف تورين نتفنتا1" 04 قناتدسكدها/1 (415-14051م). وتورين؛ مدينة تقع شمال 
غرب إيطاليا» كانت عاصمة لإيطاليا في الفترة من سنة 1/51١‏ 6514,١ع»‏ وكنا كاتدرائية تعود 
إلى عصر النهضية» وتأسّست وا جامعة سنة ه٠4‏ ١م؛‏ وكان يظن أن :ما كفن السيد المسيح 
الزن كفن يدق القدن كع العلماء وقد أثبتوا عدم صحة هذا الزعم. 


1.00 .16-00015]م 60 
طقوس الكنيسة المسيحيّة شرقا وغربا /ا١٠١‏ 


شاهد طذه النظرية فياتينا من مولف جناديوس الذي سر مارسيا 9 
5عالنء8/1215 04 5ستلومء6© سنة ٠ه4م»‏ والذي أورة احتينارا للقراءات 
الست والمردّات 015 الى تناسب أيام الأعياد. وتحوري كيبا 
يا من القدّاسات المقسّمة إلى فصول لتناسب تنوع الخدمات الكنسية 
دوع والفصول الكنسيّة ودمومء5 . ظ 


أبو للينار عبر" ا 5 53201011 7 ومةع).ء 


أما كتب القَدّاس الغالي 60615 24855 واليّ لازالت موحودة حي 
الآأنع فلا ثر بحم لذبعد من القرن الثامن الميلادي» وقد الحم عليها 


ود كان ومن تب له ين الذي خلده هو إكماله لكتاب جيروم 
"تشاع الرجال؟ 1113 ١/1115‏ والذي أكمله في سنة ١٠48م‏ ويحوي ٠١١‏ 
ملاحظة: لمؤلفين كنسيين من الشّرق والغرب» أكثرهم من القرن الخامس الميلادي. 
وهو في معتقده كان. نصف بلاحي شعني 
هو أسقف مدينة كليرمون غ«مصم16© وتسمى أيضا فيران» وتقع ممال شرق 
فرنساء وترجع في تاريخها يخها إلى العصر ل ع خا ع ل وت ا عن الخروب 
الصليبية لأوّل مرة. تزوج هذا الأسقف ابنة الإمبراطور أفيترس 401005 (5 4 -405م) 
ف بدء جياته» واء شترك في العمل السياسي وفي سنة 15م أختير أسقفا لكلير بون 
ليدافع عن المدينة ضد الغوط. وله كثير من العظات والأشعار الغزيرة. أن كتير على 
الرُهبان وورّع عليهم كثيرا من ثروته. ولكن كهودالة ل غج الغرط الخريين مسن 
احتلال كليرمون سنة ه41م) حيث أقصي عن منصبه وسجنء ثم أفرج عنه سنة 
امع واعيد إلى حدمته» فقضى بقية حياته في تجميع رسائله الي كتبها. ولك زالقيت 
0 قصيدة من مجموع أشعاره موجودة - حى اليوم نُظهر مدى موهبته. أماعن 
رسائلت فرع أل رع عا الفرنا كر إلا أنا تُعتر مصدرا مهما للتعرّف 
على زمنه الذي عاش ففيه. أما صلواته الإفخارستية الي جمعها القديس غريغرريوس 
أسقف تورس فقد ضاغعت كلها. .وهو يكرّم ف بلاد د عدون وتعيد له الكنيسة 
هناك في ١‏ السطي عو لج 


1100 00--16م600 
ل الكنائس الشرقيّة وأوطانها - رؤية عامة 


طقس روما في أحزاء منهاء باستثناء أحد عشر قداسا تعود إلى القرن 
السّابع الميلادي» وتُعرف في الأوساط العلميّة باسم “قدّاسات 
مون(1) - 1135565 اليا حيث تشرهاأ العام مول) وهي, قدّاسات 


من أصل غالي نقي لم يؤثّر طقس روما عليهاء ويغيب يغيب فيها أي ذكر 
لأي دورة يتورحية للأعياد الكسية 


أما قداسات الطّقس الغالي الحالية فهي قدّاسات طويلة مسهبةع تأ 
في صيغة حطابية) حلافا لصيغة قدّاس روما الصارمة 0 معاوناة ٠‏ وح 


سأيسبيكباسي بيس موي ب له أيضا. وني اللقابل 
والعلقيق المسّلي؛ وعق حين اللّقس الأممروزي 0 
الاو الوعال 6 الت ااال لبي 
5 الثلاثة تقدينسات ت ترئل الا الو / م اللاتينية مرة هسل 


58 ب دفعة مرتين باه باليو نايّة والأخرى باللاتيمة. 


5 تسبحة ذكريا يس تت 3 ١‏ 1/0 كدنا رتقال 


الشدثة مجه جوري جه انار سس كل بعد قراءة فصل 


من العهد القديم. 
رج قراءة الذبتيخما 0115 وكذلك قبلة السسّلام تأتيان كلتاهما 


-"١‏ هو فرائر جوزيف مون 3/026 داصء05 سهد (1/81/1-117/97م): وهو مؤرخ 


وعالم ليتورحجي ألماني؛ وله كتاب جمع فيه لجان العصور الوسطى.. 


-- - االسسيييسييم سلما 0ه ينه سس اجات 
سس ده له 


60116-50015100 


طقوس ! بيه سين وكا عزنا ه . ١‏ 


قبل قانون القدّاس20, والذي أن مهب شرة 3 0 الكأسيين 111 . 


(د) قانون القدّاس (باسثناء رواية التّأسيس) يتغيّر مع تغير 
المناسيات الكنسة ومواسمها. 


(ه) رواية التأسيس في كثير من القدّاسات الغاليّة المواحودة 
الآن تُتبع بصلاة 1ط 2056 واليّ هي شكل فين أشسكال مبلواكة 
الاستدعاء 5أوه1هء1ام8 . 


(و) تبدأ القسمة مصحوبة بترتيل الأنتيفونا2"9 المصاحبة لها قبل 
الصّلاة الربانيّة انا الذي ف السعوااك 0 0111 1 0100 0. 


(ز) يُركل لحن للثالوث القدُوس أثباء التّداول من الأسرار المقدّسة 
ان 1211 أي القَا نول الثادني 8 16م1ا رمن الكلمة اليونانية 
201 ويدور اللحعن حول معئق الإيمان بالثالوث الو 


5 قانوت القدّاس 5 116 01 031011: هو اصطلاح ليتورجحي من الكلمة 
اليونانية 600040 أي قانون أو نظام لا يتغير. وهذا الجزء من الليتورحيا موحود في 
جميع القدّاسات اليونانيّة واللاتينية» وهو دائما يشتمل على كلمات التأسيس (باستثناء 
ليتورحية أدي 4 ماري)؛ وصيغته متشايمة في كافة القدّاسات منذ القرن الرابع الميلادي. 
وقد ذكرة القديس أمبروسيوس 9+ 417 /ام) ف مؤلفه الأسرار - ومعمم وده 10 
“» وهو يأني في القداس بعد المقدمة» وبعد ‏ قدوس - 530105 “. وظل محتفظا 
بأصالته في القدّاسات الشرقيّة» ولكنه تعرّض لتغييرات مؤلمة ف القدّاس الغربي بدءا من 
النابا غريغوريوس الكبير (.4-55١5م)‏ الذي أدخل عليه تعديلات حى وصل به 
الحال إلى أنه أصبح يُصلئ سراً باستثناء جزء بسيط منه» وذلك في الفترة من سنة ب 
-/11 3 أع. ثم سمح بترتيله بصوت مسموع اعتبارا مني سنة /1110م. وفي سنة 
8م حل محله صيغة أخترى مشاكة» وأصبح مسموحا ذف أجزاء أخرى منه!!. 

1- عن أي مصطلحات كنسيّة؛ انظر للمؤلف: ”'معجم المصطلحات الكنسيّة ". 

7 وجل أسم هلأ لحرن عند 0 جر مانوس من باريس (10/8 4/8 5ع)) وكاكن 
حا كما بخرء من بلاد الغال قبل أن يصبح أسقفا لإيبارشية أوكسر ,وتم سنة /41م. 
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١١١‏ الكنائس الشرقيّة وأوطانا - رؤية عامة 


ثانيا: المعمودية: الأمر الحدير بالاعتبار في الطقس الغالي» والذي 
علق حرو طلقس روماء أ ”الامتراك بالكقاق* يآى قبل قاريية التسيد 
بالماء» إضافة إلى طقس "د الأرجحل 0 


ثالئا: طقوس الرٌسامات: يشتمل الطقس الغالي على مراسيم غامة 
كنات ته متام لرسامة 1 تب العنق ى 010625 «#متتت استاقال ها طقس 
روما بو التانس الل 7 القول أن الطقس الغالي قد أثر على طقس 


إن الطقس الغالى الذي احتلط بالطاقس الرُومائى ف بعض المناطق 
إبان فترة حكم بيبين الثالث 111 رامعم (5 8 مث“ لام)2 والقسى يبنا 
بواسطلة ابنه الإإمبراطور شاركان, لم يندثر تقاماء بل عل طمن بريه الحاليى 
يَحمل سمات امتزاجه مع الطقس الغالي. 
ليتورجية بلاد الغال 
لا نعرف عنها سوى القليل؛ لأفنا لم تعش حين:زمن التجديد السذي 
أخراه اشاركان» ولم يكن ها سوى .تنظيم بدائي: ويمكننا تكوين فكرة عن 
ب 0 الج رركي عنيا في علقات اليس سبلد 
ل آرل وعاهك "0 005011 و غر يعوريوس الذي من تور 101115" ع0 01680116 
. ب قري السناففن: وكذلك من بعض ابجامع. باللإضافة إلى تفسير القدّاس 
الغالي) والمنسوب حلا !1 اديس جرماك «نودع6 من باريس» والذي 
يعطييا وضفاً لفك ماخر طلم اللجورةة يعرد إلى القرن الثامن 
الميلادي» أو على الأكر هابة السابع اميللادي. ولدينا (-59 قراعاتتة هذه 
لليتوزجيّة ولكنها غير متكاملة. أما كتب الصّلوات الكتافينة :غنذ) العطوين 
فقد تأثرت هي الأخرى بالليتررجيّة الرُومائيّة والطقس الرومان. 


لس ا له ا ع اه نس لع م سه سهان انه سوه -- 


600 ]16-0001 5.0.00 


ظفوى الكنيية الميفة عرفا ورا ١11‏ 


أما من جهة بنية هذه الليتورجيّة الغاليّة» فهي ذات علاقة وطيدة 
بليتورجيّة أسبانيا القديمة . فالصّلاة الكهنوتية ة المطولة مكونة من أقسام 
متغيرة كما في القدّاس الموزارابي. وطبقا لوثائق تعود | إلى القرن السابع أو 
الثامن الميلادي» فإن هذه الليتورجيّة الغالية قد تأثّرت بالتّساوي - كما في 
الليتورجيّة الموزارابية حد رالا يسكعدانات والناورشات الشسرقية وخاصة 
الطقس السّرياي. وليتورجيّة ميلان لا تمت بأي صلة إلى أصل شرقي كما 
ظن بعض العلماء سابقًا2., 


ص 
20١‏ الطقس السلتي 
والطقس الستّلى وان مناه هو الطقس المستخدم في كنيسة أي رلندا 
واسكتلندا. وقد انتشر هناك بواسطة الزّهبان في هذا المناطق. وهو. يشتمل 
على مزيج متجانس من عناصر أجنبية. أما الوثائق القديمة المختتصة به 
فتعود إلى فهاية القرن السابع المياكدي: 


و الكنيسة السلتية لاعتسططت عتااء©0 نعي كما الكنيسة الي كائمية 
موجحودة فعلاً في اللتزر البريطانيّة قبل رسالة القدّيس اغسطوس (65- 
٠م‏ إليها من روماء والي كتبهنا حوالي سنة 545م: وقد نشأت هذه 
الكنيسة في غضون القرن الثاى أو الثالث الميلادي تفريا بواسطة 
إرساليات وفدت إليها من روما أو بلاد الغال. وفي غضون القرن الرابسع 
الميلادي: كانت بنية الكنيسة السّاتيّة قد اكتملت وتنظنت» وكان ها 
أساقفة يكثلونما في مجامع كنسية عُقدت في القرن الرابع الميلادي؛ مثل جمع 
ارل 1م الذي عقد سنة 515م) وبجمع أرمينيم 11 سمنة م. 


وم _ مثل العا ْم دو شسن 68 :115 والذي لاقت نظريته هذه قبولا واسعا قُّ 


أوائل' القرن العشرين. (43 .ز ,تامنائله 274 ,0200 015) 


60116-00015010 


١١‏ الكنائس الشّرقيّة وأوطانها - رؤية عامة 


وكانت البدعة البالاجية 132 قل انتشرت في بريطانيا في غضون 
القرن الرابع الميلادي. وعندما دلت القبائل السسّاكسونيّة”© المزر 
لبريطائيّة طمست معالم الحضارة السئيّة» وبالتالي الكنيسة السَلية أيضا. 
ولقد وجد المسيحيون من أصل سل صعوبة في قبول المسيحيّة الرُومانيّة 
الى دعاهم إليها أغسطينوس أسقف قاقز سنئة 01 "م) اي كسيب 
وافقوا فيما بعد حوالي سنة 5584م وتبت بالفعل كنائس اسكتالنداء 
وأبرلةنن وري اللنارسانت الدلقيكة ال رمائية 


وإلى جانب هذه الطقوين الغربيّة اريسة فقد الفسريك طقوس 
أحرى مثل اوسن أكويلا - عانه ونواننوة ) "» وأيضا ' "طقس لشطتتميو 
عات مألء ممعم * 


7"5- السا كسون: شعب محرمان عرفه لتاريخ لأول مرة في القن الثاني اللاي عند 
ذكرهم بطليموس الحغراق. وأظهروا نشاطا في غارلتهم على طول سواحل بحر الشمال في 
القرنين الثالث والرابع. أغاروا على المناطق الرومانية» واصطدموا بالفرنحة. وسمي شاطىئ 
بريطانيا النوبي الغربي» مع الشاطئ الشمالي لبلاد الغال بالشواطئ ساكس ف وعنلما 
ضعف الاحتلال الرومائ لبريطانياء استوطن جماعات منهم مع يرهم الإنخلين وعغرفوا 
باسم المملكة الأنخلوسا كسويّة وأصبح لما طقعن فيه يح في باسم الطقس 
الأنخلوساكسون» وقد أورد جانبا منه المورخ ألفريد بتلر» في كتابه "الكنائس القبطية 
القلعة في مصر - 4مبرع8 صذ قعطءستتط0 عنامه© أمعاعييم ''. واحتل الساكسون الجزء 
الشمالي الغري من ألمانياء» وانتهت نزاعاتهم الكبيرة مع الفرنحة عندما غزاهم شارئان في 
مسعيل القرد التاسع الميلادي» وضمهم إلى مدب وتحولوا من الوثنية إلى 
لمحت هد وعند تقسيم الإمبراطورية في معاهدة فردان سئة 647/م) لي أراضي 
الساكسون في القسم الذي كون بداية ألمانيا الحديئة. 

.108 .م رماتل 274 ,01200 -37 


60116-50015000 


الفصل الرابع 
دراسسكة غانفئة 


عن النصوص الليتورجية 
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١15‏ الكنائس الشرقية وأوطانما - رؤية عامة 


نعرض في هذا الفصل للصّلوات الليتورجيّة بوجه عام» وعلى رأسها 
ليتورجيّة القدّاس الإلي) ؛ لا من أحل دراسة عن القَدّاس - تلك الي سيأني 
أوائما لاحقا - بل للتّعريف بأنواع الأفوركتات ق شحض لاسو 
المختلفة» وأشكاطاء وتداحلاتهاء وأساليبهاء وقوانين تطورهاء وأهميئة 
دراستها في التّقاليد المختلفة. 


لقد نال الاحتفال الليتورحي بسر الخلاص على مر العصور جُل 
اهتمام الكنيسة السيدة 2 كان العشاء د الي أكيل»ة الرب 
ا 1 كربا وبل كومن بداللاسبا م اشنا 
العشاء الأخير .كما ان الإنميل المقدّس» إلا أن العمق والغيى الذين 
هملتهما هذه البساطة. ع و ره 59 .هذا 
التنوع الليتورحي بين الكناتين المخبلقة: تنا أضفى على السر القدسن 
عو الزية رونعا 595 1 اخاتيلة فإنه سي- القرن اماع البلادي 7 
0 عن غيرها بطريقة واضحة. 
فلقد كان الكل الأساسي لطس الإفخارستيًا يعود إلى الأفعصال 
الأربعة الأساسية الي تممها السيد الأيي قل العشاء الأشير عندا: 
أغجل حبزن 1 (التقدمة - 111015 0) . 
-اويسارك (التمَدِيس -11011 نم6005 ) . 
- وكسر (القسمة - 1130]108). 
حو أعطاه (التّناو ل - نام اسحده©) . 


5.1.00 16-0001] 60 
شرائيه عاية عو اللعوض اللدن د ه ١١‏ 
ومندذ عضر يوستيئوس الشهيد -١٠١(‏ 156م)» كانتا بعض 
الكنائس تمارس عناصر أخحرى تالية للإفخارستيًا مثل مائدة الأغابي» والي 
حوت هي الأخري هذه الأفعال الأربعة السّابق ذكرها(". 


أولا: بداية تمورع الطتقوس والليتورجيّات 

نشات الليتورحيات وتطورت ولم تكسب وجهها القابثت إلا 
بعد زمن طويل. ففي البدء ءِ كانت هناك خزيّة كبيرة في إقامة الشّعائر 
ادييّة» ولم يكن مشتركا بين الكنائس سوى البدية الأمناسِيّة اليلدة؛ 
وحوهر' العاوو“قيا عرارثيا السعسيوة سوم اللساعنة الأول ف 
أو رشليم: ثم شيعا فشيعاً نذأت في المدن أساليب: عبادة ونصوص صلاة 
تقاوتقا" الذاى فعافت عن مسحت نا وعواق ف تلبق أن ولاك 
إلى شرائع :وقوانين ١‏ 
[ إن الثلاثة قرون | لأل لا تسيا شواهد كائية ستل مها علسى 
ماعل 7# الطقدق الليتورحي» لأن ندرة المصادر تضعنا أمام صعوبات 
حة ولكن كان القرن الثالث هو الوقت الذي بدأت قيه الليتورجيّات : 
ألنمو رويداً رويداً لتأعذ كل منهاء وى مدى الرّمِن الطُويل شكلها 
المْحخدّد والمميّر. ومع ازدياد أعداد المؤمنين بعد مدنشور اللبايع القسطنطيي 
سنة ؟1١'ام)‏ كان من لكر رقم أن يتوفر تنظيم عام يو على إلاده 
شكل ليثورجني موحد لكل جماعة مسيحيّة. ولقذ “سنت ظهور البدعة 
الأريرسية 'بالإضافة إلى ظلهور كتابانت: الأبؤكريفاء :أن اتجمهت الكنائس إلى 

تحديد. شكل ليتوزنخي قوم يحميها من الانحرافت. وتداخلت هذه العوامل 
بشدة مع عوامل أخرى ظهرت في القرن الرابع الميلادي مثل ظهور مراكز 
كنسية ذات سيادة؛ أصبحت هي الكنائس الأم الي التأمت حوهًا مجموعة 


0 تررق .آمهم ,(خلك[!) ونلعمره له زعنظا عاامطاوت بجعلط 1 


60116-00015010 
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من الكنائس» حيث أصبحت الكنيسة الأم بالسبة لهذه الكنائس مضصدرا 


للتّعليم والتنظيم والتّشريع. 

هذه المرا كز الكنسيّة) و الي أصبيحت هي بذاتما الكنائس الكاتدارئيّة 
الى يقيم”فيها كبير الأساقفة» أو البطريرك كما عرف فيما بعد» سُّميت 
الآيارسيات البطر نر كثة ان الاسقفية وأضحت كل منها يكرا اموي 
ليتورجيّة خاصة هما تميزها عن غيرها من المراكز الأسقفيّة الأخرى. ثم صار 
الابحاه إلى تجميع وتسجيل هذه الطقوس فظهرت الكتب الليتورجيّسة. 
عله السرض اللشرريةة البيكلة ان الكو حل الصّلوات الليتورجيّة 
المرتحلة. فصار من السهل اليسير استعارة هذه االصحوص بك #اسحة 
وأخرى. وتمكنت الكنيسة الأم يما ها من سيادة على الكنائس التابعة هما 
أن تفرض نصوص صلواتا عليها. بي مي 00 
الليتورسكة هما واضحا لظهور التَشابه أو التّمايز الطقسي وك الكناسسن 
أي التّشابه 01117 1ن بين الكنان الي استخدمت نفس 0 
الليوور عه والدّمايز مع كنائس أخرى تبئت نصوصا أخرى. 

وقد دل علم أصول الطقس المقارن على قاعدة لا نزاع عليها بين 
العلماء» وهي أن جميع القدّاسات نشأت من أصل واحد» وساد هذا 
الأصل - دينب جاتب بادئ الأمر, ‏ م أضافت كل كنيسة على مر الأيام 
أجزاء جديدة مختلفة» وصلوات متنوعة مع الحفاظ على العناصر الأصليّة. 
من جهة أخرى كان لبعض الكنائس تأثير على طقوس الكنائس الأصرى» 
فحدث ؛ التّبادل بين الطقوس والذي أفضى إل أن تكونت قي ا: وف أوقات 
لايمكن تحديدها بالضّبط صورٌ ثابتة للقدّاسات» يختلف بعضها عن بعض. 


5.00 116-001م 60 
دراسة عامة عن اللُصوص الليتورجيّة ١١‏ 
ص نغ 2 


برغم أنه لا يمكننا إغفال عرامل النذة والعقيدة والقرمية كعوامل 
ساعدت على ظهور العائلاات اللسووعة المحتلفة» ! لا أنما ل تكلم عسئ 


ا 


رم الأسامية ؛ و 5 العائلات ٠‏ الليتورحية. وإنما كانت الأوياب 


ررقن االة تقسيم العائلات ال لوب مو وبين نار نزيف: 
حمق برع الا اكلا كام عدا اإإداقي الوضع اللحالي. 'ولكن مع ذلك 
فلا يمكننا إغفال العامل التاريخي في تقسيم العائللات الشررعة عابي 
سبيل المثال» إذا نظرنا ل لس ليطي من وحهة نظ تف فلن 
بده سوى أحد مظاهر تطور الطقس الأنطاكي» أ و الليتورحمّة الأنطاكيّة 
أما إذا نظرنا +( خيونياب. بيعو اياف ار .اميق اااي م 
تطوّر حلاها وا فسبوافت زراه طقسا مستقلا قائما بذاته» بل ومن تر 
الطقرس النث رفك تأثيرا على يزه عع اللترس. 

وإن للقسب العام امعان 3 اللعويعة اهو ين التقسم الجغراق 
للعالم القديم ”الشّرق والغرب” ه 

زيرف العا لم دوشسن 101161165116 أن كل الليتوريئات المعروفة يمكن 
أن تندرج تحت واحد من أربعة أشكال أصلية: 

-١‏ الليتورجيّة الأنطاكيّة. 

0 لا قوري الإسكندرانيّة, 

وب احور يدا باك 

) 00 


وتُقسسّم الليتورجيّات الشّرقيّة عادة إلى بجموعتين رئيسيتين كما 
ذكرنا يهن قبل ف أنواغ الطقومن الشّرقيَة - المجموعة الأنطاكية» 
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والمجموعة الإسكندرانيّة. 


ات اللوررجية الانطاضة ١‏ 


ليتورحيّات المجموعة الأنطاكيّة تُقسَّم بدورها إلى فرعين: 

50 5 

الفرع الأول: يشمل كنائس سورياء ولبنان» وبلاد ما بين النّهرين» 
وعر ذو تقليد مسيحي نشا من أصل يهودي. 

الفرع الثاني : يشمل كبانس أسينا الصغرى» وأرهييما: ذو تقالجمد 
مسي حي نشا من اصل يونايي. ْ 


() التقليد المنؤري ذو الأصل البهودي 

تذكريق إديضا (الرّها)» وغرف باسم الطقس السّريان التّرقي» وهو 
الطقس الذي يقع قي بلاد مابين النّهرين في الإمبراطوريّة الفارسيّة. فلم 
تكن الكنائس الي تبعت هذا الطقس خاضعة للإمبراظوريّة الرُوماة. 
وهذه الليتورجيّة الى نشات ف ديسا طلى قشر عرقي الذي احتفظت ٠.‏ 
فبه بكثير من السمات السّامية» مع تأثرها قليلاً بالشمات اليونانية أو 
الهيلينية. فقد ارتبط تقليدها ارتباطا وثيقا بحياة الشركة الأولى الى عرفناها 
بين جماعة الرسمل والتلاميذ في أورشليم. علي أن الحسروب الروماتّة 
الفارسيّة قد حت كثيرا. من الوثائق القدمة هذه الليتررجيّة, وقد وصل إلينا 
حانبُ كبيرٌ منها مترجما عن اليونائيّة في عصور متأّرة. وتمثل الليتورجيّة 
الستريالة الج قله ثلاث مجموعات هم النُساطرة والكداقة واتالابا. 


(اب) الغقلير المتوري ذو -_ اولاق 


تأثيرا الآن ٠‏ ومن يه أن ادكو بحي لب ب ا 


.01م 05 ا.ة»ا وهاه تممه 

دراسة غامة عن التسوض الليتوربكة ١15‏ 
كايا العهد الحديد تمثل بعض مقتطفات من هذه الليتورجيّة الأنطاكيّة. 
ولكيرقع الأساقية اح اننا وطوانارت دقيقة عن هذه المرحلة المبكرة لهذا 
الحلقين. كانه الدُسقوليّة .يعطينا فكرة عن هذه الليتورجيّة كما كانت 
ُمارس في منتصف القرن الثالث الميلادي. أما في القرن الرابع فقد حدث 
منية فى انور ماق لداأثر قير ف تطورها: كما يوكد ذلك القدّيس 
يوحنا ذهبي الفم 417 14.17-7م). ويظن أن المسّة الأيتورجيّة قد أخذت 
شكلها على بذ القديس كيرلس الأورشليمي (81- كم"م) الذي يعتبر 
بحق أنه ا 


و أي راتثهر الى سما يساسيه من أرقيل: فد قنخ 
ووو ويس ميجو 

من ليتورجيّة 3 كية. ولكن مع تطور السياحة الدينيّة إلى الأراضي 
المقدّسة في القرن الرّابع الميلادي - بعد تحوّل الإمبراطوريّة الرومائية إلى 
المسيحية - قد أعطى لليتورحية أورشليي وطعا خخاصا تميزا» ثما ججعل لحا 
تأثيرا مباشرأ على ليتورجيّات أخرى» عدوديا لكوي ننه رمي 
وليتورحية حورحيا. 

ا لعي اسيك نو أ سيد ف 
(515- كخلرا'كم) للموعوظين) وشخليفته يوحناء بالإاضافة 9 تسد كرات 
المتّائحة الأسبائيّة إيجيريا (القرن الرّابع)» وكذلك القطمارس الأرميي 


0 .م .151 -2 
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القسدي سبى العيااة السو اللوررسيةة اه دا 
1 والتّذرات المتفرّقة الموحودة في وثائق الملكانيين20, 

وجاء القرن الخامس حاما" معه القساما 57 الطقس السرياق الغربي) 
تسيبث غنه الفيحة أليمة وعيورنة» إذ بعد أن فقت كنيسة أتنطاكيسة 
مقررات مجمع خلقيدونية سنة 01م نشأت عداوة بين سوريا وبيزنطة» 
وحدث انفصال بينهماء فتبنّت الكنيسة الأنطاكيّة الّغة المريائيّة لتكبون 
هي لغة ليتورجيّتهاء وتبع ذلك فترة طويلة من التطور اليصررحي . اند 
الكنيسة حيث أثريت بعدة كبير من الكنابات المترحمة أو اللولفة 
فاكتسب الطقس السسّريانٍ الأنطاكي غين وتنوّع عظيم» إذ احتوى على 
أكثر من سبعين أنافورا. 

أما الذين قبلوا مقررات بجمع خلقيدونية:؛ وعُرفوا باسم 
الملكانيين ” فاحتفظ را باللغة اليونائية لغة طقسية ف عبادتهم 
اللشررعة ولكتهيم ظلرا .بمارسون اللقين السرياق الفصرني باللغة 
اليونانية. وإذ علس قتعا انقهعا لدو نام القسطهاية فقدوا نمائيا 
الليتورجيّة البريالة الغربية 3 القرن الثاري عطي ث١‏ عل اك 
|الحين اللوتررسية البيز نطية. وتماؤ الطقس البيزنطي - الذي كان ذات 
يوم أحيل فروع العّقس السَرياني_الغربي - استقلالية مضطردة» أعتبر 
عرجبها طقسا قائما بذاته ضمن الطقوس الشرقيّة. 

ومن الواضح أنه منذ أن تأسّست مدينة اله لقسطنطينيّة في القرن الرابع 
الميلادي على يد الإمبراطور قسطنطين» لم يكن لا أي أصول ليتورحية 
تفقص هاء ولذلك + يكن أمامها سوق أن اتتتعير أو تون اليترريم + 
تختص يما. ونتيجة الرّوابط الوطيدة الى كانت تربط بين أنطاكية 


ملللتللق آ8 رعنع111] | 17111700111011 ره أخزجر تنه عدأاعوع' عل ,011 1تاتو1/ة .ىم -ذ3 
.18 .2 ,1961 


1.00 .116-0015]م 60 
دراسة عامة عن التُصوص الليتورجية ١1‏ 
والقسطنطينية» فقد تأثْرت ليتورجيّة القسطنطيئيّة بالممارسات الليتورجية 
الأنطاكية يا ماقرا وكان انديس يوحنا ذهي الفم» وهو المواطن 
الأنطاكي» وأسقف القسطنطييّة في :: نفس الوقت دور كبير في هذا التأثير, 
أما متتصف القرن التاسع فكان هو بداية الفترة الي فيها توحّد وتنظم 
الطّقس البيزنطى في أرجاء الإمبراطوريّة» أما أهم تطورين حدثا له فهما: 
3 تر حمة هذا الطقلين إل اللغة السلافونيّة بواسطة القدّيسحْيّن 
كيرلس وميثوديوس» حيث صار هذا الطقس هو الطقس 
الرسمي للكنيسة السلافوتيّة اللي نشأت حديثا. 

«٠‏ تيك أفيو ملينة كييف (وهو القدّيس فيلادمير) بعد ذلك 
ارح اداج لاني مايا ا اعابت 


وبعدل اسيوياي جيه ع امقس إلى منطقة آسيا 
الوسطى وح إلى منشوريا”» والصين واليابان. وأصبحتٍ اللتورحيٌة 
البيزنطيّة هي أكثر الليتورجيّات الشّرفيّة الي تطوّرت تطوراً كليا على 
مدي عشرة قرون» جاذبة إليها عناصر من حهات كثيرة؛ رسادةا في كل 
كنا الاصراطورمه البيؤتطهة.وسلت عل اللوترر كات الرقة 3 في كسل 
الكنائس الى قبلت مقررات مجمع خلقيدونية. 

ثم حدث تطور آخر عندما انضمت بعض الإيبارشيّات إلى كنيسة 


3 - هو إقليم تزيد مساحته قليلا عن مليون ونصف مليون كيلومتر مربع» ويسكنه 
ما يقرب من ٠ه‏ مليون نسمة» ويقع مال شرق الصين» ويففصله عن روسيا وعن( 
كوريا مجموعة من الأغار. بدأ التغلغل الروسي في منشوريا سنة ١٠1١م»‏ ولكن اليابان 
احتلت الإقليم بعد خروجها منتصرة في حربها مع روسيا سنة ٠4‏ سنة ه١٠5١اح.,‏ 
وبعد سنة 1911م) توالى على حكم منشوريا قواد عسكريون صينيون. وفي سنة 
١‏ وام احتلت اليابان الإقليم كله وأقامت به دولة صورية تابعة لهها. وفي سنة 
م عادت منشوريا عقب الحرب العالمية الثانية تحت سيطرة الشيوعيين أنثذ. 


0010 1005 16-00015]م 60 
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زوهعا ا اية القرة اللكافس بعس فاط الليتورجيّة | البيزنطية بعناصر 
5 وغرف أصعحاب هذه الليتور جحيّة باسم اه 5 كاه ال 
وهو ما عرضنا له من قبل. ظ 
العا سبسير ار طقس الاروي في ف لبئنان» والذين 


0” 


ه- وحدير بالذكر أن نشير ! إلى أنه قد صدر كتاب الفسلان لسمة كيين 
الكئيسة الأنطاكية السريائية الماروونية وأصبح ساري المفعول مئذ سنة 5 أام) مع 
'مطلع السنة الطقسيّة في الأحد الأول من تشرين الثاني (سبتمبر)» وأصبح ممنوعا بأمر 
البطريرك الماروني استعمال أي كتاب آخر للقداس الماروني. 
وكان كتات القذاى المارونٍ الأول قد طَبعٍ في روما سنة 645١م‏ ؤبنين هذا 
الكتاب الأول والكتاب الأخير أربعة . قربن). ب في خدلاطا عشرة كتب قدّاسات» 
كان اخرنها مينة 41017 ام 
* ووفك الفكلية الحديد على السنة العاقسيةة ويتضمن ثلاثا وأربغين خدمة تبآاذلية 
فس أزهنة األبعة الطددكة. ويمكن للكاهن أن يختار واحدة من ست أنافورات فقط 
هي أنافورا الاثي عشر» وأنافورا مار بطرس هامة: الرّسّلء وأنافزرا مار يعقورب أحصي 
الرة وأثاقورا. هار يوسهنا الرأسورل: وأنافورا مار مرقس البشير والأخخيرة لواحد مسن 


و وافقار العدّاس اذيك تسا ا احدا اينات التقديس» هر نص أنافورا الاثئي عشر. 
وأصبحت الناولة تُعطى للشعب تحت شكلي الخبز والخمر مثل التقليد الشرقي» وليس 


سات جيب سيويدة 
910 .701 ,21110 -6 


5.1.00 16-0001]م 60 


دراسة علفة هن الأسوسن الليعو بة دي 
كه 5 
؟ - الليتورجيّة الإسكندرانية 


برق العا لم بر ايتماك 081 7 أن الغقرة الي تشير إل الإطار ١‏ لعام 
لليتورجيًا الصترية وال لاعت مرتين ف مسقو العربية ري نصها 
الأول 459و مرة فق ف النفة الثالث والمشري وفاة أشرى فى القصبل الثامن 
والثلاثين» وهي الممارسة القائمة بالفعل الآن في الكنيسة القبطيّة» هى 
فقرات ضمن فصول لا مقابل لها في كتاب المراسيم الرسوليّة0». فهي إذا 
من تدوين المترجم القبطي» دون أن يشير إلى المصدر الذي تقل عنه. 
ويبدو أن هذه التّرجمة العربية هذه الفقرات منقولة عن نص يوناني. وعلى 
ذلك فإن هذا الإطار العام يووا يشر فرحلة شدن مراتخل:تطور 
الليتورية المصريّة» سنواء اليونانيّة أو القبطيّة1ة), 


جزء من الفصل ٠‏ ؟ من الدسقوليّة العربية ‏ 
3 0 ع ذلك ييتدائ لمعي عخلمة يه اطي ويقول 0 ال 
8 ٍ 52 5 َ 7 3 
سيرقهم. وثقال أرط م ل ار وفك قل الب سي وحمل 
2 ا 7 او ا 


ىت عي بطبعها محافظط داود قتف مرقس ال الطبعة 57 2٠‏ اأخ. 

4- هذه الفصول هي: 251 ه"1- 186 واهي. تتحدّث عن: : الأساقفة الذين يقامون 
(فصل 0 ولأخل ترتيب بنياب الكنيسة المقدسة (فصل ٠ه‏ ؟)؛ ولأحل إقامة الأسقف 
(فصل "””ل)0 ولأحل أوقات صلاة الأسقف والكهنة (فصل /ثل)ن ولأحل ضوع 
الأسقف من بعد إقامته (فصل 88): ولأحل الأمانة الى يقوطا المؤمنون قبل القداس؛ 
واليَ علمها الرب لرسله الأطهار (فصل 79). 

1 110 نى 7-7-7 0 1 1 0 1 1[ 1[ 0 
7[ .< ,1967 ,01010 ,كه 1111/71 
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جزء من الفصل 8”" من الدّسقوليّة العربيّة 

[.. ويدا «الأسقق/ بحدية القدان هكذة يقول أولاً ضلاة الشكر, وبعد 
ذلك يجلس الشّعب ويقول لمم تأويل كلام الكتب القدّسة» وَيعلّمَهم إياه كما 
يصلح لثبات سيرهم. ويعرفهم مذهب الصّلاح. ثم يقول الأبصلمودية الى هي 
التراتيل من كتاب المزامير مع قوم ممتلئين من الفهم والحكمة والموهبة. ويكرن 
الشّعب كله تجالسين ساعن قع بتيع ضوف ومعرعم مرج وجل القن 
الخبر وكأس الأ وخا رسديّة” ا ويحمل الأفقق البغور ويدوو به حول للب 
. ثلاث دفعات تمجيدا للثالرث المقدس» ثم يدفع مجمرة البخور للقس فيدور قفا 
على الشّعب كله. 


فِإِذا كيلو الأبصلموديّة ؛ يقرأ التّمامسة فصولاً من الكلام الرسرلي؛ وقصلك 


من الكزافيرع م افضالة : ن كلام الأقيل. ويضاوة عن الرضى والغرفاة: 


واللمشوتوه دعن الراك والفبار والارلة والرؤاماء ارقي رهن التو يائرة 
ويعملون الخير للكنيسة؛ وعن الموعرظين» وسلامة الكنيسة اللتامعة؛ وعن 
الأسقف» والستارة مرخيّة وداخلها معه القسوس والشمامسة والإيبودياقئون 
والأغنسطسون والأرامل اللاي هن الدّساء التّماسات اللاتي لهن مواهب 
ردحافة. بويك الأمقفي قاننا على المذبح» وحواليه خمامسة يروحون عراوح 
واكمسار مثل أجنحة الكاروبيم. والفوى ماياب وبقية الأكليروس أيضا 
على الطّقس. ولا يقرب أحد من القربان إلا المومنون فقط] . 

لقد كانت ليتورحيّة يت الإسكددرية ف بدايتها يونانية ثم 
انتقلت إلى القبطية في عر القرن الخامس أو السّادس للميلاد على 
'وجه التّقريب» إذ لا يمكننا أن ن نتقطع بتاريخ ممدّد اتتقلت فيه الأيتورجية 
المصريّة من اليونانيّة إلى القبطيّة» فليس لدينا ناريخ رايخ عرو توخي 
القدّيس مرقس اليونائيّة١25.‏ إلا أن بعض علماء الليتورجيًا يُرجع تاريخها 
إلى سنة ”٠ 9٠.٠‏ ميلادية. 


'  .ةّيطبقلا أي ”الإفخارسيًا'» وهي تُكتب هكذا في مخطوطاتنا‎ -٠ 
11- 1*.11. 811 ,لاك .92 ,111811أتاق‎ 2. 11 ١ 


ممه .أومذلوواط.5كام 0ط أأممه 
دواسة غامة عن النصوص الليتورمعيّة ه ١١‏ 
() اللّيتورجيّات اليونانية لكنيسة الإسكددريّة 
لم يكن يوحد لليتورجيّة مار مرقس اليونانية مخطوطات تعود إلى ما 
قبل القرن الثاي عشر الميلادي» قبل اكتشافب بردية سل البلايزا 5 بالقرب 
"بي البرظ هبه دوي جييالة المراسورع عله 5م40 وأقه 
مخطوطتين يونانيتين لليتورجيّة مار مرقس اليونانيّة توحد إحداتهما في 
مكتبة الفاتيكان» والأخرى في مكتبة دير سانت كاترين بصحراء سيناء. 
وهناك مخنطوط آخر في مكتبة الفاتيكان يعود إلى القرن الثالث عشر توجد 
على هوامشه الحانبية ملاحظات باللغة العربيّة©. أما في مصر فأقدم 
مخطوط فيها يحوي القدّاس المرقسي اليوناني فيعود إلى القرن المسادس 
عشرء وهو موجود ف المكتبة البطري ركيّة بالقاهرة» ولم يدشر بعد. وقد 
دونه البطريرك الملكان ميليتيوس بيجاس 26885 ؤتاناءاء4ة1 سنة 6لمره ١م)‏ 
وليس هناك من دليل غلى المضدر الذي تقل عنه هذا للخطوظ. - 
وأوّل مرة يُطبع فيها النْص اليوناني لليتورحية مار مرقس اليونانية) 
كان في باريس سنة 5784١م»2‏ تحت عنوان “الليقورجيّة الإهيّة للقديس 
. مرقس الرّسول والإنجيلي» تلميذ القدّيس بطرس”. ثم طبعه ونشره 
رينودووات 83001 ف باريس أيضا في سنة 5١/اام)‏ وأعيدت طباعتة © 
مرة أرق سنة 2401/5417 
ويرى بعض العلماء229 أن قدّاس القدّيس باسيليوس القبطي». وقدّاس 
القدّيس غريغوريوس القبطي» يحملان نفس السّمات القبطية لقداس 


ظ لمعيف برديتان تعودان إلى القرث السادس» وتحويان اللتص اليونان الليتورحية 
القدّديس مرقس الرُسول؛ ويكمل إحداها الأخرى» ويرى علماء الليتورجيًا أنهما كانا 
ضمن خ و لاحي يعود زمن الصّلاة , به إلى القرن الثالث الميلادي على الأكثر. 
1 .61366 701 -13 
خننا .تراك .مه ,تتقساطعترظ -14 
-١‏ مثل ليدزمان» وجون ماسون نيل. ش ش 
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القدّيس مرقس الرّسول» وهو :الذي سمي قداس القديْس كيرلس» بعد 
أن دونه لقابيس . كبراس الكبير (؟5١41-‏ 54 4.4ع) كتابة د إليه 
فيا من الأواشي 


: أما أقدم مخطوط يحوي القَدّاسين الباسيلي 506 ف تمييهنا 
اليوناني فيعود إلى القرن الرابع عشز» وهو موجود في مكتبة الفاتيكان2"7. 
وأوّل مرة يطبع وينشر هذان القدّاسان باليونانيّة كان في بسازيشن شنية 
امقدد عندما نكبرات رينودوت يات قِ موليبه "خبيوقة 
ليقو رجيّات الشّرقيّة - 6011© .أمعلم0 .مسطانا ”. 


(ب) اليوريلات القبلية لكنيسة الإسكددريّة 

هناك الكثير من اللخطوطاتالقبطيّة الى موي الليقور حاتت" القبعية 
الغلاث؛ الباسيلي والغريغوري والمرقسني (الكبرلسي)» أمّا أقدمها فيعتود 
إلن القرن الثانى عشر» وهو مخطوط عحفوظ اللآن قُْ المكتبة البريطانية 
بلندن259)) إلى جانب ثلاثة مخطوطات أجرى تعود إلى القرن الثالث 5-2 
الميلادي محفوظة في مكثبات بودليان. مةاء25001 كفو و01 والفاتيكان 
بروما(١2؛‏ ومانشستر باتعلترا(' '2. 

أما أقدم خولاحي. مطبوع-يضتج الثلائة قداسات معنا في نضها 
الفبطى»/ بير شولام الذي يعار وفائل الطري ارون سه ااام 
بالقيطية والعيية عق أن ععلشف نه أساء التدييية اهعاب الطويية 


. 10- 1781. 01866. 5 | 

- وهو برقم ١154‏ شرقِيّاتَ. 1 1 
- وهو برقم (هنت مه 

ل - وهو برقم (قبطيات ١07)‏ ظ 


-٠‏ ؤهو برقم (قبطيّات ا" 
وقد تم ندقيق هذه الفقرة في هذه الطبعة الثانية من الكتاب, - 


0 
2 .لشي سم م بتاكو لم لطت نت 


1.00 .16-00015] 600 
دراسة عامة عن التصوص الليتورحيّة /1 ١‏ 


الواحدة 110100111 الذين وردوا في. ابجمع مثل البطريرك القدّيس 


ديسقوروس الإسكندريء والبطريرك.القدّيس ساويرس الأنطاكي» ووضع 


بدلا منهم أسماء آخرين يتبعون مجمع خلقيدونية. وكذلك أضاقه علبي 
قانون الإمان فيما يختص بالرُوح القدُس كلمة ' والابنى” في عبارة "“منبفق 
من الآب "بوسر عا عليه الكبيية الكاتر يك :.بالإضافة إلى حواشئي 
[اغقراقن: أضافها بالعربية. وقد أعاد فت نموترءومم ١‏ .لث.ل[ طباعته باللاتينية 
سنة 5 1/6١ام.‏ 


.. وف سنة- 885١م‏ طبع المار كيز يوحنا عاناظ 06 : 55عناوتقله نامل في 
لندن كتاب "الخدمة الصباحيّة الع اتبدايه ليوم الرّب - عنانزه© عدا 
033 010*5.آ علا 101 عم 1جرعة وستمرمح - "فوشو مقرل مع بعض اللإاضافات 


عن خولاحي الطوحي. ويحتوي أيضا غلى خدمة رفع مخور باكر» وملحق 
عن الخدمة الإاطية, 


اللسااللى ديا عيابي الى عرسي ا بي 
الباسيلي والغريغرري» فكان سنة 1841م على يد القمض فيلوثئاوس 
إبراهيم كاهن الكنيسة المرقسية البطريركية بالقاهرة. ثم طبع أيضا في نفس 
السّنة كتتاب "ما يجب على الشّمامسة من القراءة في الخدمة والتّرتيل » 
ويحتوى على مردّات الشماس والآلحان الشابتة والغرة ولي بالقبطية 
والعربية مع حواشي بالعربية. 

وف سنة 5 طْبيْم القمص عبد المسيح صليب المسعودي كتاب 
"الخولاجي المقدس 5 حاويا القدّاسات الثلاثة بالقبطيّة والعربيّة» ومتضمنا 

حواشق كثيرة نقلهنا من تكتاب “الترتيب الطقمني“*) السّابق فتكره يطد أن 
عدّل في القليل منهاء فصار هذا الخولاحي هو المرجع الرئيسئ لليتورحيّة 
القبطيّة حي- هذا اليوم. 


ولقد طبع في زوما سد سنة مام أول دلال القراات الكنيسة القبطيّة؛ 
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١‏ الكنائس الشرقيّة وأوطافها - رؤية عامة 


ويحوي قائمة بفصول أناجيل الأعياد والأصوام والمٌبوت والآحاد 
والأربعاء والجمعة على مدار السنة الليتورسية طبقا لمخحطوط عربي ,مكتبة 
الفاتيكان يعود إلى القرن الخامس عشر. أعقبه آخر طبع في لندن سدنة 
4/امام. وذلك ضمن مجموعة “قاموس الآثار المسيحيّة عن .إعزط 
اناس مقتاكتسع ' 2 يري فصول أناحيل الآحاد والأعياد» ويسبق “كل 
فصل إنحيلي آيات مختارة من المزامير لعشيّة وباكر والقدّاس. وفي ألمانيا 
طبع سئة 41/4١م‏ قطمارس للستة شهور الأولى (ترت بج أمشيرع) 
والثلاثة شهور الأخيرة )55 -- الشهر الصغير)» وكذلك لقراءات الصّوم 
الكبير وصوم نينوى» وآحاد الخمسين المقدّسة والأعياد الأساسيّة(1", 


ليتورجيّات الكنيسة الانيوبيّة(؟”) 


- - قاس ب ؟- قدّاس الرّب 
- قدّاس 3 "١‏ بنيعية. ؟- قداس القدئيس أثناسيوس. 


1 قَدّاس القديسن باسيليوس. - قدّاس اديس غريغوريوس. 
5 - قدّاس القدّيس إبيفانيوس. -٠١‏ قداس القدّيس يوحنا ذهبي الفم. 
-١‏ قدّاس القدّديس كترلس. -١‏ قداس القديس يعقوب السروحي 
1 قدّاس القديس ديسفوزوس. 4 0 داس القديس غريغوريوس الثانى " ' 

ة فهي أربعة عشر قداسا. واكنسب تقليك “#نيسة [ثيوياء فإن القتديسسن 
باسيليوس الكبير أسقف قيصرية 0 0 كم هطو الذي “تمع قداس 
اسل وقدّاس الغلاغائة ئة والثمانية شر بنصيةع) وقدّاس القديس أتُناسيوس. 

ولا يتّفق مع هذه القدّاسات في الكنيسة القبطيّة سوى قداس القديس 


.1 .م ,.للت جره ماتمساناع 81 -21 
5"- الس مرقس داود» قداسات الكنيسة الإنيوبيّة القاهرة 664 00 


مامء.أهمذوواط.قكاههوط-6 امم 
درامةاعانةاعن اللشوس الليتوريةة ١8‏ 
باسيليوس» باستثناء المللاحظات الاتية: 
عند قول الكاهن 2 ووضع لنا هذا السر العظيم الذي لوف .. 
بحر بالشورية على المذبح7". ويقول الشكاس: "ليها الكهية ارقفرا 
05 1 
٠‏ عند قول الكاهن ‏ وشكر وبارك” يبارك ثلاث مرّات على الخبز 
ثم يغرس إصبعه برقة في خمسة مواضع من الخبز دون أن يفصله. 
+ لا وجحود لمردّات ‏ الشماس “أمين'' لا في مباركة الخبز ولا في 
مباركة الكأس.. ولكن الشعب هو الذي يومن "آمين تومن ...“6 .وهذا 
هو الطققس الاشكتدري القديمع في أصوله التقليديّة الأولى. 
+ في صلوات الأواشي» كانت ملي أوشية الملك بعد أوشية بوانت 
الأرض: ””اذكر يارب ملك هذه البلاد عبدك (هيلاسلاسي الأوّل)''. 

+ عندما يذكر الكاهن اسم والدة الإله القدّيسة مريم في جمع القدّاس 
الإلمي» يقول الشّعب ثلاث مرات: ‏ مرم الدذائمة البتولية . 
* يختلف المجمع قليلاً عن نظيره القبطي» ويرد فيه اسم القدّيس 
اننا بيلوده., 202 ظ | 
+ عند قول كاهو 3 :. أن يجعلدا مستحقين لشركة وتناول 
أسرارة الإهية ولدم 5 يكم مباشرةٌ بقوله ‏ الحسد المقدّس» وَالْدَم 
ابكرم التاق اسه "“"غوة لكر البجرى هتاه وهو بالعلكس الإسكندري 
القدهم قف أصوله الآوق: 

+ يردد الشّعب الصّلاة لريب "أبانا الذي في السسّموات بي" لجل 
القسمة عقب قول الشمّاس " “صلوا" ( وبعدها أيفيا: 


+ هناك صلاتان للقسمة في القدّاس الباسيلي الإثيوبي» الأولى هي 


#الات الف فرقى كاواةة» التابناتت للقي الاقوةا ف ع 


مله».أ0م1005ط:5اه0هط-ه نأمم0ه 


ا الكنائس الشرقيّة وأوطانُا - رؤية عامة 


صلاة اسن العاديّة الي تقول: "أيها السيد الزبء إكتا العنظي 
الأبدي ... ". أما الثانية فهي: ''هوذا كائن معنا عاىينه هذه المائدة اليوم 
عمانوثيل إطناء حمل الل الذي يحمل خطية العالم كله .. "برس عبالا: 
القسمة الي تقال في أعياد السيّدة العذراء والملائكة ليت سب 
تقليدك كنيسة الإسكندرية. 


ولكن يفصل بين القسمتين مرد للشّعب يقول: اجنود ملائكة 
مخلص العالم يقفون أمام مخلص العالم ويحيطون بمخلص العالم» أي مسد 
ودم مخلص العا لم. فلتقترب إلى وجه مخلص العا 4( اي بالاثنان الذي هيو 

تناه اطع قراخ لاسي 

بساور رسيت دو انها اروم و1 

فيبداً الكاهن بصلا القسمة الثانية وي 


* مردات الشّعب تختلف قليلا عن نظيرتما في القدّاس الباسيلي اللصري. 


أما القدّاسان الحران الغريغوري والكيرلسي في كنيسة الإسكندريّة, 
فيختلفان احتلافً كليً عن نظيريهما في قدّاسات تلك لك الكنيسة: 

وجرت العادة أن تُقَلَّم للكاهن في بداية الخدمة ثلاث قربانات 
ليختار إحداها للحمل» أما القرانتان الباقيتان فمع أغما لم يتقدساء 
لكنهما تعتبران كخبز مقدّس» وتوزعان بين الأكليروس في هاية الخدمة0”", 


وق إنيو بيا ا نغمات 9 كا هي : عير أراراي؛ وال وقد 


5 7 - تعبير ”ناص الع ؛ هر اصطلاح مي ليتورسية الال» وطقس لثمال إبطاليء 
تم انتقل إلى روماء ولكن أصله يعود إلى ليتورحصة الغال (فرنسا -خاليا). 

311 .2 ,اله .تزه ,تت تاجاع :8 ع0 
1 - القس مرقس داود» قداسات الكنيسة الإثيوبيّة» ص ١١4‏ 


ال 0 نفس الأرججع» ص 317 


0.0 
دوت + ع سس سس سس سس سس ف سن فس وي سوسوم ا 07 
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دراسة عامة عن التُصوص الليتورجيّة 0 
رتبها لكنيسة إثيوبيا أحد رجال الكنيسة.واسمه “يارد ” في القرن السادس 
ا ميلادي. خلال الفترة من سنة “الاهدم - سنة 86 6ه50©, أ “اوور 
هي الترانيم الى أعدّها ”يارد“ في القرن السّادس. 


ثالنا : حول النتضصوص الليتورجيّة ذاها0/0) 


بنية النْص الليتورجي 

الكلمة اليونانيّة 0 (أكولوتًا)» ومقابلها َك اللغة لديا ة 
قاقعسرقء) (تشمشتا)» وف اللاتينية ة م0ذه » تع كلها "بنية الوحدة 
الليتو 7 حيّة - انصد 1قم0أع ناآ مجلا كله عتتاعيصاة مط 7 أي العناصر أو 
التّركيبات أو المكونات ال تنكو منها أي وحدة ليتور حيّة 0 
الإلمي» أو صلوات المواعى؛ أو أحتد أسرار الكديسة . .. الخ. فهذه كلها 
هي وحدات ليتورحية» ويشتمل كل منها على العناصسر اللفروسسة 
فالتفيوض الليمورعية في النهاية ة تشكل الوحدة الليتورجيّة. 

هذه النُصوص الليتورجيّة ابي تشكل أي وحدة ليتورجيّة؛ قد نراها 
في شكلها النهائي المتطوّرء أو في أي مرحلة من مراحل تطورها. 


؟- أهمية دراسة الطّقس المقارن لفهم النُصوص الليتورجيّة 
اللسو سو د د عي نووم ا 


197 - - نفس المر بحع) ص “بك'با 
,01055) .يآ ,1 ب 10161011 111511511 111/78[ 01130 لات 0111) 81011151851 4111011 -25 
.10110011158 
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ويفيدنا د د المقارن لطن با عن د اي 
رربي لومت سايي ع يريب ونياتن تي لاسي 
راعة اكيت الخو أو لصو لوس اق صل لم 
ونفس الوتليقة”' عي ع الليتورحي في الوحدة اليتور حي 
كا من هذه اقوس الليتورسيّ وعلى 0 جنا 3 اريت هذه 
0 وهي المهكة اق بتتطلع ها الطقدن المقارن. 

فمثلا؛ في دراسة مقارنة للممارسات الذيريّة البكرة في بلاد الغال) 

قدّمها العالم الألماني أنطون بومشتارك 265]811نة8 .ىم في لك له 

بالألمانية0", ينضح مدق الارتباط الونيق باون هذه الممارسات الديورية 
بالطقس السّرياني الغربي (الأنطاكي)» وكتاب امرك الرومابي 048:ه10 
الدانانات 7121 

وهناك أيضا ثقاك التقاء كثيرة بين بين الطقسين القبطسي والبووتطسي: 
ومعهما الطّقس الأرمئ. امع ملاحظة أن الطقس الأرمئ» باستثناء بعض 
تفصيلات قليلة هو عموما الكل القدم للطّقس البيزنطي. 

والطّقس القبطي يكاد يلتقي في نصوص ليتورجيّة - | إل حند 
اللطارق - مع الس الكلدبان 0 لاسيما في بعض الأسرار الكنسيّة 


01 2 .عقها 01 ,ارعازطململ بعرأءعو تسرك “عل “لمزرع رام رن ودر «روإسرهترخ زوع17 -29 
.(1912 بقأقمع! 010115 ) 5101 امآ اكلا 
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دراسة عامة عن النصوص الليتورجية و 


وهناك نقاط تقابل بين الطقسن الكلداني أو الآشوري مع الطّقس 
الأمبروزي لكنيسة ميلان. ّْ 
5-5 تفسنير طقس روما وشرحه بطريقة أقضل إذا قورن 
باكمارسات اطق كك الى تمك الا ررس كف اكه .وناك أيضا قاد 
التقاء بين طفس روما وطقّس الإسكندرية» وقد كان للبابا أثئناسيوس 
الأسرك فور حديق وذقنا الصرض: 
إن دراسة الملقس المقارن تقودنا للتعرّف على بنية الوحدة الأيتورحيّة 
ف الطّقوس المختلفة مثل: أصل هوسات التُّسبحة وتاريخها في الطأقورس 
المختلفة» وكذا مزامير تسبحة السّحر الشهيرة 4421487 6٠‏ ) وال 
تُسمى الهوس الرابع قٍ الطقس القبطي» ونظام اسه الليلي» واجتماعات 
لما والمساء في ارين المختلفة» ونشأة القراءات الكنسيّة وتظورها 
بين الطأقوس المختلفة. والبنية الأساسيّة للقدّاس الإلهي ف التّقَاليد المختلفة» 
وأصلها الواحد» لاسيّما صلوات الاستدعاء» وتاريخ تطورها. 
ولنورذ الآن قليلاً من الأمغلة التوضيحيّة على تداخل الطلستون 
المحتلفة مع بعضها البعض: ‏ ظ ظ 
في خدمة الضتباح في الكنيسة القبطية ابي اذ لا وإلنت 2 
حي اليوم باللغة العربية بدايتها "أيها الب إلة الفوات ... "؛ لازال 
أصلها اليرنئني محفوظاً حي اليوم تحت عنوان “صلاة الصباح - (يرن8 
ظ اهم 7 يي حولاجي نأف “تن سنة 1١7١م‏ بواسطلة كاهن الكنيسة 
الكررق واتحراب البطرير قن بالقسطنطينيّة) حيث 557 هذه الصّلاة 
على الطقس البير نعلي 2 نداية الألف الثانية أي أوائل القرن الحادي عشر 
في الكنيسة الكبرى بالقسطنطينيّة» ومقدّمة هذه الصّلاة في نصها اليوناني 
هشو اننع ]انك (1٠‏ ع6 0. 


* المزمور الثاني والسئون ”يا الله إلطهي إل نك أركر إة عظطفت الله 


0010 1005 .16-00015]م 60 


اه الكنائس الشرقيّة وأوطانها - رؤية عامة 


...الخ » وهو مزمور الصّباح الشتّهير الذي يوحد في اقوس 

5-8 القبطيّة والبيزنطيّة والأنطاكيّة والمارونية والأرمينيّة وكان مغروقا 
سايق الحلقاين الغالي القدعم» وكان معروفا أل طقاس رونا أيضا يه" 
سنة ١191م‏ عندما سقط منه بعد التجديد الذي أحراه البابا بيوس العاشر 
على كتاب المزامير الرومايُ :1201082 تلاشيع)21وط . 

فهذا المزمور كمزمور شهير في الممارسات الطّقسية المسيحيّة القديعة» 
وكحجر زاوية في كل صلوات الصّباح في. كافة الطقوس في القرن الرابع 
الميلادي بشهادة كثير من الوثائق القدبعة(0* © من الغري فب أ قييلة قد 
أصبح جرد واحد من مزامير الصباح في كافة العلقونى الشرقية ليق 
فهو في الطقس القبطي أت ضمن مجموعة مزامير صلاة باكر الي تشمل الآن 
موهور ام قالة في الطّقس البيزنطي ككل مكانا قرعيا سيد شيم : 
الأولى من مجموعي مزامير صلاة السّحَر البيزنطيّة("". ولا ذكر له في 
صلاة السّحّر في الطقس الأرهن: 


ومن جهة أخترى» عندما نقارن بين صلاق السّحّر في كل من 
الطنسين البيزنطي والأرمين» نلاحظ أن صلاة السسّحّر في الطقس الأرمئ 
تنما خلن أريعة مزامير فقط هي المزامير وت /اآلى 4)١875 :١٠١15‏ بينما 
أن واااا البو نر 27 لاا كال لال اك 47 1ع 
1 ينضح معه أن امجموعة الثالانية الثانية من المسزامير أي راى 6ك 
1) هي الأكثر قدماً لورودها في كلا الملّقسين بنفس الثّرتيب» ولأنه 

من المعروف أن الطقس الأرمئ هو الشّكل الأكثر قدما للطقس البيزنطي 


)“لاب لكر الل الى “ناب “«الأجية أي صلوات السو اعي 1 لاخ 

١ا-‏ صلاة السْحّر البيزنطية وي ستة مزامير 22105[ة5دٍه<116 موزعة على 
بمجموعتين: المجموعة الأولى تحوي المزامير “اء لالا» 257 والمجموعة الثانية تحوي المزامير 
بابل اع 1417 حيث تختتم كل مجموعة ب ذكصا... كانين...الليلويا إثلاث 
مرات). اعد لك يا الله. 


1 
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دراسة صامة عن التصوض اللعزركة ١1‏ 


كما سبق أن ذكرنا. فنستنتج من ذلك أن تطورا قد طرَأ على الاقفس 


البيزنطي» إذ بعد أن سقط المزمور (57) منه؛ عاد فأضافه في زمن لاحق 


بعد المزمور 20 م أضيقك بعد ذلك المرمور 0 لكي يشكل مع 
روي يت 6 د الثلابيّة الأولىء م الجموعة الغلا زيّة الثانية 
الأقدم منها 


ه صلاة انوي الكُبرى وفيرمعدجه" 906,06 لمياه المعموديّة في ليلة 
الإبيفانيا - ليلة عيد الغطاس - دبز الطقسن البيزرنطي نحد أنها موحودة في 
كل الطقوس النرقية أبضافيل وح الفقدة لكام في هذا المأّقس والبي 
د "عظيم أنت يارب - ع1م10 آع 1 * خريها أنه موحودهة 

ف الطتوين القبطيّة والسريائيّة والأرمينيّة» بل وحى في أحد التّرجمات 
اللاتينيّة هذه الخدمة. 

وغناك أيضا علاة أضرى :اق ليتورعكة السبودية فصل بصلذة الث أكة 
اليهوديّة) و هي دليل هام بي يثنبت قدم هذه الصّلاة وهي الي تبذا بالكليات 
"مبارك أن 5 الرب الإله ضابط الكل - © ,عامن1 راع بو56مةن8 
م0 0م7001 0 مع © " حيث وجحدت عه الصاذة لما قِ القن جهمة 


[ السسريائيّة لطقس المعموديّة في كنيسة أنطاكية» واحتأت عند المّريان نفس 


موضعها الذي تحتله في الطقس البيزنطي. 
هذه بعض أمئلة على تداخل الُصوص الليتورحيٌة بين الُقوس 
المحتلفة» وهذه التداجلاات هي ذات قيمة عالية 539 لس" 
السبب الأوّل: وريد زمن النص الليتور حي ف كنيسة ما 
فمثلا نحد أن النصوص القدية المشتركة بين الكنائس الأرئوذ كسية 
الكرقة القدعة وق كنيسة القسطكليية قالباءها توق إل نما قبل 
الانفصال بينهما في القرن الخامس الميلادي (سنة ١15م).‏ 


السيتب الغابي: استرجاع نص ليتورجي مفقود من أحد الطقوس 
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وذلك .مقارنته بنص ممائل في طقس آحر. فطبيعي أنه عندما يفقذد 
النص الأصلي» فإنٍ ترخناته في اللّغات الأخرى تبح ذاث سند عظيم 
للحفاظ عليه . فمثلا التّرجمة السرّريائة الأنسافورا ثيؤدور الموبسويسنيّ 
(-65”- ) قد حفظت لنا مصدرا موثوقا به لليتورجيّة آسيا الصّغرى 
في القرن الرَا؛ بع الميلادي. 

ونفس الشئ أيضا يُقال على كل أنافورات الكنيسة السّريانيّة الأنطاكيّة 
الى ترجمت عن أصول يونانية» مثل أنافورات القدّيس ساويرس الأنطاكي 
0 م )) ومعاصره ب أسقف بوسطره 1305018 ال + 


استرجاع النصوص لي في 
بل يبا شكال آر المع السلفه امرض يترسا حن عاراليه: 
ااسن خريا اميا لاماي 
- أو عن نصها للترجمم عند ضياع النص الأصلى.. 
فكثير من النصوص الليتورجيّة البيزنطية قد تعرفنا عليها من التّرجمات 
السرياكة لماء ولقد .بذل علماء لسارت محاولاات ناجحة لحصر هذه 
النصوص البيزنطيّة (اليونائيّة) الي تُرجمت إلى السريائيّة قبل أن بقدالتمن 
اليونان الأصلي. وجحدير بالذكرء أن السرهالة الأنضاكيين احتفظلوا في 


ترجمات سريانية بعدد ضخم من النصوص الليتورحيّة اليونائيّة. ولقد قام 


العام اللطوريسي لأا الأصل أنطون بومشتارك ع11ة)ع س8 .ىم بلفت 
النَظر إلى العدد الكبير من المعطوطات الى نحوي هذه التَرجمات السرياية 
لنصوص أصلية يوانانية. وعفير باللكر أن ' أقدم منطوط سريائ منها يعود 
ل 8 3 ايخ الميلادي. 


سس ورور ور سب ا صم وي د 
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وبلق افق الريطاق» واتقطينة عه تسوس الكت راك جاتنا 
إيضاحات وشروحات أفضل من الْنْص الأصلي الذي تُرجمت عنه. 

والنُصوص الليتورجيّة اليونائيّة وُحد ها أيضاً ترجمة جحورحيّة, وتجبا 

يسشسخق الاعتيا أن عدداً كبيرا من النُسابيح - وال ُسمى في الططقفس 

رن "القوانين 5مهمع 7 'اللفقودة لازالت محفوظة ف التّرجة 
الدورحية» منها التسبحة الثانية. بالإضافة إلى عدد ليس بقليل من 
الطروباريّات اليونانيّة المفقودة في نصها الأصلي» واليّ لازالت. محفوظة في 
نصوصها المترجمة. 

وز تك رخا العاوقةا الوظيةةا ون سورسر 1 ولأسظن الس وه 
عرف اله يكرة من المكسب علينا آق عر (8 اللصسوس اللقرية اه 
. الجورجيّة قد حفظت لنا الأصول الأولى القدمة الى فقدت. ٠ 220١‏ 

قد حفظت لنا اللغة لمن يانيّة صلاة يونانيئة 1 تُسمى 
"الصلاة الثامنة - ومكاءزمعاه “ فقدت أصوها اليونائيّة القدبهة؛ وهني 
صلاة تعرفها الكنيسة السريانية وتنسبها إلى القديس ساويرس الأنطاكي» 
قد أن لمزم الكو متها ما ين سفة 018 - مسسية 012 انين 
مترحم لهذه الوثيقة الحامة فهو بولس أسقف أديسًا (الرّها)» وفي سنة 
هلام صحح يعقوب أسقف الرَّها (أديسًا) والمعتبر أنه جيروم الأدب 
السريائ ما ترحجمه بولس9") بأمانة يشهد لحا. إذ ذكر الأسقف يعقوب 
كل شع عن الإضافات الب أضافها الأسقف بولس على النّص» والتّعديل 
الذي أحراه على بعض كلماته كي يحافظ على نفس العدد من المقاطع 
1815 في نصها اليوناني الأصلى» مما اضطره إلى إضافة بعض كلمات 


هذا التنقيح الذي أجراه الأسقف يعقوب على نص الأسقف يولس نشره 
العالم برو كس 820018 .17 ,17 متر جا إلى الإنحليزية في مجموعة الآباء الشرقيين. 
.802 -595 .12 ,7,1911: 179 -1 .مط ,1911 ,6 180 08 
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جديدة على النّص. وبذلك أمكننا أن نعيد صياغة النص الأصلي اليوناني 
المفقود إلى صيغته الأول القلكة, ‏ 

وف بصرة فاق كيرا مع الوقاقق لليتورجيّة المبكرة قد حُفظت لنا 
على قصاصات من ورق البردي» ولكن ما يُوسف له أن هذه النصوص 
الأخوريكة تتهالكة للغايةا عل طول االزّمن. برقم ذلك ققد قام الها 
الألماي تيردور شيرمان تمصتعطء5 +ملمعط]” بدر اسة مستفيضة طذه الوثائق 
البردية. بالك :والت الكنيسة القبطية حي اليوم تمارس فى نحدماتما الكسبِية 
كثيراً من هذه الْنُصوص لليتورجيّة المبكرة. 

ومن بين هذه النصوص الليتورجيّة عدد من الألحان والثيؤط وكات 
الي وُحد لها نظير في الطقس البيزنطي» وختصوصا في كتاب السواتم 
111010ظ1 أي (الأحبية). ٠‏ وهي الحقيقة الي : ثر بجع تاريخ هذه اصوصن 
إلى ما قبل القرن الخامس الميلادي» أو السادس الميلادي على الأكثر» وهي 
الفترة ال لم تتعرّض بعدها كنيسة مصر لأية تأثيرات ليتورجيّة بيزنطيّة. 

وهذه النصوص السّابق ذكرها في ذو أصل فلس طيئ. ولازالت 
وثائق البردي المصريّة مدون عليهاٍ لحن للعذراء مريم يشهد بقدمه؛ وتاريخه 
اليك ولق اديت اهنا للحن عند الأقباط والأحبائي حيث نقله 
الأقباط :عن الأحباش» ووٌحد-اللحن أيضأ في ترجمة لاتييّة بطي قل طقسس 
ميلان. ولازال يمارس في الليتورجة البيرنطكة 5 آيا بذابحة 
كلمات اللحن فتعو ل افع برس 17 مكف فهر 1 ,ع6 ممع عماي 2 
أي: ” افرحي يا-والدة الإله» فرح الملائكة . ظ 

ولقد نقلت روما عن القسطنطيئيّة أيضا بعضا من اللُصوص 
اللسروحلق وين عينها ثا بوقايا ذا أصل فلسطين يعود تاريخه إلى حوالي 
القرن السادس الميلادي» ونصه باليو ا هو: هام مت ونغامل0ت 11" 
ااعبل1701 جنوي ونتملبدة 105 ام اعدرو3ن (عتعل أي : تناولنا يتلاك 


1.00 .6016-0015 
ؤراسة غامة عن اللصوصن اللدو ةد ١‏ 
أيها المسيح) واستحققنا دمك . ظ 
ونس الأمن اللاتين لتك الأصل الررلان طهر اباد عبن 
اقوس الأيتورجية اليرنائيّة في ترجمتها اللاتية كبصيد ييه 
الها ايها لعج الى عراف قال في أثناء اول في يوم خمسيس العهد 
بدايته اهي: : 1105 كتير 4006 داو <اونجاءة 700 وئصه هو: > أقبلى اليوم 
شريكاً في عشائك السّري يا ابن الله. . لآني لست أقول مأك الأ اقلق 
وله أغتطيلق قيلة مكل يهوكاة لكن كاللض أغقرف للق اقكرن سارت إذا 
أفبيت ف ملكو , 
كان ارم سم ١‏ 
تزحجمة اموسووي. مفقردة الآنء إل دلي لل السطة 
وتؤرّخ ببداية القرن المكاكين الا . 


كما يوجد عدد ضوع من الأنتيفونات 1 سم واللترذاك 
68 المستخدمة في العلقوس الغربيّة تطابق و ليتورحية. يونانية 
جتاعو 5‏ عاعع1 0 وأسعة الانتشار في الطقوس الشرقيّة يوه : والطأقس 
البيزنطي 0101001 

إنه من الصّعب أن نحاول إعادة صياغة الشّكل الأصلىي للوثائق 
والمخطوطات بواسطة أمثال هذه الترجمات» ولكن جهودنا تصبح أكثنر 
سهولة إذا توقرت لدينا"م خبعان عكلفتان لهذا الصدر» و عصوصا إذا جاتنا 


177 كبجة النفوس في العتّلوات إلى الرب القدوس» عن بجمعه وترتيبه الأرشيمندريت 
إلياس إسطفان مغدق» الإسكندرية »١14٠‏ ص “"ه. ظ 
98 -94 ,106 ,تر ,كلت ,تزه ,8811115]8516 011]زتثم -34 
. 100 .م .15:4 -35 
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في لغتين مختلفتين. علاوة على ذلك» إذا كانت هباك بعض: الشنذرات من 
نص الأصلي لازالت موحودة و تعطينا فكرة عن أسلوها ونمطها الذي 
ريخصها ف ذاقا. 

2001100 ذهي الفم اليوناّة في 
التَقليد البيزنطي» والح بدايتها: ««هدرة نوأتهيا بون دقعل 0504 مهمه 301 
قد حفظت لنا في نص صلاة سريّة يقوها الكاهن ف ليتورحيّة القدّيس 
باسيليوس المصرية في نصها اليونان؛ ري االعررس اناق كوبا 
الوم الأرئوذكس حين اليوم("..ونصها هو: ””أيها السيّد حب البشر؛ للك 
نودع كل حياتنا ورجائنا» ونطلب واتضرع ونسآل أن اناق سين 
لتناول. أسرارك السمائية المرهوية» أسرار هذه المائدة الطاهرة اروحاتيّة 
بضمائر ليه الصف اللنطاياة وحفراة 5 وشر #8 الارع الفسكي: 
وهيراث ملكوت السّموات والذالة لديك: له لحاكمة ولا لديبونة(0', 


+ وكذلك نص الصّيغتين اللتين: تعقبان قبلة السكسلام في الترجمة 
السريانيّة لأنافورا القدّيس باسيليوس» هما ترجمة للأصل اليونانئ الذي 
حفظته ليتورجية القدِيسِ باسيليوس المصريّة في نصها اليوناني» باستئناء 
اللررزقالي هيبرديا و حالة خاصة في ذلك الأمر. 


لويد اه ابيع وجتود لاله ب حتف ملي 
أفعال ديس والبتركة اد الي هذه اليتورجة: تمكننا من أن 0 


أن لقص الليتورجتي 3 ا ] الجزء من القدّاس هو شبيه تماما بلص 
ليتورجيّات أورشليم والقسطنطينيّة وروماء والذي يأنٍ مباشرة بعد 


.2 ,الت .تزه 18811111568516 1زمأنتخ 36 
71 انظر: كحة النفوس في الصتلوات 5 المربن القدوس» عوئ جمعه وترتيبه 
الأرشيسدريت إلياس إسطفان معدي) الإسكتدرية» اخ ض |١7١5‏ 


1.00 .116-0015م 60 

قارو موف لكوي ا 1 
التتسبححة الشارو بيمية. ظ 
ظ 4 هناك صيغ لصاوّات .:ورعحية تأي في شكل حوار متبادّل بين 
الكاهن و الشعب؛ وهو ما ا 8 0604 7إا516160 وعقارنة هذه 
الصبغ من الصّلوات مع التّقاليد المجتلفة» نتمكن من صياغة نص ليتورجي 
عع عسي حت ولو م تكن هناك من شواهد توكده. 
5 اومتها نارين : مرفوعة ة إليكع وأيسدينا مبسوطةا عي 
بالضرورة عبلاة مريطة بالنداء المعروف. "التلرنب إلى فوق” » وجوابما 
اليسكل "عن فال" '» إذاً فهذه الافتتاحيّة المارونيّة لصلاة تبريك 
المعمودية تقودنا بالصكرور من .شلة ل خراسة الطفسن المقائن إلى لتقن من 
أن المرد السّابق لهاء حى وإن كان قد سقط من الوثائق ئق القديعة) إلا لأأنه 
يدل على نفسه من الصيغة الليتورجيّة الى تتبعه. 


القوانين التي تحكم تطور الْنُصوص الليتورجيّة 

غالبا ما تكوق مراحل تطور النُصوص الليتورحية كلسم عايية 
بالغة التُعقيد. ولكي نوضّح هذه الانعطافات أو الاتجائات الني تحكم 
تطور هذه الوحدات الليهر رفكة يدها من شكلها الأولي» أو البسذاتى؛ 
والذي غالبا ما يتعذر تذاركه» ينبغي علينا أن نخوض مهمة ذراسة تاريخ 
الطقس للكارد نين الكنائس المختلفة. ونود هنا أن نعرض للقوانين اللي 
شك تطور الُصوص الليتورجية؛ وبالتالي تساعدنا علي اي لسثور 
المختلفة الي ترتبط يهذا التطور. 


)١(‏ تطور النّص الليتورحي ينتقل من التُركيب الأكثر بساطة إلى 
الثر كبييب الك كدر تعقيداً. وعلى ذلك فإن اقبي ووو اير 
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1١57‏ الكنائس الشرقيّة وأوطانها - رؤية عامة 


صرامة هو الأكثر بدائية, 

والمثال الواضح لذلك هو نص الدّيداحي أي تعليم ارس 80 والذي 
لم يتعد نصه القرن الأول الميلادي. 2 

)١(‏ النُصوص الليتورجيّة ذات الأصول اليهوديّة هى الأكثر قدماً من 
تلك النصوص ذات الأصول الميليئة: 

فإن كانت النُصوص الليتورجيّة ذات أصول بهودية» فإن ذلك يعني 
أها تومن قليمة حى ولو انحصرت في بعض طقوس مسيحيّة دون رن 
أو حى إن وحدت في واحد منها فقط. وف اللقابل.فإن أي نص أو تركيب 
ليتررحي لا مقابل له في أي نوع من صلوات المجمع اليهودي» يُعتبر أكثر 
. حدانة من سابقه. 


والتصوض يتور للأنافورات المحتلفة في كافة العاكوون الشرقيَة 
هي خمير مثال على ذلك. فالأنافورات ها اضول إما نقؤةبة هيك 
595 0111151311 - 1060ل أو أصو 3 هيلينيّة كتة ماع01 عنامندولاء8 . 
فالأصل اليهودي المسيحي يبدأ نصه نضة الليتوريحي بالتحة من الكاهن 
للشعب» ويعقبه مباشرة ذ فعل الشُكر نشكر - «هبر00مامبرنة 3 0 
أما الأصل الحيليئ البحت» فهو أيضا يبدأ بالتحيّة» ولكن يعقبه 
نباشرة ربد الناء "القلو تلكو" ميفة لمورسلة عرقظة اناا 
بالطلبة *“القلوب إلى فوق* دون فعل ”"شكر“ يتبعها مباشرة. ومن هذين 
الُوعين أو الشكلين لمقدمة الالأقور تقع كافة الليتورجيّات شزقا وخريا. 
فالأنافورات الي من أصل يهودي رتب الصّلاة يها على أفعال التُكر 
"لشم" سند من أصل يونانٍ بحت تُرئّب الصّلاة فيها على نداء 
"ارفعوا قلوبكم“. ونموذج هذا الشكل الأخير هو الصّيغة الليتورحة 


هو الكئاب الأول من السّلسلة الأولى من هذه الدّراسات. طبعة أولى يناير ١٠٠٠م‏ 
طبعة ثانية) يناير ٠٠"‏ 7م._وقد ترحم من اليونانية مباشرة مع دراسة شاملة له. 


ملوه.04م5و0اط.ق)ا16-600 مم6 
قرامة غافةاغى اللصوض البو يي ١‏ 
المارونية الستابق ذكرها لتبريلك المعمودية0"). 
(*) النّص الليتورحي الأقدم هو الأقل ترا بنصوص الكتاب المقدّسء 
والأكثر حداثة هو الأكثر إقتداء بكا» حيث ينسج على نسقها(. 
وهذه العلاقة بين الليتورجيًا .والكتاب المقدّس ذات أ“ميّة جوهرية» 
وهنا بغي توخي الحذر في تطبيق هذا القانون» لأن اللغة الب يستخدمها 
أحيانا كاتبٍ أحد الأسفار الإهيّة هي في الحقيقة صدى للغة ليتورحيٌة 
استقرت فعالا في وحدان الجماعة المسيحيّة الأولى. .,عين آخر؛ نصوص 
الكتاب المهدّس قُ بعض أجزاء منها هي ترديد لنصوص لعو عيسة 
استقرت. يين اللماعات السيحية المبكرة قبل تسجيل هذه فوفر قُ 
الأسفار المقدسة. 
وتلاعل مغلة لاه وهر القوى اللكيين فى وسالة افليس يلين 
الرّسول إلى أهل فيلبي: «لكي تحنو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء؛ 
ومن على الأرض» ومن تحت الأرض» ويعترف كل لسان أن يسوع 
المسبيح هو رب بد الله الآاب». 
فقس طلم الصيعة الكقاكة سارف ف اللفوريكة الير قله قير خلن 
قل الس "العمائع للقديسين ) ميكل ”واعق هر القدوس اناب 
يسوع المسيح بحد الله الآب. آمين . ونفس هذا النص يتكرر مرة ثانية في 
موضع آخر مين اللعورعكة البيزنطيّة» وذلك قي الكلمات و فاه 
المحدلة الكبرى وزواء8:0 هذ وتره1© * البجحد لله ف الأعال .ب لأتاك اسيك 
وحدك القدٌوس» أنت وحدك الرّب يسوع المسيح نيحد الله 3 ظ 


,0 ...911 02 ,288:1111151811 4111011 -39 
- ولكن ينبغي ألا تُطيّق هذه النظرية تطبيقا عاما بلا استثناءات له: لأن الصّلرات 
الى وردت في الرسالة الأولى إلى كليمندس الروماني (55- ١1م‏ ممتافة بإشارات 
وتلميحات كتابية كثيرة. ولكن قُِ حالة رواية التأصيسين 2 الإفخحارستيا فإن روايات 
التأسيس المبكرة أو الأكثر قدما هي بالفعل الأكثر تحررا من النصوص الكتابية. 
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أله تتوقع إذا أن تكونٍ هذه الآية الي ذكرها القدّيس بولس: الرّسول 

في رسالته إلى أهل فيلبي جزءا من مرد لنداء مشابه؟ 

(4) النّص الأيتورجي الأكثر حداثة يُشرحن غالاً بعناصر تحوي كثرا 
من التُعاليم الإمائيّة الي تشرح الإبمان فرحا مسشفيق 1 أنضا ) 
الليتورجيّة اللبكرة» وال صيغت بفطرة الجماعة لسع الأول كانت 
قليا عالية من مقل نهلك العباصتر. فإن عدنا إلى الفعرة الحصورة بين 
القرنين الرابع والخامس الميلاديين» نحد أن الُصوص الليتورحيّة قد حملت 
ا#قيرا عي العباءر أن اللاهوتيّة, إضافة إلى اللااهوت الجدلي شاه 
والمياحثات العقيديّة. ظ 

وبمكننا أن نشعر بمذه ليوح الجديدة في أنافورا القدّيس سرابيون 
أسقف فويس» وضديق البابا أثناسيوس الرسول. 

() النصوص الليتورجيّة المتأخخرة (أي الأكثر حدائة ل تتطوّر في 
ابحاه اتخاذها لشكل حطابي حماسي» ثم تصبح شيئا فشيئاً أسيرة فصناحة 
وبلاغة لغوية. 

. ومثل هذه العبارات. البليغة والفصيحة #بسب لاسا فق مسارات 
الدّيداحي» وأنافورا التّقَايد الرسولي طبيوليكس. 
| وتحت تأثير العبارات اللاهوئيّة .البليغة الي أكسبت التُصوص 
الليتورجية خاصيتها الحماسيّة» وشحنتها بالعقيدة واللاعويده أصبحت 
نصوص الصّلوات تحت تأثيرهاء ذات بنية وثر كييك وبي متقن ) خحاضع 
لقوانين البلاغة, ومتوافقا مع أصول نشأتها. هذا الميل إلى البلاغة والذي 
ازداد وضوحا مع توالي لدبو 2 يقودنا لفحص 
أسلويها فحصا منهجياء وهو واحد من أهم المهام ررس إلحاحافي 
فراية اللنس القارة. 
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دراسة عامة عن التنُصوص الليتورجيّة هع ١‏ 


أساليب النُصوص اللّيتورجيّة 
إذا - قْ بار الشكل 3 ليامع ارات يمد 
تيه ارس ذو الأصل ادم 
# الأساوي الور ذو الأصل افيلين» حيث نشأت الليتورحيُة 
يا 
اله يسام ب عب 


5 الأسلوب الليتررجي ذو الأصل اليهودي 

كانت العبادة اليهودية في أيام الآباء الرّسّل قد تحدّدت تحديدا نحائياء 
والتعلاف شكلها قبي المحدّد. فصلاة البركة اليهوديّة 108ة:ة8 تبدأً 
بصيغة " مبارك أنت أيها يها الرّب إطنا"' '» وهذه الصيغة التمهيدية يتبعها 
تسبيح مطوّل لله أما اانه تبي اغبا كروي يا 0101 ومادة التسبيح 
نفسها في احتصار. ظ 


وفي شكل مقابل هذه البركة اليهودةة ُحدت في الصرص اليه 
صلوات تبدأ بالكلمة اليونانية مبارك - 10701150 " ظهرت فى كثير 
من الجشتمعات المسيخية. وظهرت 1 حذا فى كاب العهد الجديد» 
ونحن نشير هنا إلى صلاة زكريا الكاهن وبمه1ةءد86 (لوقا 58:1) ال تبدأ . 
بنفس هذه الكلمة, وفي بعض أجزاء من الرسائل في العهد الجديد. وهنا 
كوو اله الأول هي رصع اللي للتوودسة قرسة ولمتتل 
لأيتورجيّات الشرقية أبدا. من هذا الكل شع المارات» و قبذلك 
النُصوص المقدّسة عموما. ولقد ظهر هذا الأسلوب من الصّلرات بوضوح 
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تصرص الصلواات الأرمينة واليوناية كتااق سزلاة كليل" فس" 
أن أوّل كلمات هذا الطقس هي: مباركٌ أنت أيها الرّب إِنا .. انين 
ترجمة حرفيّة للصيغة اليهرديّة. وكا نفس النشيع أيضاً ى طقس العبردة. 


وكمثال آخحر لهذا الأسلوب الأول بع اللفييص لدوم نه ذا 
الأصل اليهردي» كلمة رن وهي الكلمة الافتتاحية لكثير من 
الصلوات اليهوديّة. وكمثال لذلك نجدها في صلاة البّركة الثامنة عشر 
الشهيرة والي يرئّلها اليهود ثلاث مرّات في اليوم. وهذا لفل ايشك “ 
ف العبرية ' يت ربحم 0 السعدة 9 شك الميبين يت ولكنة 
كان يترجحم دائما إلى يعترف - بعرم دميرن '. ولكنه ظهر فقط في 
صيعة الشكر في الأسفار القانونيّة الثانية - 80015 011681 - متزعاره122 . 
وهذا الفعل العبري قد ظهر في الوسط المسيحي في صيغة نشكر - 
عر( 0ه امو يرناء م حيث دخل في صلوات الديداحي وأنافورا هيبو ليتس. 
ودخبل أيضا في كثير من صيغ الصّلوات المسيحيّة» ليس في صلوات 
الإفخارستيًا فحسبء بل وف كثير من صلوات الخدمات الكنسيّة على 
اععلاف أنواعها حبق في ميلاة التجتيز “كا ترق خللف واضيسا في القن 
القبطي ) زمعه أيضا الطقس البيزنطي. وتغلغل هذا الفعل أيشكر' ف 
جميع صلوات الكنيسة القبطية على انحتلافهاء وهو معروف ومألوف هاما 
للقارئ القبطي. 


وتورة ايها نا ثانا هل( الأسسلوب الأول ب من اللسيرص 
اللهورع: ذات الأضل البهووق: فهناك اك يهوردي ورثئنه صيغ 
الصّلوات الإفخارستيّة في الكنيسة ! لسيحية. وهو مقتبس من_الكتاب 
المقدس» حيث تبرت استجخذامه 5كظكظ2ظ.إ) الصلوات. فك ]دلي 
هذه الاقتباسات الكتابيّة في ليتورجيّة المجمع اليهردي تحت صيغ ”كما 


1- تسمى فق "22 اليو نائية ا 505 انحوي نوعلم * 


01.6010م5و0ا.8»او هماه أأممه 
مرب قانع اللميرفن اللوزرة 7 ١‏ 
1 يي هو مكتونب . 

فعلى سبيل المغال» أن ف نماية صلاة , سمى 67 ق ابجمع اليهودي 
اقتباس من المزمور 0:1 #الصائع اقوارا عظبية لأ إن الأبيد 
رحمته» ا بصيغة ”كما قيل "2 ونجحد حالات كثيرة مفل هذه في 
الصّلوات البيز نطيّة ورا لا تخلو صفحة من صفحات كتاب الإإفخولوجحيون 
البيرنطي دون ذكر لهذه الصّيغة. واحترنا على سبيل المثال ' صلاة المسحة 
الكبرى9؟*““؛ وال تبدأ بعبارة ”يا الله العظيم المرتفع - 6 ب8© 6 
0 101 لعل ام ئٌ0 عن أربع مرّات صيغة "أثت 
هو القائل - اماع ن :ع دى ““ ثلاث منها هي اقتباسات من العهد الجديد 
(من الأناحيل)» والاقتباس الرّابع عبارة لم يسبق ذكرهاء تقول: “كلما 
سقطء افضه ليخلص - 06ت امع الدماعرة 1657 بوه 0 1 


العلاقة بين النُصوص اللّيتورجيّة الشعريّة والنثريّة ذات الأصل اليهودي 
تتّفق آراء جميع الباحثين عن ووحود علاقة تربط بين النصسوص 
الشعريّة بداهه أي الموضوعة في قالب شعري؛ وتلك الي دُوّنت في 
صيغة نثريّة 2:05 » وارتباط كل من هلين النوعين (التشعري 
والتّئري) مع الثصوص اليهوديّة القديمة في المجمع اليهردي. فالكنيسة 
اسه 1 ايسا ل العهد القديم كميراث عن اجيع 
اليهردي 6دوه8 03ر5 ولكنها أيضأ جعلت من كتاب المزامير أهم 

وأكرم سفر للتّرتيل والتتسبيح في العهد الحديد. 

على أننا لدحظ أن هناك اتجلذنا ركبيها في.ذلك بين الثرق ظ 
والغرب. فالشرق المسيحي اعتمد في نصوص صلراتةٍ الليتورجيّة على 
الشكل الشعري المنظوم <ددره؟ 1161081 برا إياه هيا الشروجيا ملزما 


4- هي صلاة مسحة المرضى في الوأ لطس البيز نطي. 
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لا خن عنه. .أما الغرب: المسيحي فقد اعتمد على النّص الكتابي» أي 
النّص كما ورد في الأسفار المقدّسة في كلا العهدين القدم واللجديد» 
حاعلا منه مادة لترتيل الأنتيفونات والمردّات, 


وكان 21 الزأمور عمو ذحان متمايزان») كهجيرا كلاهصا ف 

التبواا الأول : وفيه 5 نص الليتورجي على عناصر شعريّة 
منظومة) حيث يأنّ المرمور. أ شروعته معوأ طلى واد فقط من فده 
العناصر الشعرية المنظومة بساعوم . 

النموذج الثابي: وفيه يحتوي النّص الليتورحي على عنصر شعري 
منظوم يحتل مكانا أقل أهميّة في النّص بالمقارنة مع نصوص آيات المزامير 
الى تحفظ بكليّتها في التص. 

وعن النموذج الأوّل نحد في التّقليد ١‏ اللترياق نضا ايتورعيا تضان يرج 
الجمعة العظيمة اموت لماي و الاوز سي 01 اك 
يتورسي آء آعر للقكّيس أ تلان يسا ' اسه ل 
قُ شكل أنتيفو نا 800104 وهو ما يعرف باسم 001]8* (عونيتا) في 


الطقس الكلداى. 000 


اب 1010101011ا0' 
آيتان من من المزامير» ويتكرر النص الشّعري هو نفسه بعد كل آية 

منهما. ولكن بعد أن طرأ على هذه النصوص تطور شعري» أصبحت 
اب بويد بو / تتكون من مجموغة من الأبيات الشتّعرية 
نظومة يتبعها عدد مسار ا من آيات من الزاموء حيست خسم 
هذان د ا "السك لساو 0 
"الآن وكل أوان . 


5.00 116-001م 60 
7 ب 
دراسة عامة عن النصوص الليتورجية وك 


وإن مثل هذا التُعاقب المننظم بين النُصوص الليتورجيّة الشعرية 
موي ا نياب بقار الإدافيرة له ةوقل كيين 
روماء حيث أن الْنّص الليتورحي في طقس روما هو عادة مقطوعة كاملة 
من نص كتابي من الأسفار المقدّسة. وفي العصور الوسطى سمي هذا 
النص الكتابي بأسم 1118 . 

باالإضافة إلى ذلك» فهناك نقطة أخحرى هامة تميّرَ نصوص الصّلوات 
اللإفورعية ذات المرد 1256 قُُ اشرق المسبيحي عنها ل طقس روما. 
قط كروما أله فرع ادا للقالريق فق معظم تصوصه اللقورجيّة ذات 
المرد» على عكس الشتّرق المسيحي الذي لا تخلو نصوص صلواته 
الليتررجيّة, ذات المرد من تكرار لا يمل لتمجيد الثالوث؛ الآب والابن 
والرّوح القدئس. 

أما عن النموذج الثاني والذي أن فيه العنصر الشّعري أقل شأناً من 
النّص المزموري أو الكتابي بوحه عام؛ فهو ما مجحده واسع الانتشار عند 
الأقباط والسّريان الأنطاكيين والبيزنطيين. 
ظ ويُسمّى هذا النُوع عند الأقباط ‏ "الموسات” فى سببعة نسته اللبل» 
3 "الطوس الكو ' في تسبحة الأعياد الكنسية الكو 

ولسمن اغنك السريان قسقنمة " (عينيانا). 

ويسمى عند البيزنطيين 15 (قوانين)) وهي النُسابيح التسعة. 

وهذا الع من اللسرص اللعورسّة معروك أيضا عند الأرمن 
والأحباش 0" امن أن الكنائس الشرقيّة كلها تعرفه ل 

إلا أن ثمة ملاحظة جديرة بالاعتبار هنا؛ ره أن هذا انوع من 
النُصوص الليتورجيّة الكتابيّة؛ وعلى الرّغم من أنه استعار في بعسض 
الت هيوها فق آبقاز العيد الخديد: إل أن اذك الأكبر فيه يعود إلى 


.109 -107 .م رلك .جره كلتقأمتصناق8 تمكشلة -43 
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أسفار العهد القدم على وجه اللحديد» لذلك.ققد أدر جناه فحت الأساوب 
الأول من أساليب اللصوص اللعر ركه السسيكة 5 لمسيحيّة» وهي ذات الأصل اليهودي. 


(ب) الأسلوب اليتورجي ذو الأصل الهيليني 
ن الصّلاة 4 ان اليهوديّة هي 2 أساسها صلاة اتسبيح 
7 ' أما ما يناظرها في الكنيسة المسيحيّة فهي صلاة أبرضظ أي : 
طلية وتوا * ؛ كما يدل اسمها في اليونانيّة, وعذه الناصية ققد 
انحدرت إلينا بلا شك من الصّلاة الربيّة؛ فجي التسبيح نفسه يُعثبر 
شكلا ‏ من أشكال الطلبة والتوسّل. ظ 


ونستطيع هنا أن نرى تأثير الوسط الميليه ين الذي اعناد أن يصيغ 
موضوع الصلاة في شكل طلبة وتوسّل. وعلى ذلك فإن الليتورجحية 
المسيحيّة في صلواتها قد نشبأت من مثل هذا التُوافق أو التّناسق بين تلك 
الصيغة ات الخاصية المَوسليّة وتلك الصيغة الأصرى ذات التسكر 
والتّسبيح الي ورثتها من المجمع اليهردي. 

وبئية العلاة السييحة ذات التأثير الميليئ تتكوّن من أربعة أحزاء: 
القدمة وهي المنتطاب اموجه أ الله ٠‏ والتّسبيح, وهو معطلِوؤول أصرانيا. 
والتوسل. ثم الخائمة أو الخلاصة. وسنكتفي بإلقاء بعض الضّوء على 
المقلمة 6 أي الوكين 5 والرابع. 


المقدّمة 
من أدير لمر قاين هذه د والي تطورت عنها جمينع 
الصّيغ الأخرى صيغة. أ يها الرب إطنا - بحضية 5 عامنكع] وهمي 
ا حر فية لصلاة البَركة اليهودية. وهذه الصيغة ال يي 
الطقوس الشرقيّة وهي شائعة الاستخدام 55 ف الطّقس القبطي بف ١‏ 


زمه .أومذوهاط.5»هه6-ه لام مه 
درانة عانة عن الأسوض الاليتورجة: ١١‏ 
تطوّرت عنها صيغ أخرى كثيرة: 
د ””أيها الركد الربه سوع المسيخ هيا" 
”يا الله العظيم الأبدي الذي اغا بداية ولا غاية» المشحييية ف 
مشبورته» والقوي ف أفعاله ...” ش 
ه “انيلا الظووا الا 2 
: 2 الات السيد الزب إله اق" 
"أيها السيّد ارب العظيم الأبدي .. 
“ا رفس اقياة ومالك اعون كلملا الآأبء» ربنا وإشْنا .. 
ولكن من بين هذه الصيغ الكثيرة راف قياةا حدم بسار أو 
الموطن 5 نشأت فيه مثل صيغة: 
[ يها المسيح إهنا القرّة المخوفة» غير المفهومة الي لله الآنبه  ...‏ 
وهي له مة صلاة ملح أن ساويرس الأنطاكي (القرن السادس). 
يا إله انحبّة» ومعطى وحدانية القلب ...» وهي صلاة صلح 
د يوحنا ذهبي الفم (القرن الرّابع) في بداية القداس الكيرلسي 
القبطي ... الخ. 
ولكن هذه 5 التدّرقيّة افر في طقس روما. ذلك لأن طقسس 
روما تخاطب الله بالكلمة الفردة . يا الله - هدو حيث يتبعها عادة بأحد 
الصفات الإخية مثل: 00165 تنه - كلي 006 0-0 و كستعافة ِ- 
الأز 0 : ف كلالطة ا لمتلاة - الأبدي " و 7 115611601 - ال حو م وق 
الغالب تكون هذه الصفات مزدوجة») أي جموعة من الصفاتء قحب 
مجموعة من صفتين. وبكسب الأسلوب البللاغي المعروف يد فإن طقس 
روما يستخدم جملة تتكوّن من ثلاثة شطرات 28> الشّطرة الأولى من 
كلمة واحدة؛ والتّطرة الثانية من كلمتين» والشّطزة الثالئة مسن ثلاث 
كلمات كا في المثل الشائع: 
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ات ١‏ الكنائس الشرفيّة وأوطانًا - رؤية عامة 
أيقنا السية ش 101 
ع 2 
الاب القدوس ع غع1ا5310 
الله القادر الأول 5ناع] 26161116 1010015 


أما قْ الشّرق المبيحتيء » فإنه تحت يسو ود أو الفلسفية 
اليونائيّة» فقد حدث تطوّر غزير في هذا المفهوم أي مفهوم مخاطبة الله في 
الصّلاة في شكل صفات عكسيّة أو ما يعرف ياسم ‏ اللاموت الشارييه 
1601087 عتتاوم26 01 عتأامطامممم ١‏ أي بو في كلمة غير (والي 
يقابلها الحرف اليوناني ») قبل الصفة» وذلك طبقا لنظريات الفلسفة القليهة 
الي تميل إلى وصف أو تعريف من يتعذر وصفه هذا الأسلوب العكسي. 
: وقداس القَدّيس سرابيون هو مثال واضح لذلك» حيث تصف هذه 
الليتورجيّة الله بالصّفات الآنية 
"غير المخلو ق ‏ عترمؤرون "قير المفحو ص 07 
"غير الموصوف"' عدمومو عفدن "غير المدرّك " عتدة معن 

وهو الأسلوب الليتورحي الذي نحده بوفرة في الليتورجيّة القبطيّة . 
وصلوات الخدمات الكنسية الأخحرى» ليا التعكدة اليوميّة. 

وفي مستهل صلاة الإفخارستيا في الكتاب القامن م يبن الرابيت 
الرّسوليّة :5:17 7م نيحد نفس الأسلوب أيضاء والثل ه هنا هو طبقاً 
للتّقليد السوري الأنطاكي: 

"مستحق وعادل بالحقيقة» أن نسبحك قبل كل شى. أنت الإله 

الحقيقي الكائن قبل كل الكائنات» الذي منه ُسمى كل أبوة في الستّموات 
وعلى الأرض. غير المولود وحده؛ وغير المبتدئ. غير المملوك وغير المسود 
(الذي لا سيد له). غير امحتاج ... المعرفة ال لا بدءالماء والرؤيا 
السّرمديّة» والسّمع غير المولود» والحكمة غير المكتسبة ... ال “ 


مامء.أهمذو0اط.قكاههوط-6 امم 
دراسة عامة عن النصوص الليتورجيّة ١‏ 
وهناك نموذج آحر تنتهجه الفلسفة اليونانيّة القديمة» وهو استخدامها 
للصفات في تضاهي وتناغم بينها. وكمثال لذلك هو ما تحده في صلاة 
بييحة اأرطى 3 الطس البنزقطلة حيث تبدا الصّلاة هكذا: 
”الصاح 2٠.‏ وبحب البشرء 
الرءوف» والرّب الكثير الرّحمةع 
الغزير في الرّحمة» والغين في الصّلاخ, 
أبو الرأفات» وإله كل وام . 
وهذه العبارات الأربع السابقة والبي تتكون كل منها من شطرتين؛ 
موضوعة في تناسق مدروس يخضع لأسلوب الفلسفة اليونانية القليهة. 
فأوّل شطرتين من الجملة الأولى تتكون في بساطة من صفتين مفردتين هما 
"صالح - 0 - البيشر - سد كددين! 9 0 شطرة من 
الجملة الثالئة تحوي ضفتين ترتبطان يحرف العطضف ”في - بض “*.أما 
الشطرتان في الجملة الرابعة» فإن الاسم في كل منهما ين متبوعا به 
لمي ف سالة اللضاف: إليه. وذلق طبقًا لنظام شائع الاستعمال حدا ف 
الصّلوات قوري الى تستخدم الأسلوب الخطاي. 
ونضيف هنا أيضًا مثالا أخيرا لهذا اليُوافق أو التّناسق اللغري وهو 
هله لام من طقس الرّواج 


يا كاهن العرس التورةة 00 ع1 11006 وتاير 08 0 


غير التق ممع 0101| 
واضع الثاموس انتانق 01 1100م لرهدى 5006 أنمعا 
و حافظ عدم الفساد 00705 يب0أهم 0060 75 0 
و المدبر الصاح للأحباء ". بزعأ عن6 هر كانه ماق 1001 ألما 


فنحن هنا أمام شطرتين مزدوجتين 1013 واطندوك كل منهما تتكون 


0010 1005 .16-00015]م 60 


؟ه ١‏ الكنائس الشُرقيّة وأوطانها - رؤية عامة 


من اسمين يسبق كل منهما تتمّة في حالة المضاف إليه: وهناك وصلة 
ترقيمية بين الشّطرة الأولى والرابعة. 

الناتمة 

وهي المتزء الرابع والأخبور من مكوّنات الْنصٍ الليتورجي ذات الأصل 
اطيليئ) ويعلها الأقاقنة كو كيه كوه ب ب ك2 لدان" لوحي 
تعريب الكلمة اليونانيّة بوخة أي "لطيو" أؤجا قابافياف اللفناع 
الأخرى. وبينما اخئفت هذه الذكصا من اجمع اليهسودي في العصور 
الحديثة فإن صيفة الذقصا فق العبادة السيكة أضبحت عنصرا سائدا. 
وبدلاً من الختام القدم لصلاة البركة اليهودية» وضعث الديداخني الصيغة 
النتاميّة التالية في صلاة الإفخخارستيًا: “لك المحد إلى الآباد؛ ب 
تبادلية أخرى: "لأن لك انمد والقوّة بالمسيح, يسوع 0 الآباد * ولهقد 
اتتشرت صيغة اليداحي في ارق انتشاراً واسعاء وتطورت كثراً. ْ 

اي القار ئ أن الذكصا الختاميّة في التّقليد القبطي تضيف دائما 

”والّلك“ في عبارة ”لأن لك املك والقرّة والمحد إلى الآباد"“. 

أن ا قن هله اله ف تسبحة لكي ف صيرح الم ولا 
عمانوئيل إلنا وملكنا .. : اوهي صدفة عير اللقس القبطي على خيره من 
الطأقوس النرفيّة الأعرى... 

وهناك صيغة خحتامية مشاكة ماما لصيغة يداي نأني في خقام 
صلاة الإفخارستيًا الكبرى (صلاة الشكر الكبرى) في التُقليد | الرسسوق 
ليبوليئس» وهي صيغة تقال أيضا عند كل بركة, ظ 

وإلى عدة قرون متأعترة كانت صيغة: "لأن منه وبه وفيه (أي الابن) 

ا اله الآب القدير في وحدائية الوح القئس» يليق بك كل كرامة جمد 
إلى أبد الدهور“؛ هي خخائمة مة صلوات القدّاس في روما. 


ا 
ا 
ا 
ا 
| 
: 


ماهء.أهمذو0اط.قكاهو6 6 امم 
وراسةاعاة هن النصوص اللعورية هه ١‏ 

0 مرور الرّمن وانتشار 1.دعة الأريوسية الي أقلقت الكئيسة يبدو 
أن تسير "الل هه رأضن بالا نع لك اببحد ' قد أعطى ١‏ انطباعا 525 
لفهوم تساوي الأقانيم» فتعم لت العبارة في بعض الطقوس الشتّرقيّة إلى 
“ولك البحد معه ” لتزيل كل غموض ف معن تساوي الأقانيم. 

ومع ذلك ظلت المتيعة القدونة “الذي به لك اليد" ثرذد سين اليو 
سدم نصوص الصّلوات الأيتورجيّة في الكنيسة القبطيّة مع تعديل بسيط 

ينفي أي لبس في مفهوم تساوي الأقانيم: "... بالنعمة والرأفات ومحبة 
الببشر اللواق لابنك الوحيد ربنا وهنا ونا يسوع ع للسيحء هذا الذي 
من قبّله المحد والكرامة والعز والسّجود» تليق بكء معه ومع الروح القدُس 
انحيي المساوي لكء الآن وكل أوان وإلى دهر الذّهور كلها آمين” . 

وكما سبق أن ذكرناء فإن تام صلاة الببركة اليهوديّة تحوي ملخصاً 
لصيغة المقدّمة فيهاء فيورد الختام ملختّصاً لما احتوت عليه المقدّمة من 


تسبيعح ) وهذا هو نفس ما نحده في كتاب الأفسولوحيون الببرنطي سق 
اليوم تحت صيغة: “لأنك أنت هو . .. وبك نرفع محدا إلى الآب .. الخ 


وكأمثلة لذلك؛ حتام بلاقد سي لايع فى الكل البراطي 
حيث يقول: “لأنك أنت نبع الشفاء أيها المسيح إطناء ولك اتحد .. 
والصّلاة القديكة الى تقال على المنتقلين “يا إله الأرواح وكل حسد .. 

وكذلك انْص الذي حفظ في كل المخطوطات القديمة الي تعره إل 
النوبة المسيحيّة قدبكا. الآناك أنك عو تباسشوحياة وراعةا ميك اليلي 
رقدء ولك ابحد .. 

والصيغ الكثيرة الي وردت في اللّيتورجيّة القبطيّة مثل خحتام أوشيّة 
الإبيل “لكنلف انض هو حياتنا كلناء وخلاصنا كلناء» ورجاؤنا كلناء 
وشفاؤنا كلناء وقيامتنا كلناء وأنت الذي نرسل لك إلى فوق ابنجد ...* 


ها دراسة لا تخلو من صعوبة» حيئما نبغى أن تتعرّف على المسوطن 
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الذي نشأت فيه كل صيغة من الصّغ الليتورجيّة؛ سواء في مقدّمتها أو في 
خحاتمتهاء وهذه بحرد حلفيّة بسيطة عن أشكال اللُنصوص الليتورحة 
وطبيعة تكوينهاء وقوانين تقل رقا وأهمية دراستها دراسة ره بي 
الطقوس المحتلفة» ولكن لازال الموضوع يحتاج إلى دراسة متخصّصة. 
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8ه ١‏ الكنائس الشرقية وأو طانها - رؤية عامة 


أولاً: حصر بكنائس التترق المسيحي 

)١(‏ الكنيسة الآشورية 

ولسمى أيضا الكنيسة الستريايّة الشرقيٌة. وعي تضم الآن؛ 
(أ) كنيسة المشرق الآشوريّة - جماعة التقويم الحديد (شيكاغو). 
(ب) كنئيسة اللشرق الأشور يه - جمراعة التو م القدتم (بغداد). 
( ج) الكلدان. 
(د) المالابار السريان في الهند. 

وهي توحد ف سوريا والعراق وإيران والهند والأمريكتين. 


(؟) الكنائس الأرنوذكسيّة الشرقيّة القديمة 
(أ) الكنيسة القبطيّة الأرثوذ كسيّة. 
(ب) الكنيسة الإثيوبيّة-الأرنوذ كسية. 
(ج) الكنيسة السّريانيّة الأنطاكية الأرثوذكسيّة(©. 


اك الكئيسة المشرياكة الأنطاكة ذات اللقليد السرياق الشبون تسم اليصرع إل 
الكنائس الآتية: 
(أ) السريان الأرئثوذكس من بطريركية أنطاكيا بها فيها كنيستها في الطند. 
(ب) السريان الأرئوذ كس لكنيسة مالانكار المستقلة في الهند. 
( ج) السّريان الكاثوليك. 
( د > الموارنة. 
(ه) كاثوليك مالانكاز ف المند. 


5.0.00 16-001]م 60 
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(د) كنيسة المالابار الأرئوذ كسيّة بالحدد. 
سس الكبينة الأريئة الكراوة عسي 
(و) كنئيسة إريتريا الأرئوذ كسية. 


(*) الكنائس الأرثوذكسيّة البيزنطية 

(1) أربعة بطري ركيّات قلبهة: ‏ 

-١‏ بطريركية القسطنطينيّة: وتشمل الأرثوذكس المقيمين في تركياء 
والحزر اليونانيّة الاثيي عشر» وحبل آثوس» وحزيرة كريت. بالإضافة إلى 
كنائس المهجر كما في سويسراء والولايات الْتّحدةٌ الأمريكيّة(, وغيرها. 

-١‏ بطريركيّة الإسكندريّة للروم الأرثوذكس في مصر وأفريقيا 

- بطري ركيّة أنطاكية للروم الأرثوذكس في سوريا ولبنان والعراق.' 

- بطري ركيّة أورشليم: وتشمل الأرثوذكس في فلسطين وشرق الأردن. 

(ب) حمس بطري ركيّات حديثة 

ه- بطري ركية موسكوة أو 'كئيسة وميا لاسي 
الأرثوذ كسية في الصين واليابان. 

“- بطريركية صربيا: في جمهورية صربيا (يوغوسلافيا سابقا)20. 

- بطريركية رومانيا: في جمهورية رومانيا». ظ 

/- بطريركية بلخاريا؛ في جمهورية بلغاريا0". 


؟- الكنيسة الأرئوذ كسيّة في أمريكاء م يعترف هما البطريرك المسكون حق اليوم؛ 
وكان أساقفة وص عا ع سبي يس و يدي في إبريل سنة 
5 م وقرروا أن يرفعوا طلبا إلى البطريرك المسكونٍ ي أثيناغوراس لكي ندرج-قضية 
الكئيسة الأرئوذ كسيّة في أمريكا على حدول أعمال الموتمر الأرثُوذكسي العام المقرر 
عقده سنة ل 

حيو 1111 ١‏ اقب وروا ماس اه لاناام. 

4- بحا ؟١‏ مليون أرثوذكسي» بحسب إحصائية سنة ١٠1907م,‏ ' 


د 
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1١‏ الكنائس الشرقيّة وأوطائها < رؤية عامة 


4- بطريركية حورجيا: في جمهورية جورجيا9©. 


(ج) الكنائس المستقلة إداريا: وهي تتبع بطري ركيّة القسطنطيئيّة تبعيّة 
شرفيّة وهي : 

-١‏ كنيسة قبرص: في حزيرة قبرص7"). 

-١‏ كنيسة اليونان: في جمهورية اليونان(», 

- كنيسة تشيكوسلوفاكيا(): 

-١‏ كنيسة*بولندا: في جمهورية بولندا(*2. 

-١ 4‏ كنيسة ألبانيا: في جمهورية ألبانيا'). 

-١‏ كنيسة فنلندا: في جمهررية فنلندا(209. 


(4) الكنائس الشرقيّة الكانوليكيّة 
وهي الكنائس ابي أعلنت اتحادها بكنيسة روافاء وقد لنمخ ميل سسنة 
١م‏ باسم " الكنائس المتّحدة - وعطعسسك :وندل] 059“ أي المتّحدة مع 
روماء ولكن مع انحافظة على اخ لغتها الوطنيّة وطقوسها انحلية. أما قانوئما 
التُشريعي فهو وفقا لشرع كنسي موحد لهذه الكنائس» ويف ال ل 


فت اااطلروة رتوكس حصب الحصناةة سد /لاواعم. 

ا كا ؟ مليون أرئوذ كسي» بحسب إحصائية سنة الاداع. 

- كنا نصف مليون أرثوذ كسي» بحسب إحصائية ١19107م.‏ 

/- ما 8 مليون أرثوذ كسي» بحسب إحصائية ١19107م.‏ 

- “اناري مليونة أرارا كبى ,سبي عسات ومع . وقد انقتسمت إلى 
جمهوريي التشيك» وسلوفاكيا. 

.م191١ تعداد الأرثوذ كس فيها ثلث مليون نسمة» بحسب إحصائية‎ -٠١١ 

-١١‏ تعداد الأرثوذكس فيها ربع مليون نسمة؛ بحسب إحصائية ام. 

- تعداد الأرثوذكس فيها ٠١‏ ألف نسمة؛ بحسب إحصائية دا 

ع1 من الكلمة الاثينية 111110 وهي 2 البولندية اها 18 . 
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كنائس الشرق وتأثير روما عليها ع ١*١‏ 


مشتركة تتمثل فيها كل هذه الكنائس لوضع قانون شرقي موّحد. وقد حدث 
هذا بالفعل. ويجمع هذه الكنائس كلها "المجمع الشّرقي في روما“ . 

عله الكاتي ست تاريخ انضمامها إلى روما هي: 

)ما١1/85 الكنيسة المارونيّة الكائوليكيّة: وانضمت [1 روما سنة‎ -١ 
وهي منتشرة ف سوريا ولبان والعراق وإيران والقسطنطينيّة.‎ 
ظ بات الكنيسة الأرفيية: تليق رئاسة بطريرك كيليكيا. واتحدت مع‎ 
روما سنة 97١1م ثم سنة ١79١م ثم سنة 1041م.‎ 

-٠‏ الكنيسة الكلدانيّة: واتحدت مع روما سنة 1661١م,‏ ثم سنة 
8 ام وأكثر أعضائها في العراق. 

4- كنيسة بولندا: وانضمت لروما سنة 556١م.‏ 

- كنيسة ابحر: وانضمت لروما سنة 5965١م.‏ 

"- كنيسة المالابار في الحند: وانضمت إلى روما قبل سنة 599١م‏ ثم 
في سنة 170١م»‏ وسُموا منذ ذلك التّارِيخَ باسم كنيسة المالانكار © "©, 

/ا- كنيسة يوغوساهفيا: وانضمت لروما سنة ١1511١م.‏ 

- كنيسة رومانيا: وانضمت لروما سنة ااام م عادت إلى 
القوية أل وسكة سا 142 : 

- الملكيون: وهم يتبعون عر 1 أنطاكية وسائر المشرق 
والإسكندرية وأورشليم للروم الكاثوليك في التتّرق الأوسط والمهجر. 
وانضموا إلى روما سنة 4؟11م. 

.م١74١ الكنيسة القبطية الكائوايكية: وانضمت إلى روما سنة‎ -٠ 


- تبعت هله الكنيسة في الأصل الطقمرر السربان الشرقي؛ ويد من القرن 
التاسع عشر تبنت الطقس السريان الغربي ائيا. 
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-١١‏ كنيسة إثيوبيا: وانضمت إلى روما سنة 685 ام. 

-1١‏ كنيسة اليونان: وانضمت لروما سنة ام. 

٠‏ كنيسة أوكرانيا: وهي أكبر هذه الكنائس عدداء وهى تعد مثالا 
صارخا لتغلغل الكنيسة الكاثوليكيّة في المترق المسيحي» وقد كانت هذه 
الكنيسة تتبع الكنيسة الروسيّة الأرثوذكسيّة. ولكنها بعد مراحل تاريخيٌة 
متعدّدة انضمت إلى روما. واستقر الأمر غلى. ذللك الكنا سس امار 
الشيوعية سنة 9/5١م)‏ وتفكك ما كان يعرف باسم الاتحاد السوفيي 

وعدد أعضاء هذه الكنائس مجتمعة يربو على 5 مليون نسمة؛ 
نصفهم تقريبا من كنيسة أو كرانيا وحدها. 


6 فى مب 
(5) الكدائس الروئينيّة ظ 
0 هه ا 

'تورد و : حع العاقسبية : تعبير الكنان الر و ل - 111011611311 
5 تس " و 25 ثينيا - ونمعطاريج “ تع أروسيا” في لغة 
العصور الومنطى اللانيئيّة افق سوه 

ر نه #بيسة شتق اسم الروثيئيم وهوالعنصر 
الفلري الذي اكتشف فى حبال الأورال: 


فالكانس الروتيية هي بعيض من الكنائس المتّحدة وعباومسل0 6منمن] 
أي بعض من الكنائس الشرقيّة ال انّحدت بروما. وهى توعد غالبنا فق 
أو كرانيا؛ وجرء من بوليدا0؟ © ؛ وتشيكوسلوفاكياء واغخره وبوهيمياء 
وشعوب هذه الكنائس. يعيشون حن اليوم في غرب روسيا وشرق أوروباء. 
م انتشروا في القرن العشرين في غرب أوروبا وهمال أمريكا وأماكن 
أخرى متفرقة. 


65- وهي مقاطعة جاليسيا 18هز[ه6 في بولندا. 
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وأسلاف رعايا هذه الكنائس» أي جدودهه الأولون» كانوا من 
السلافيين الذين تحولوا إلى المسيحيّة بكرازة القدّيس .فيلاديمير» وكوّنوا 
رامع يبي رويما شه وقاية متروبوليت كييف 180 عاصمة 
أو كرانيا 8 ولكنه عزل في مجمع فلورنسا سلة 1187م وعيّن البابا 
يوس انان متروبوليا كاثوليكيا لكييف 1160 بدلا بيع حوييت ادر 


إلك أن لم اناهن قن ويك إلى الأرثواة فيكة فى بناية القدرن 
السّادس عشر. ول بمض قرن من الزّمان حن انضم متروبوليت كييف 
انك مرّة ثانية م اوور كله 7 . الأساقفة0"), ظ 


وبعد تقسيم بولندا سنة 6م أصبحت هذه الكنائس الرونينيّة 
ووس يواد ااه جا 
فك نافلة الكوينة الأركرة في الروسية اق يناية القرن التاسع عشسر. 
لكيةا رونا الكاتر ليكية بين ال ف روس علس حل الاير 
من “نديد وانضمت إلى الكنيسة الالاثينية 

قل لأست لهذه الكنائس كيّة لاهويّة في روما سنة 841 1م) 
لتختريج رحال الإكليروس واللاهوتيين لخدمة هذه الكنائس. 

وهناك آيضا حاعاف فسيكة روثيقّة ذات كان قر في الرلآيات 
التبحدة الأمريكيّة منل سنة كلاحماعء وكذلك في كندا منذ سنة 5 أخ) 
والبرازيل والأرحتين. 


-١ 5‏ هم: فلادعير نجز1/10 - لوتسك 1181 - بلوسك 181051 - ينسك عاإقداط 
- وكولم 2[ماك1. 
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ثانيا: تأثير روما على الكنائس الثكرقية 


نعرض هنا نبذة عن تأثير رقم على الكنائس الشرقية170) من لال 
“لحنة تصحيح الكجّب الليتور يّة(014)' ) منل سنة سواط 


كان يؤرق الكنيسة الكائوليكيّة في روما. في العضور الوسعلى 
هاحسان هامان بشأن الكنائس غير الكائثوليكيّة» وهما: 

أولاً: أن كل من لا يتبع الكنيسة الكائوليكية الأومائيّة هر مه 
الحراطقة ولا لاص له نخارجا عنها. 

وثانيا: : أن كل نص ليتورحي غير النصوص اللاتيئيّة هو نص ملبيء 
بالأحطاء العقائديّة والطرطقات» لذا كانت كنيسة روما ترى من واجبها 
لدى اتحاد أي كنائس أعحرى بما أن تراجع تصرضيها الماسيكة “لعي عن" 
نا حالف العقيدة الكاثوليكية. وغالبا ما كانت تسعى لأن تمده طبع هذه 
الكتّب لديها لتتأكد من سلامة النُصِوصء فضلاً عن محاولة ليتنتهاء فتضرّر 
اللاهوت الشرقي أيّما ضرر. 


-١7‏ المقال منقول بتصرف عن بلة المسرة» الأعداد 84-1/81/ السنة السابعة والسبعون» 
نيسان» سئة ١114م»‏ ص 2118-٠١٠١‏ وهو للأرشمندريت "أوليفيه راكر'“ ترجمة وتعليق 
الأب ميخائيل أبرص. 

- وهي أحد لحان "مجمع انتشار الإيمان" أنشئ سنة +155م؛ وكان عثابة 
وزارة قتم بالإرساليات التبشيرية) حيث وفر طا امجمع المذكور إمكانيات كبيرة» مثل 
مطبعة متعددة اللغات» وإنشاء إكليريكيات وجامعات. كما أنشأ نظام اللمووانة 
الرسوليين* ' وهم أساقفة مرسلون يتصلون مباشرة بالبابا الرومان. 
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لهذا السنبب أسس اليابا أوربانوس الشامن (577١1544-1م)‏ لجنة 
تصحيح الكتّب الليتورجية للكنائس الشرقيّة» وثبتها البابا إكليميدس 
الحادي عشر (١77-11/اام)‏ سئة 9١1/!١م.‏ وتابعمت يناه اللجنة 
نشاطها حي سنة كماع ثم أكملتك أعماطًا داخل مجمع الكننائس 
الشّرقيّة عبر ””اللجنة الليتورجية'' الى وضع أسسها البابا بيوس الحادي 
عشر (91719١-974ام)‏ سنة 9121ام. 

وهذه اللجنة أرشيش يتكون من ثلاثة عشر بلدا وي مضمون 
أعمالاز وتعود أقدم وثيقة رمعية منبئقة عن هذه اللجنة إلى سنة ١5/اام)‏ 
وهي مطبوعة في حزئين: الجزء الأول» نموذج الملاحظات لمتعلقة 
بالتريوديون59) الذي شر في البندقية سنة ١75١م.‏ والترء الئانىي») بعض 
الاختصاص ترجمتها إلى اللاتينية. 


ولم تكن هذه اللجنة هي أول عمل تتدحل به روما في القضايا 
الليتررجية الشّرقيّة» ولكن يعود أول شاهد على هذا التدحّل في القرن 
السادس عشر» عندما طبعت روما كتابين طقسين يونانيين: 
الإكطويخوؤس(' © : ونشر سنة 15177م» وكتاب الليتو رجيات الإلهية 
النلاث» ونُشر سنة 675١م‏ مع مقدمة للبابا إكليمندس السابع -١6577(‏ 
.4 "هام ثم تلا ذلك نشر كتايّ القداس» ورتبة العماد للكنيسة احطية 


3 0ظ50 كتاب ليتورجحي في الس البيزنطي يحتري على صسلوات الزمن 

الطّقسي الممتد من أحد الفريسي والعشار إلى يوم السّبت العظيم في فترة الصوم المقدس 

الكبير وأسبوع الفصح. ويدعى هكذا لآن ن أغلب القوانين فيه تتألف من ثلاث أوديات. 
لنفصيلات أوق؛ انظر للمؤلف كتاب: معجم الممطلحات الكنسية ر 

9 الاكطوفوس: أي كتاب الألنان الثمانية» ويدعن أيضا (الباراكليتيكي)؛ أي 

كتاب المعزي» ويحتوي على قطع الفرض الكنسي حسب الطّقس البيزنطي لأيام 

الأحاد» وكل أيا م الأسبوع. 
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وبعد المجمع التريدنتيئ 045 ا نفام أصبح هذا التدحل في 
شؤون الكناقسن الشرقية سافرا وسلبيا ومزعجاء» وكان ذلك على يد الآباء 
اليسوعيين. ففي الند توصل المطران ألكسي رئيس أساقفة جُوا(١"‏ اللاتيي إلى 
أن يحرق العديد من المخحطوطات الليتورجية المالابارية بعد بجمع ديامبير 
. الذي عققد سنة 545١م»‏ وحاول إصلاح الصلوات بطريقة عشوائية دون أية 
معايير» مستوحيا ف إصلاحه هذا النصوص الواردة ف الطقنس اللاتيئ 
فقط, ول يكن الذين خخلفوه أفضل منه ع وبالتالي فقدت الكنائس بسيبهم 
الكثير من تقاليدهاء ولازالت تعانى الكثير من نتائج هذا التصرف بالرغم 
من محاولة السلطة الرومانية إعادة تلك التقاليد الشرقِيَّة الأصيلة. 


وي سنة 960هامعع أصدر البابا !كليمندس الثامن (؟95١١-‏ ه5.6ام) 
براءة باباوية مسماه وتدستم 5ذلنمة0نج1 © 100111111115 15اتتع 1/13 .محافظلة 
الكئيسة الروتانية9» على جميع الطقوس والاحتفالات الأرثوذ كسيَة 
القديمة دون أي تغيير» وحسب وثائق الآباء القديسين الأقدمين» اشترط 
أن لا تكون سد الحقيقة» ولا ضد العقيدة الكاثوليكية:؛ وأن.لا تفي 
الاشتراك مع الكنيسة الرومانية. 


ف هذا العصر عينه؛ اهتمت روما بصورة خاصة بنشر الكب 
الليتورحية لكنائس الشرق؛ ومنها الكنيسة القبطية بطبيعة الحال: لذا 
حاولت الحصول على أكبر عدد بمكن من مخطورطات الليتورحيات ‏ 
الشرقيّة» وابتدأت بترجمتها إلى اللاتينية لكي يتسنّى لها فهمها ومقارتتها 
بالتقليد اللاتيي وتصحيحها على هذا الأساس. ومن الملوسف أن هذه 


-١‏ حجوا: عاصمة المناطق الي احتلتها البرتغال في الهند. 
5 ؟'- الكنيسة الروتانية: هي الكنيسة الكائنة ف المنطقة الشرقية من تشيكوسلوفاكياء 
وال التحقت بالاتحاد السوفيي بعد الحرب العالمية الثانية» وهي تتبع الطبمقس البيزرنطي. 


ال اسه اد تعس يميه 


7 1 1--6 1م60 


كنائس الشّرق وتأثير روما عليها ١‏ 11 


الطريقة أدّت ل العديد يسنن الي أضحت عي في الكذب 
الكئيسة #- تأثرا مام بين الكنائس موي60 < 


فطبعت روما للكنيسة المارونية كتاب رتبة (ظطقس) الجنازات سنة 
ده ام) تلاه كتاب القداس سنة 65984١م)‏ ثم كتاب الكاهن والشماس 
سنة 945١م‏ ثم فرضت هذه الكتّب في مجمع قنويين سنة 1945م) لإسكات 
اعتراض الواريه لوو اانه سا0 الوصول إلى نتيجة ملموسة. 


وتعرضت الكنيسة الأرمينئة أيضا لتأثيرات لاتينيّة ية واضحة عدا الى 
النصف الأول من القرن, الستّابع عشر» فحص مجمع انتشار الإهان 
وموفدوه الكت طايه ال ,فحهرت لنة خاصة كناب القنان 
سنة ه17" ام وطبعته سئة دبك وجهّزت 55 طبعة ثانية سسكئة | 
واه لعل لام ورأت الثور سنة /ا/151م) وكم أثارت هذه الطيعاث 
من نحلافات فيما بعد. 


وكان لليتورجيّة الكلدائيّة كذلك نصيب وافر في فحص كتبهاء 
والنّدقيق فيها وتصحيحهاء وقد عينت لخنة خاصة لهذا الغرض سنة 
م" ام. وعندما اعتلى يوسف الأول السك كرسي 
ابطر وذ أرسل ل روما يطلب سنا لغدة كسب اللتووحتة: 
واستتخدمت هذه الكّب في القرن التالي. 


ظ 59 5 
وف سنة 566١م‏ قرر مجمع انتشار الإيمان طبع كتاب الصلاة اليومية 
لسريان الكنيسة الأنطاكية. وقد تم تنفيذ هذا القرار جزئيا سنة 595١م‏ 


- سنعرض لتفصيلات ذلك في تعرضنا الطقس القبطي على كافة أوجهه. 
تاد كاك آستنا نسطرريا لحلب» ثم اعتنق الكاثوليكية وصار كلدانيا. 


60116-00015000 


١8‏ الكنائس الشرقيّة وأوطانها - رؤية عامة 


ووضع المجمع أيضا كتاب الطقوس كت الفخض والدّراسةا سقة 3ه:ام؛ 

إذ اعتبره المجمع مليئا بأحطاء عقيدة الطبيعة الواحدة» وذلك بحسب فكر 

الكنيسة الكاثوليكيّة. فأرجياه إلى امجمع المقدّس للكنيسة الأنطاكيّة بعد أن 
جمه إلى اللاتينيّة تنيّة» ولا ندري ما حل به بعد ذلك. 


وه طلب 0 ” كتاب لالعولوسيونة” ”. عينت لجنة مخحاصة 


عقدت 20 7 بار 38 دوك التوض]. إلى نتيجةع 7 بن اللجنة كانت 


تضم العديد من المستشارين المؤمّلين لمثل هذا العمل؛ ولقد اتطلفت هرارا أرق 


أعضاء الْجنة, شخاصة يان اللاهوتين التقليديين منهم والمؤرنحين. 


أليف لجنة تصحيح كنب الكنيسة الرقية 


ف بده حبرية البابا كليسلس الطنادي عشر وديا اونذلم أظهر 
عدة أساقفة قلقهم للمجمع المقدّس ومجمع انتشار الإبمان حيال استعمال 
الكاثوليك الشّرقيين كتبا ليتوريحية مطلبوعة لدى غير الكاثوليك؛ وفيها 
العديد من الأحطاء اللاهوتيّة (يحسب الفكر اللاثيئ يا وكانتث التَهم 
تعلق حصوصاً باليرنان» وكانوا كثيرين يداك وازيطالبا لذا قرَّرت حرة 
من مجمع انتشار الإبمان سنة ./ ام تصحيح هذه الكقب وطبعها في 


يت م سينة 5م ألْف ابجمع المقدّس لجنة حاصة مهمتها . 


بعد فترة وجيزة وفي سنة 69 ام أسّس البابا كليمندس الحادي عشر 


65 - الإفخرلر حيون: كتاب ليتورجي في امقس اليونطي: و عدي 
الليتورحيات الي تصلي ؟ ا الكيسة البيزنطية؛ وعلى طقوس الأمسسرار وصاواقاء 
والعديد من صلوات التبرياث والتكريس. 


م2 لح سد تت ا ا يرن 


5.00 116-5001م 60 


كنائس لكر وتآثير روما عليها 141 


لدة “”تصحيح كب الكنيسة الشرقية لكي ينال نتيجة أسرع) ونوعية 
أفضل. فهي مؤسّسة دائمة» مستقلّة ذاتيا لكنها تابعة مجمع انتشبار 
الإبمان» مهمتها تصحيح كل الب الكنسيّة لدى الشرقيين. وهي مو لفة 
من خمسة كرادلة أعضاع من بينهم رئيس وسكرتير وعدة مستشارين 

سب حي الخاصة في ابحاللات اللاهوتيّة والأيتورجيٌة واللغوبة 
والاستشراقيّة. وهكذا أصبحت هذه اللجنة مستقلة عن المجمع المقدّسء 
ولكن دول اج تقطع عالالقها :بد وق سئة 9؟/اام قرر البابا كليمتسلس. 
الثان عشر (:./ا١-‏ ٠17/4١ام)‏ أن تكرق كل مصاريف اللجنة النديادة 


غلئن عائق ابجمع المقدس. 


تصحيح كب الكنيسة اليونائيّة 

كان كتاب التريوديون أرّل كتاب عنيت اللْجنة بتصحيحه» ونوقش 
لايع متلسايت حي ممه لو دده كاب التربوديسون 
اليوتاق" البووطاينة نات وكيا عليه قدا بولونيا" دل دن 
١0‏ ' ليتجنب المجمع المسؤولية, 


9 التمعت اللجحبة قُْ مايو سسئة ا لفحص كات 


”المعرّي''» وكتب “الميناون9©” لشهري أيلول0*" (ستدع)ة وشرين 
الأول (أكتوبر). وبعد سنة 775١م‏ توقفت أعمال اللجنة في زمن البابا 


* 7- البنديكستاريون: :أ ى الخمسين» وهو كتاب يتور جحي بيزنطى) يشتمل على 
صلوات الفرض من احن الفعح إل عيذ جميع القديسين. ٠‏ 

1 الميناون: أي كتاب الأشهرء ويحتوي على صلوات تختص بكل شهر من شهور 
السنة الليتورجية. 

تبدأ السئة الطقسية البيزنطية في شهر سبتغير 


0010 1005 .16-00015]م 60 


١‏ الكنائس الشرقيّة وأوطانها - رؤية عامة 


بنديكتوس الثالث عشر (11/74- 10/.6م)»2 ولكنها استأئفت أعماها في 
زمن البابا كليمندس الثاني عشر -11١/7:(‏ ٠71١م).‏ ففي سنة 88ا/اام 
ظهرت جموعة كتب نحت عنوان ”كتاب سنوي يحوي على كل 
الصّلوات الكنسيّة ) ذهو كناب عبارة عن 4 محلدات منفصلة هي : ٠‏ 
-١‏ كتاب المزامير والأورولوحيون. 
رم 
الباراكليسي للعذراء والدة الاله. 
لغيه 
ه- اد ب 
لود ااترليضينة أو مختصر صلوات الميناون ( أجزاء). ظ 
4- صلوات غير المعروفين"”". والليتورجيّات النلاث؛ مع ملحق 


اللقراءات والطروباريّات2”0. 


وتابعت اللجئة فحص صلوات الميناو ن خلال عدة حلسات» وانتهى 
امسوم سنة سيد وطبع حزء 0ن وى ب وات 


في سنة 1818م» طبع في روما 'قانون' * لكورسية القديس يزشفاا 
ذهبي الفم» تليه بركة المياه يوم عيد الظهور الإلهي؛ ولا نحد في السّماح 
بطبعه. من قبّل روما أي أثر لالمجمع انتشار الإيمان؛ ولا للجنة ال نحن < 
بصددها. وفي سنة ١184١م؛‏ قرَّرت لحنة مجمع انتشار الإيمان إعادة طبع 
نسخحة سنة 8/١1م»‏ ولكن م يذ هذا القرار؛ ووزع المع كتبا غير 


8 ويسمى 95 "وسو ل وفيه صلوات لعب اساي كسرئيس 
كهنة أو شهيك» أو غيرهما. 

-٠‏ الطروبارية: كلمة يونانية تع ترنيمة أو لحن؛ ولكل عيد من الأعياد الكنسية 
طروبارية أو أكثر تختص به. 


60 ]16-00015. 1.00 


كنائس الشرق وتأثير روما عليها ١/١‏ 


كاثوليكيّة وعندما رُفعت الشكاوى سنة مام غلن هذا التصرّف» 
طرخ المجمع الموضوع محدّدا على بساط البحثء ومع ذلك لم يتحقق أية 
ع ع ككلم ام ونرى أن اججمع كان يقرر كل مواضيع طبع 


م ا و ا ا 


ل سنة 64م طبع اللسية كناب ”الافخولوج يون سب 
التَقليد اليوناني الأصيل بعد حسم الخلافات الى كان من أهمها مسألة 
“شكل الأسرار"”» فالمورحون كانوا يطالبون بفرض بعض المفردات الى 
تستعملها الكنيسة اللاي على الخبيينة اليرلاءة دما كانمة رغيسة 
اللاهوتيين التقَلِيديين وضع بعش الزبادات ب بتحفظ وفطنةع لإيضاح هذه 
المغفردات. رقد ذي بهذا الافخراريصرة إفخولوجيون البابا بسديكتوس 
الرابع عشر”» لأن هذا البابا تابع عن كثب اعمال اللجقة فيدر الكتاب' 
بوسالة همسهية مورعة جاريخ 6لا وعنهها إل كل الا كلبروتين ليع 
للعاسى اباوج والتحد رفن . ات 


اليتورحية وطبعها. نا في القرن لي وسعت دا ئرة عملهاء فأححذت 


دل لاسو الفا 0 اال بنش أففيع م ال بارا رونان ب 
رفع اعمال اللّحنة إل 


وفي سنة مم نشر مجمع انتشار الإيمان أوّل ليتورحيكون عري - 
يونايي) بعك أن استخليت اللضنة أسلويا مخرجحا على مدى سبعة عشر 
عاما أي منذ سنة 8717١م2‏ وهي السنة الي قرفت فيه /أخدظ عله م 
لكتاب الليتورحيكون إلى مجمع انتشار الإبمان لطبعه. 


60116-00015010 


١7‏ الكنائس الشرقيّة وأوظانها -- رؤية عامة 


وأخيرا طبعت مطابع مجمع انتشار الإيبهان سنة ١همام)‏ 
الإفخولوجيون الصغير» وهو جزء من الإفخولوحيون الكبير. 


تصحيح كتب كنيسة رومانيا الكاثو ليكيّة 
المسي ابه وجعيب اب ب لسوت 
شك الراوة في سق فاغارائس' ام نات روذكسي عل اب 


اليكأن: 5 الصوض. المذكورة والشكواه 2 59 مطابقة لللصوص 
اليونائيّة ابي وافقت اللحنة عليها سابقا. 


جمع الأب ”ه ملك(217* كل ما عملته لحنة تصحيح الكُتسب 


القن 


اللدورحئه القبعقة» وكانت اللبحة قد بذات باللسهد هذه الكت مك 
سنة 10/74م. وفيما بين السّبوات_85/اام - 1754م طبعست اللحنة 
كتب: الخولاجي» والأجبية» والرّسامات الكهنوتيّة» وكتاب العأقوس77©, 
وكتاب الثيؤطوكيّات. وانّبعت نفس البادئ الي تبنّتها عبر السّيين مع 
الكتّب اليونانيّة. وكان ذلك تحت إدارة نيقولا أنطونيللي» وهو السكرتير 


-١‏ باحث قبطي توفي مؤخخر» وكتب عن هذا الموضوع بالتفصيل في كتابه: 
لم115561 1/161311825 111 رعامه00 88115 بآ ع0 18101165نتالمآ 11615آ قع[ ركلة1/121 .11 

111, 101116, 1964, 2. 1058 ٠ 
و1 اغيتر بن اكور عن نجل القياب:‎ 
؟7- ريا طققوس الأسرار الأخرى #العسوية والميرونع كيه‎ 


15..00 601160-00 
كنائس الشّرق وتأثير روما عليها ١‏ 


الذي عيّنه البابا كليمندس الثاى عشر (:1177- ٠174م)‏ أمين سر لمهذه 
اللجنة من سنة ١1/٠‏ -595/ 'م حيث أصبح هو الحرّك الأوّل لحا» مساعدة 
العديد من العلماء والمستشرقين» وكان من أبرزهم روفائيل الطوححي7"". 


وبعد لا الفيق ط وكيّات سنة 154١م‏ تايغت اللخنة اهتمامها 
بالطقوضن القبطيّة) فناقشت في سنة 11/47م موضوع مادءة الخبز 
الإفتحارسيٌ» وشكل هذا الخبز لدى الأقباط. 


كانه انب اكرات 507 أنطاكية قد طبع سنة 5امم) 
وأعيد طبع هذا الكتاب في سنة ١7‏ اام ومرة :دوجو رسيي وقد 
حضّرت لحنة النّصجيح هذه الطبعة الثانية خلال فترة طويلة؛ إذ أن أوّل 
الاجتماعات يعود إلى سنة 117/57م. وكيك اللصتة اضاق قصي كناب 
صلوا ت الأعياد وطبعه» لأننا نيحد في محفوظاقا التّرجمة اللاتييّة لأحزاء 
كبيرة من صلوات الأعياد, ولائحة بقديسي الكنيسة السّريانيّة المعقرّف 
بهم لدى الكنيسة الرومانية. ولكن هذا المشروع عسو ل روما سل 
طبع بعد وقت طويل في الموصل بالعراق» في سبعة أجزاء؛ خلال السّنوات 


ديو انف أرسكيق وقاة ى الأمل قط 1 رساي مورك قفد 
مصرء لكنه اعتنق الكاثوليكية على يد أحد المرسلين اليسوعيين» وسافر إلى روما سنة 
5 1/7ام, اثنئ عشرة سنة» أتقن أثناءها اللغتين الإيطالية واللاتينية» إلى حانب إجادته 
للغة القبطيّة والعربيّة. وبتكليف من للنة انتشار الإفان ظل يترجم المخطوطات 
الطّقسية القبطية إلى اللاتينية أو الإيطالية قرابة خمس وعشرين سنة؛ ونشرت روما 
ولأول مرة كتب الطّقس القبطية بعد أن عبثت بماء وقبل أن تنشر الكنيسة القبطينة 
كبيا العلقة بقرت ونصف من الزمان. فقد كان الفراغ من نشر الكتبٍ الطقسيّة 
القبطية في روما سئة 11514م) وكان أول نشر لكتب الكنيسة القبطية الطقسيّة مطبوعة 

هو الربع الأخير من القرن التاسع عشر. 


0010 16-00015.1005]م 60 


١75‏ الكنائس الشّرقيّة وأوطانها - رؤية عامة 


وأخيرا في سنة 147١م‏ طبع مجمع انتشار الإبمان أرّل كتاب قدّاس 
لسريان كنيسة أنطاكية» بعد جهد كبير. 


تصحيح كب الكنيسة الأرمينيّة 


الت الكريسة الأرهيوه نصبييها من طعا روماقة ليها فى القرن 
السّابع عشرء ففي سنة 4١17م‏ تمت الموافقة فقة على طبع كتاب القداس 
الأرمئ الكا” وليكي لما فا 0 وف سنة لمهلاام تسلمت اللجة 
طلب طبع كل الكتُب الليتورجيّة الأرميئيّة. ٠‏ وف سنة //100م» طبع كتاب 
2 كين وقد لاقت هذه الطبعة ارقي عرى الاق انان والانتقاداتع 
ر إتلافها!!. 


وف أوائل القرن التاسع عشرء وبالاتفاق مع بطريرك القسطنطينية 
الأرمئء طبع كتاب ليتورحية الكنيسة الأرمينية في طبعة تختلف عن طبعة 
روما سنة /ا/1 ام ولكن البطريرك منع توزيع هذه الكو ا السو 
على إذن صريح من مجمع انتشار الإهان. - 


وفي غضون القرن اللممرصشر طرع عن قي .موضوع 555 
الرّومانيّة لليتورجيا الأرمينية. قفي محاضر سنة ا د 67م ام جد 


طلبا حديداً لتصحيح هذه الكحْبٍ وتحضيرها للطّبع. وظل حمل الموضوع 
معلقا دون حل فمائي 0 


4- ناكسيفان: مدينة في أرمينيا. 


01.00 .16-00015]م 60 


كنائس الشّرق وتأثير روما عليها هو 
7 5 
تصحيح كتب الكنيسة الآشورية 


نعلم أن الآشوريين هم 1 الإمبراطوريّة و جيه القدبهة؛ 
و مسي حيو المالابار في الهند الجنوبيّة) ٠‏ وأن للاثين التَقَاليد الكنسية ذا 


قام المرسلون البرتغاليون لدى وصوطم إلى 57 القرن السادس 


عشر بإصالاحات .عديدة ذات طابع لانين) ففي الخال الليتتورحي» 


شرّهوا طقس القلدّاس الأصيل بشكل ملموس» ول تدخّل المتسلطة 
الرُومائية يه بطريقة غامة دا ولأن الكتب الليتورجيّة المستعملة 
لدى هذه الطوائف بقيت كلها مخطوطة حين النصف النان من القرة 
الثامن عشرء فقد كان لابد أن. تظهر بعض الاختلافات الواضحة بين 
النصوصء مما دفع بالنّائب الرّسولي في المالابار إلى الاتصال يمجمعع- 
انتشار الإبمان سنة 754١م‏ ليطلب منه أن يوفر له طبعة من كتاب 
القدّاس» تكون قلي مستوى قرارات مجمع يا 0 


وف الوا عينه» كان كلدان الامبراطورية كاري القديعة بوم 


الإبمان ن يلخا لاسا لو لنا ارت جددة تصحيم أدبب 
اللتورجية فق استتباضها 5 يوليو سئة 101١م‏ طبع كتابين للفداس 
الكلدان: الأول للمالابار» والثان لكلدان ما بين الهرين وللمباطق 
الأحرى» على أساس المخطوطات الى أرسلها البطريرك يوسف ف القرن 
السابق» لكن بعد “تطهيرها' من كل خطأ. وكان لراءة يو سف 
الشيعان (مخت ا كلامم المرجعيّة الأولى في هذا التُطهير» وهو الرّحل 
ه- ديامبير: مدينة في المند؛ التأم فيها مجمع سنة 649١م؛‏ وفرضت فيه تشريعات 


وعوائل لاتينيةع فوْلى على المالابار أسقف: راهب يسوعي لاتيئ تخاضع لرئيس أساقفة 
غر! البرتغالي. ش 


مامه أهمذو0اط.5اه0ه6-6 مم6 
١‏ الكنائس الشرقية وأوطانها - رؤية عامة 
المتضلع في اللغة الممريانيّة. 
وما كانت ترحنة القثاس الكلدان للمالايار “مليقنة'“ جداء بكرت 
اه فيقية ع ا د ا 2 
اللجنة إعادة النظر قُ هذا الموضوع متسائلة * هل من الضروري اسحسية 
هذه الصيغة اللاتينيّة بطبعة روما؟ وبعدها تقرّر تطهير طقوس المالابار من 
اك تأثير لاتيئ) ومحاولة العودة إلى الأصول اللقليدسة: لكن التافسيي 
2 : 00 5 
الرسولي في اللمالابار رفض ذلك» وانتقد رئيس مجمع انتشار الإهان 
الكاردينال حوزيف ماري كاستيللي. فما كان من هسذا الأخسبير إلا أن 
أحال الانتقاد إلى خنة تصحيح لكشب سنة 1155ام. 


وف السّنة التالية» نشر مجمع انتشار الإبمان كتاب القدّاس الكلدان 
المتخصّص لكلدان الشّرق الأوسطء لأنه يحتوي على ترجمة عربيّة» وحاول 
ابجمع إقناع المالابار بقبول النمن السرياق نفسه» لكن أولئك رفضوا - 
أغلب الظن - يتأثير النائب الرسِولِي هناك. 


في هذا الوقت» توف أنطوئيللى» وأصبحت اللحنة كلها بإدارة 
كاستيللي» فقرر في سنة ايع كاد القذلن للعالابار عسعب 
المعخطوطة المليتنة» ورأى الكتاب الثور في السّنة نفسهاء تبعه بعد وقست 
قصير. كتاب الطقوقن المالاباري ذو الصيغة اللائينيّة نفسها. 


وكان هفاك الكابان م أسوا الب الي طبعتها ملحنة التُصسحيح. 
وقد سجلت لها بذلك مرحلة في ليتنة التّقاليد الشرقيّة ة الكاثو ليكيّة, لأن ما 
أدخحل من عادات لاتينيّة قبل طبع الكتابين» لم يكن سوى تصرفات مبتذلة 
وغير واعية. وبطباعة هذه العادات في كتاب؛ يكون المجمع قد كرّسها 
ريا اق خليعة روعاف لرها كانت الحاجة آنذاك إلى بعد نظر البابا بيوس 
الحادي عشر 554-1١94779‏ ١م)‏ الذي اعتبر أن هذه ” الليتنة“ تؤدّي إلى 
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كنائس الشرق وتأثير روما عليها يش 


افتقار التراث المشترك للكنيسة الجامعة وإضعافه» أو إلى الذّور الذي لعبه 
مع الكاردينال أوجين تيسيران -١8815(‏ 5) كي يحققا في القرن 


العشرين تحركا وعاكها 4 جرى ) أي حاولة إضرام الشّعلة الشرقيّة الي 
2 الأحيال الرُومائيّة السسّابقة إنمادها. 


كانت هذه 55 قات القدّاس الكلدان: ولكتابي اسداس 
والطقوس المالاباريين) هي النشاط الوحيد الذي قامت به للخنة تص حيح 
الكبي طلغ القيسف ود وات أرشيف المجمع بعض المحاولات 
الأعرى مثل: مشروع عام لإعادة النْظر في كتب ليتورحيّة أحرى لسريان 
المالابار سنة 78١م؛‏ قرار في سنة 1717م بتوكيل خنة التصحيح ,مراجعة 
كل كتب الكلدان المشتبه يماء أمر سكرتير المجمع مسنة لم بترجمة - 
الكب الليتو رجيّة الكلدانيّة لتطهيرها من الأخطاء ... الّ. ونجد بين سن 
8 ؛ سنة 1١مام)‏ را ميكانان لواقم مقط اللقالزج مسب 
الفرض الإلمي الكلداي. 


وف القرن التاسع عشرء طبخ كتاب الطقوس السنّابق ذكره للمدة 
الثانية سنئة 840١م‏ وف السنة نفسهاء طبع مجمع انتشار الإبمان كتاب 
الصّلوات اليومية للكلدان من أعمال: حوزيف غوريّل» ودام استعماله حىّ 
سنة 885١م)‏ عندما ظهرت طبعة لايبزك29 الشهيرة في ثلاثة بجلدات. 
وهي من أعمال الأب بيجان. 


ْ 7 2 مدينة. فى أكائيا (الشرقية)؛ شهيرة الس وطبع فيها العديد من 


0010 16-00015.1005]م 60 


١/4‏ الكنائس الشرقية وأوطانها - رؤية عامة 


تصحيح كب الكنيسة المارونيّة 


اهتم الكرسي سوق كيرا باللعررسية المارونية قبل أن يلف للنة 
تصحيح الكتب سنة 10715م. د وكديدا اللاريكيع جد العنين مع | الكُتّب 
اللفرويةة يُطبع في روماء لكن دون تدخخل اللجنة؛ لا في تجميعهاء ولا في 
طبعهاء ولا في فحص القرارات القانونيّة الخاضة بالليتورحياء كتلك الي 
أحذت في ججمع“حيل لبان النعقد سنة 17م؛ والذي وافقت عليه 
روما سنة ١741١م.‏ 


أما في القرن التاسع عشرء فقد“عادت اللُجنة نهعم بالموارنة 
بصورة مكثفة) وفيرثته رسك أزلا سن #اقيدق قديةالمسكرقر 
بطرس كابرانو مسألة الإضافات الي أدخلها حرمانوس جوّاء مطسران 
حلب الماروني على قانون الإبمان"©) كما فحص مجمع انتشار الإبمان 
تكرار صحة أعمال مجمع لبنان سنة 5 ام.؛ ونتائجه. وأعادت 
اللعجنة أيضا الت في الموضوع نفسه بين سني ١180‏ 87ام. أشنا 
في بجحامًا الخاص» فقد بأسعت: اللحدة نصوص كتاب الطقوس الارييج 
الجديد الذي قدمه سنة 857١م‏ إسطفان حبيش باسم البطريرك 
الماروني. وبتحريض من السكرتير أنجيلوماى اعتبر المجمع الكتاب غير 
مرض ماما لأنه لا يتوافق مع قرارات مجمع لبنان» ويحتوي على كسثير 
من الشحديداسه ولكن عند إصرار الضتف الأسقش الماروني»ء عادت 


جنة النّصحيح فقبلت كتاب اقوس الجديد. 


6 


لالال زيادة: " إله من إله"' و 55 لمث“ فق عبارة "الناطى قي الاثبياء والركل”. 
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كنائس الشرق وتأثير روما عليها. 1 1/8 ١‏ 
تصحيح كُتُب الكنيسة الإثيوبيّة 


في النّصف الأوّل من القرن السسّادس عشر ظهرت طبعة رومانية لعدة 
نصوص إثيوبيّة» ثم ما لبث هذا النُشاط أن توقف» ولم تعد اللجئة تهتم 
بالأمر مباشرة. لكننا بحد مع محفوظاتما بعض الآثار القليلة عسن هذه 
فووا ففي املد الثاني مثلا جد تقريراً للنائب الرَّسولي يضمن 
شوعة ارماك ع انب قري الإثيوبيّة مع النص الأصلي والتّرجمة 
اللاتينيّة لأنافورا العذراء» مؤرخ بتاريخ سنة 8517 ١م.‏ 


وهناك كتب أعحرى: أثارت اهتمام لعي لاسيّما الكتاب المقدس» 
و كب التّعلِيم الذيئ وغيرها من الكتب التَقَوية لكن هذه الاهتمامات 2 
تبقى ثانويّة ولا نستطيع التوقف عندها. 


وفي النهاية 

يبقى هذا ١‏ البْحث أولياء ومن يود الاهتمام بليتورحيا معيّنة مكنه أن 
يراجع محفوظات اللجبة وبجمع انتشار الإيمان» ويطلع على تفاصيل 
الأمور والقرارات والنتائج. ظهرت هذه اللجنة تحت اسم حنة تصحيح 
الكتّب الكنسيّة الشّرقيّة“") التصبح فيما بعد باسم “اللحنة تصحيح الب 
الكنيمية الكباس الشرفية » وتتتهي باسم الخنة تصحيح كتب الكئيسة 
السرقية” وهذا التُغيير يدل على توسّع محال نشاط الأجة؛ إذ أصبح 
الاسم عاما لا يحخدد بالضبل أي كتببة .فين المقصودة» فقد تعدّى اهتمام 
اللجنة أحيانا الكتّب الليتررجيّة) فاهتمت بقرارات انجامع والسيتودسات. 


وف الوقت نفسه فقد فسّرت كلمة ‏ تصحيح” الي لا تتعارض 
بِالضمّرورة مع كلمة ””إعادة الشئ إلى ما كان عليه" بغير معناهاء فلم تعد 
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١/١‏ الكنائس الشرقيّة وأوطانها - رؤية عامة 


اللّجئة تعين بإرجاع تقليد خاص أصلي إلى جقيقته» اللّهُمِ إذا كان قد 
أضاع أصالته بل أضحت “مقابلة مع تقليد رومانئ» واستبعاد كل ما هو 
غير منسجم معها » وهذا هو الوجه السلبي لتلك اللجنة. لامع اللوس 
أن يكوق تشاط هذه اللسنة قن أن أعيانا إلى عار عض القالينة 
الأصلية الشّرقيّة كالسرياتة والمالابارية والأرمينية والمارونيّة؛ وليس 
عَنا لأميا لاهوتيّة أو واقعيّة) بل لأسباب و 23 وغير واعية. 


60116-05001500 


2 


كبسة المشرق الآشورية 


مامه .أومذوها5.6)اموط ممه 


م١‏ الكنائس الشرقيّة وأوطاتًا 


أولا: تاريخ الكنيسة الأشورية 


هي كئيسة بلا بماء أو قوة دنيوية0)) كئيسة إنحازاتها الرئيسية 
إنحازات ليتورحية» ثقافيّة» تبشيريّة. كنيسة تحدّت البقاء على قيد الحياة 
ضمن أسوار من العزلة والازدراء. ولم يبدأ وحود كنيسة المشرق 
الآشوريّة في القرن الثالث كما يعتقد بعض المستشرقين» ولكنها كنيسة 
تأسّست في آخر العصر الرسولى أي ف غاية القرن الأول» أو على الأكثر 
بداية الثابي, في بلاد ما بين النهرين على الضفة الشرقيّة للغرات؛ سس 
حدود الإمبراطورية الفارسيّة القديعة وحارج الأسواظو غ8 ساف 
فنعمت بقسط وافر من الاستقلاليّة السياسيّة والكسيّة» وقدّمت كغيرها 


-١‏ إلى جانب يذ جع الي ذ كرتا في المرائش قد فقد استعنت بالمراجع التالية عن هذا الدرء 

عن الكتاب: 
الب إغناطيوس ديك» الشّرق المسيحي») + ليناق؛ هلا اع. 

- الأب هتري دالميس الدو مينكي» الطقوس الشرقيّة المعهد الكاثوليكيء المعادي» 191/8م, 

- الأنبا ساويرس بن المقفع؛ » كتاب مصباح العقل» تحقيق الأب مير خليل اليسوعي. 

- الدكتور عزت زكي» كنائس المشرق» دار الثقافة» القاهرة» ١1491١م.‏ 
16 01 016110113159[ 071010 1116 ,116ه ةلكآ .فضفظ كك 01055 ..آ."1 

.8 ,تتامتائلء 29 ,(0120) بامستتدا© 
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كنيسة المشرق الآشورية نيا 


و اسان آلافا عن الاي عييميه . والساا”, سي 


كد دكتور عزيز سوريال عميّة في مؤلفه ' واتصوناوسسط ‏ تغاوة8 - 
السبعة الشرفة” ؛ أن هذه الجماعة المسيحيّة هبي في الحقيقة بقايا 
الأسباط العشرة الي سبيت في القديم إلى أرض الكلدانيين فيما بين الثهرين 
إلى ما وراء بابل. وهي أرقن آشورة, فعلى مدى أجيال طويلة خفظ 
حانب كبير من سلالة العبرانيين في المنطقة الشماليّة من آشورء والين 
تغرف الآن باسم ”“كردستانا “» وال عُرفت قليكا باسم ” 0 
الأسباط العشرة في ””*جوزان وحاران ومنطقة حل-©»2 . ومنهم تسلسل 
أبناء الكنيسة التسطورية في وقتنا الحاضر. 


وهناك أدلة تثبت أن أصل هذه الكربية عو الاسبائط لير الذين 
سباهم تغلث فلاسر أوَّل ملوك الآشوريين*2) وبعده شلمناصر): 

دالو رحها إلى اللقرير اثذي كنيد لوقا الطبيب في سفر الأعمال عن 
المختمعين في أورشليم يوم الخمسين لوحدناه لكر رونا اليتون سبال 
أمّة على وجه الأرض»» ومن ضمنهم يذكر «الماديون والعيلاميون 
والستاكنون ما بين التّهرين». هؤلاء كانوا في العيد في أورشليم» وأتيح لهم 
أن يشاهدوا المعجزات الي اقترنت بحلول الرُوح القدُس على التّلاميد في 
يوم الخمسين؛ فإذا ؛هم يسمعون الرّسّل ينادون ببشارة الإنجيل بنفس اللغة 


؟- كان أول اضطهاد هذه الكنيسة على مستوى واسع» هو الاضطهاد الذي شنه 
شاهبور الثاى تحت -حكم الإمبراطورية السّاسانية سنة ١14م.‏ 

“7 انظر: ؟ ملوك ,١8-5:117‏ 

#-انظر: ” ملوك 1١-١١:19‏ 
ب 0 أيام نا 

5-5 ملوك م١1:١١‏ 
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185 الكنائس الشرقيّة وأوظاتها 
الى ولدوا فيها. 

وكذلك لو رججحعنا ل نفس السفر ف الأصحاح السافس والعشرين» 
والمتععد لل الخطاب 0 ألقاه القلئيس بولس ايسول أمام املك 
ارجا الذي اه من الله لآبائنا. الذي أسباطنا الاثنا عشر يرحون لاله 
فلو كان أغريباس يشك في هذه الحقيقة - أي حقيقة وجود هذه الأسباط - 
1ك هذه الملاحظة تمر دون اعتراض 


ظ وي ا ا ياي يلمي 
أربع سنوات على محاكمة القدّيس بولس الرّسول أمامه؛ أنه ا 
0 حاولا تسكين ثائرتهم ضد الرومان؛ وقال لهم: و ظ 
تعتقدون أن إحوتكم الساكنين دو سي وس ب :ن. 
لعونتكم؟”'» وكان قد مر على سبي الأسباط العشرة إلى أرض آشور حين 
ذلك الحين ما يزيد على سبعة قرون كاملة» ومع ذلك فالملك يتحدّث عن 
وسوخفم ذهب كانه ل القرن اراسي 


الشتات»» وغين عن القول» أن هؤلاء غير اليهود الدّحلاء أو الأمم المتهردين. 


+ يذكر القئيس جبروع في القرن الكامن الأسباظ العشرة كصساءة 
تعيش فق أيامه في أرض السبّي. وف شروحاته لنبوة هوشع يقول: ”إن 
الأسباط العشرة يعيشون حى يومنا الحاضر خاضعين لسلطان ملوك 
فارس» حى أن سبيهم ينهي بعد وما زالوا يسكنون المدن» والمناطق 
الجبلية فى أرضن الديانين * : 


) ل عاد عزرا 00 أورشليم اصطلحب شرك ألفين من الرحال» فهل 
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كنيسة المشرق الآشورية هم ١‏ 


كان ماهر الع الذي سبي؟ يجيب المورّخ يوسيفوس على هذا السؤال 
قائلا: " ... وبعد أن أحذ عزرا القرارات من الملك بالرجحوع, قرأها على 
ليهود الذين في أورشليم؛ كما أرسل منها نسنعاً مكل بتي العب الذي 
كان ف أرطنى غيديا. وحيئما عرف اليهود اتقوى ذلك المللك نحو الله 
ولطفه وإحسانه لعزراء فاضت قلريهم بالسروارء بل إن كثيرين منهم 
رجعوا إلى بابل تمهيدا العردقم إلى أورشايع. لك غالية أمة إسيثيل 
بقيت هناك في أرض الماديين» أ دولة عبني . وقد تكوانت دولة ميديا 

من اتحاد مملكة آشور عملكة مادي» وقناك بقن ييرة الشتات نات 
السّين قبل ظهور المسيحيّة. ولا يوحد أي دليل حى اليوم يقبت أي 
اضطهاد وقع على هذه الكنيسة قدت حك الفرقن القدماء9” , 


ومن الملاحظات ذات الاعتبار أنمم ينفذون بدقة؛ وين :الينوم: 
النّاموس اليهودي الذي يقطي بالاتفاع من عرتكيه الخرجة والذي يقوم 
بك من يسن ف الثوراة بت ولى الدم . صو أقه لصويب ارا الباق ٠.‏ 
بأسرة القتيل إذا إذا 1 تتم ياف القار- ول قلت تعاليم الافقيل في نهو سه 
العادة اليهوديّة. أما مُدن الملجأ في العهد القديم فقد استّبدلت بما الكنائس 
في الطقس الكلدان. فيستطيع القاتل بطريق الخطأ اندبيلجا إل الكوسة 
ويبقى هناك دون عرز سن وس الخبورع وس 
حركتة . فإذا ثبت سوء نيّنهه يسلّم إلى ولي الم ليموت. أما إذا أبت 
التحقيق براءته) فتحدّد دنة بواسطة القضاة حسبما يتراءى لوي الم 


من اهرس اينات وهو ما يقدّم لنا ل دليل على أصرفم 5 ظ 


- الحوار السّرياي» مرجع سابق» ص ١7٠١‏ 


01 6016-0015 
0145 الكنائس الشرقيّة وأوطانها 
ولغة كنيسة المشرق الآشوريّة هي الآراميّة السريانيّة» ولقد كانت 
هذه اللغة نفسها هي لغة اليهود المتداولة في عيصر السيد المسيح. 
وتحتفظ البشائر الأربع لنا بعيّئات من هذه اللّغة مثل قول المسيح: 
«طاليثئا قومي») أي »يا صبيّة وس 0 كلية السيد المسيح 


على العتليب «إيلي إيلي 5 شبقتي») أي «إلهي إطي لماذا تركتئ») 
فيضا كلمة «إفثا» أي «انفتح». 


وهذه اللغة الآراميّة السّريائة اب تكلمها النّساطرة» لا يوحد مسن 
يتكلّم بما الآن في العالم عدا بعض القرى اللبنانيّة ما يذل عبلى أهم سلالة ‏ 
شعب قلييم واحد. ولا يزال الآشوريون في جبال الكردسنتتان وشهمال العراق 
ينطقون بلهجة متحدرة من الآراميّة. أما الّغة الآراميّة السّريائيّة فلم تعد 
اليوم لغة سرك واقتصر المنتعبافا على الطكلوات الطفسيةة: إل [ن الكلدان 
في العزاق يتعلّمونٍ السرياكة 'ق المدارس: وهم اليوم أشد تمسكا بلغفهم 
بالقوئكة و#كو فيما شار 


دخول المسيحيّة إلى بلاد فارس القديمة 

إلاعا عاط هله الباق ون ررقم 301 بل لصيل اليه لقيول 
سي دواري بويد سلوج بعت 
ديا ", اللإطلاق. ا المشرق سي هي ل سه 
كنائس العا لم. 


ولا يسعفنا التاريخ في كشف كيفيّة دحول المسيحيّة إلى تلك 


سس 1 اشع ع ا امل الوا ل 210 .. لصصد 
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كنيسة الشرق الاشوركة ام ١‏ 


البلاد. ولكن هناك تقاليد هذه الكنيسة تعتبر 7 المصادر اب عرفت 
عن طريقها المسيحية. 

أوها: زيارة المحوس للطفل يسوع في فلسطين» وعودتمم إلى بلادهم 
يكرزون .ما رأوا. ْ 
وثانيها: قصة الملك أبجر الخامس ملك أديسًا الذي سمع بأعمال 


٠‏ المسيح فأرصل سل إليه يستضيفه !| إلى بلاده لكي يشفيه. من مرضه؛ ولكي 


ينادي بالدين اللحديد بين شعبه» وإرسال يسوع خطابا إلى الأبجر مرسّلا 
بيد حنانيا أحد رجال البلاط» يعده فيه بأن يرسل إليه أحد تلاميذه بعد 
أن يصعد هو إلى السّماء لينال الشفاء على يديه» ويهبه الحياة هو ومن 
معه. وكان التلميذ الذي أرسله يسوع هو تداوس الرُسول لأذّاي). 
فكرز. بالإيمان المسبيحي ع “1 ؛ ثم امتد إلى الجنوب الترقي 

منها: عن طريق تلميذه ماري. فاعتئق الملك المسيحية وافتعد نهو وكيا 
عي لخر الصا ار ب اردق بوب اسار لمانا 
الفارسية القديكة. وبرغم أن القصّة تفتقر إلى السند التاريخي» | إلآ أنه من 
الوكد تاريخيا أن الأبجر النامن (15١-717م)‏ كان لود أما فستح 


الرّومان لأديسًا سة ١1١1م‏ فقد أنمى حكم الأبحر التاسع. 


. وبيدما كانت المسيحيّة تُضطهد ف الإمبراطوريّة الرُومانيّة حى سنة 
”ام) استطاعت الكنيسة الآشوريّة أن تنطوّر بسلام في بلاد.فارس القديمة, 
: 5 ' 
وكان ذلك قبل قدوم الفرس سنة 1 آم وهم ببلؤالة فلكبية ةق 
المناس اي 0 حكم الملك [ركشير الأول. 
وف اليس : 57 ن الامبواطورية الود الزردشتية دينا شرن 


أكثرها سفكاً للا ماوق ل 3104 سن ا ايه سأك سكين 
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غم ١‏ الكنائس الشرقية وأوطائنا 
الثاني مخلفة وراءها الآلاف من الشهداء. 

وعندما استعادت الكنيسة الآشوريّة السّلام» تم عقد مجامع كثيرة في 
العاصمة الفارسية: سلوقية الدديذة» في الفترة الواقعة مأ يبن سنة ١١٠1م‏ 
وسنة ه/الام» والمعروفة عموما اليوم باسم ولقادءةت0 «معتلممرة منها: مار 
اسحق (١١5ع)»‏ مار ياهبالاها (١٠47م)»‏ مار داديشو (4؟4م)) مار آأقاق 
(585ع)» مار آبا (44هم)» مار إيشوعياب (87هم)» مار صابريشو 
وهم 2 بجمع عريغور ٠659‏ كم مجمع عام (؟5١5م)‏ 8 الخ. 


:ازدهار المراكز اللاهوتية المسيحية في دولة فارس القديمة 


حلال الأربعة قرون الأولى للميلاد لم يكن هناك القسا يز الكنيرمة 
السريانية الشرقيّة والكنيسة السريانيّة الغربيّة؛ بل كانكف أديسًا” وهي 


"الرّها” ف الإمبراطورية ب لمعيه ملاذا لأكثر من واحد من رواد الفكر 


المسيحي من الإمبراطوريّة الرومائيّة. 


وذ شيع بيه افر اير بعاوب ينون 6 2 


تقنسها ضمن حدود فسا الرُومائيّة في ذلك الوقت. مك مسسنة 
عد كي _ هيوم (سابو الثاني ملك الفرس تنازلتم الإمبراطورية 
الرُومائيّة عن ““نصيبين'“' موطن أفرآم السثّرياني» كجزء من معاهدة السسّلام 
بعد موت الإمبراطور جحو ليان أثناء حملته في جنوب بلاد ما بين التنهرين. 
'وبسقوط ١‏ و 3 7 افرش لم يجد جهابذة 0 من سبيل 
3 الحرب إلى أديسا وهي الرّها . وكان على رأسهم القدّيس أفرآم 
الشريالنة أبن الب 0 فق فال التفميو: اليب الألاطعيد 
والنسكيّات؛ حيث رجت كتاباته إلى إلى اليونانية والأرمينية مينية) وبعد 0 ل 


- اس 0-0 سيل ا لصب ممه . 


ححا ا يري 00000000 


60116-50015100 


كنيسة المشرق الآشورية ١5‏ 
قّ 3 
اللغة العربية. 


ففي الوقت الاق فيه كانيت أنطاكية تنحدر من ضعف إلى ضعف» 
ا تزداد قوة #وحتاها على الأخنيه المترياوةء حي جاء الوقفت 
الذي حدث فيه الانشقاق بين الكنيسة السريانيّة الشرقيّة (اللسيحية 
الآشورية) وبين الكنيسة السريانيّة الغربيّة (اللسيحية الأنطاكية) وذلك سنة 
وم بظلهور بدعة نسطور بطريرك القسطنطينيّة حيث انتقلت هذه 
النوعة إل قلب المثرياقة الشرفّة ووسيدت غناك مكانا آنا بعيدا عد 


الإمبراطوريّة الرومانيّة بسطوة أباطرها. 


وبتأصّل هذه الحرطقة الُسطورية في الكنيسة المسّريانيّة الثرقية؛ 
اعتنقت الكنسية الآشورية سنة 5 النُسطوريّة رسميا ركفي بحسم 
سلوقية» تحت تأثير متروبوليت نصيبين؛ المدعو برصوم. بعد أن أصبحت 
نصيبين أسقفية هامة من أسقفيّات كنيسة المشرق. وفي سنة 485م) 
طرد الإمبراطور زينون النُساطرة من الرّها فهاجروا إلى فارس00, 
فانقطعت هذه الكنيسة نهائياً عن الكنيسة الأمء وهي كئيسة أنطاكية. وأكذ 
النُساطرة موقفهم بطريقة أوضح في سنودس سنة 517م؛ عناما اعتمدوا 
المبادئ المخخالفة للكنيسة الجامعة» فقالوا بطبيعتين» وأقنومين») وشخص 
واحد للمسيح» »؛ وأقصو ١‏ تماما تعبير والدة الإأله ومءامامع11" عسن 
القدّيسة مريم. وهكذا انزوت هذه الكنيسة مؤثرة العزلة عن أحداث مسيحيّة 
مستقبلة سواء في أنطاكية أو القسطنطينيّة أو غيرهما. 


وجاء الذثور على مدارسة نصيبين عندما استقبات لي الوقت المناسب ظ 
الأساتذة لطن بن اليد ين م إغلاق المدرسة اللاهونيّة اميا 


4- الأب ع حورج شحاته قنواق» المسيحية والحضارة العربية» بيروت» بدون 
تاريخ» ص ٠٠١‏ 
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قبل الإمبراطور زينو سنة 4485م كما سبق القول. 


وعلى مدى .القرن الخامس كله كان التَعليم اللاهون في الرّها 
ونصيبين يسير حنبا إلى جنب» والششٌاهد الرّئيسي على ذلك هو التتساعر 
نارساي» الذي درس وعلّم في :الرّهاء م اتقل حا سنة 2106 ليعلم في 
نصيبين ) وظل يعلّم يما حين سنة 44م وهو العام الذي تم فيه إصدار 
القوانين المنقحة لمدرسة نصيبين. . ظ 


ولقد حااقاتت درم مسري كل على خا القرة لاف 
على موقع ريادي كان له تأثير كبير على التّطورات اللاهوتية لكنيسة 
المشرق ف هذه الفترة. وي غضون منتصف القرن السّادس نقفسه حينما 
بدأ الانتعاش الرهباني يتركز في حبل إيزالا خمال شرق نصضسيبين - 
وباضطراد دور الأديرة في التّعليم اللاهوي - بدأ الضعف يدب في مدرسة 
نصيبين مع أوائل القرن السابع الميلادي. 


مدن أحرى مثل المدرسة الموجودة في سلوقية - قسطيفون. 


الكنيسة الآشوريّة من عهد جوستنيان حت العصر الحديث 
كانت سياسة جوستنيان الإمبراطور الرّوماني ذات أصداء كبيرة على 
كنيسة المشرق الآشوريّة. فقد أدان المجمع الخامس سنة “اهدهم كتابات 
تيودور الموبسويسى. وكانت النتيجة المباشرة لاضطهاد حوستنيان لمناوثي 
بجمع علقدونيةة أن العديد من الزهباق والكينة الارتوفكيس عتتروا إلى 
اليدب ااانه طلبا للآمن. وكانت إحدى نتائج ذثلق أن شنيد 
غير االقرق الكافس اتتدادا ملحوظا للوحود السريان لأرثوذكسي 5 
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كنيسة المشرق الآشورية ١١‏ 
الأميراطورية الساسائية, 


55 فيما' بعد جماعة مسيحيّة في الإامبراطورية الساسانية ارتبطت 
مع بطريركية أنطاكية السريانيّة الغربيّة ورُسم لها أساقفة من الكنيسة 
كك لت بع ب ا ب امه 
لأسقفيات السّربائيّة الغريئة في أراضي الكئيسة السكريا يه الكرقية جميعها 
فى ممال وغرب العراق عالياء فل ف المنطقة الموحودة حول تكريت» وهي 
المنطقة الى احتلها الإمبراطور هرقل والحيش البيزنطي سنة 559م. 


'. ول يتا النُّساطرة الذين كان معظمهم يعيش في العراق وإيبران 
بالأحداث الى هرّت بلاد الشّام في القرن العاشر حت القرن الثالث عشر. 
ولا استولى المغول على العراق سنة 06١١م‏ وقضوا على الخلافة العباسيّة؛ 
تحسنت أوضاع النّساطرة. فهولاكو الفاتح 171 65م كانث أمه 
تسطورية» وعدد كبير من شعبه اعتنقوا اللنسطورية. واعتلبى السسذة 
البطريركيّة عدة بطاركة من أصل مغولي» إلا أن معظم المغول الوثنيين 
انتحلوا الإسلام في القرن الرّابع عشر وتألبوا على النُساطرة. وقضى تيمور 
لنك بهن .4م على جماعاقم في إيران والعراق» وكان 
لاضطهاده أسوأ الأثر على الكنيسة اللّسطوريّة وكاد أن يعدمها 
وجودها. أما من ثبتوا على إمانهم من. النّساطرة ونحوا من المذابح» فقد 
لاذوا بالجبال في. مناطق كردستان وبحيرى وأورميا وفان. فانكمشوا إلى 
قبائل فقيرة تسكن الجبال ويسودها الجهل . ١‏ 


في العصور الوسطى 


في أواسط القرن السادس عشر» وبالتحديد ف سسلة 897هاام بنذ 
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١‏ الكنائس الشرقيّة وأوطاتها 


الاتصال بين النُساطرة والكنيسة الكائوليكيّة» بواسطة راهب من دير 
الرّبان هرميزد قرب ا موصل بالعراق» يدعى تمعون سلاقة» احتتجاجا على 
مبدأ الوراثة البطريركيّة من عائلة واحدة؛ وهو المبدأ الذي أذحل على منصب 
البطري ركيّة منذ ماية القرن الخامس عشر. فانقسم النّساطرة إلى شطرين: 

الشطر الأوّل: بقى على مذهبة القديم ودعوا باسم "الكمية 
الآأشورية”" (), 0 

الشُطر الثائ: اتحد بروما مع حفاظه على طقوسه؛ ودهوا باسني 
"الكنيسة الكلدانية ) وبطري ركهم تيم اليوم في مقره في بغدادء» بعد أن 
تنقل من مكان لآخر كان آنحرها الموصل. 


في العصر الحديث 

كان النّسَاطرة (الآشوريون) يتمتّعون بشبه استقلال في معاملتهم 
الحبليّة» وثاروا على العثمانيين :إبان الحرب العالميّة الأولى بتحريض من 
الإبجلير والروس» ثم تخلى عنهم الخلفاء فاضطروا إلى اهرب من وجحجه 
الأتراك» فتزحوا عن أراضيهم ولحأوا إلى العراق. 


ظ ور عنة وكواع جر كر ع سبحي الكتيسة الآشورة# على 
الك انه وحلت بهم في العراق: نكسة جديدة سنة “9707١م»‏ فلجأ عدد 
منهم إلى مناطق سورياء ونُفي بطري ركهم إلى الولايات التحدة. 


والقوقاز. وبلغ عددهم في أوائل السبيعنيات من القرن العشرين حوالى 


9- سوف لا نلتزم يهذه الّسميات» فعند ذكرنا لكلمة الكلدان أو الآشوريين فنعئ 
كحم هذين الشطرين معاء إلا لو أشرنا إلى غير ذلك. 
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كنيسة المشرق الآشورية 0ه ١‏ 


,1 آلفاء منهم ٠‏ ألما في العراق وسوريا ولبئان» وحوالي ٠‏ آلاف في 
اطنلع وه؟ ألفا في أمريكاء مع 'بعض آخر موزع في بلدان العالى المختلفة. 


وهم يَعيشَون الآن 00 إفاء العالم» ويحاولون 0000 
عطر الاتصهان بالببعة الي يعيشون فيهاء ليس فقط على المج بل أيضا 
على لغتهم وثقافتهم. وقد تحسّنت أحواهم أخيراً في العراق» واسستعاد 
البطري لك تشية العرافية وك هن راز الباق 


أما الفرع الكاثوليكي أي الكلدان» فقد تبئ جماعة منهم الّقِويم 
الغريغوري سنة 150١م؛‏ ليحتفلوا بالأعياد المسيحيّة مع الغفرب. وبلغ 
تعداد الكلدان في أوائل السّبعينيّات من القرن العشرين حوالي ال 


معظمهم من العراق. ويقيم بطريركهم أيضاً في العراق. 


ثانيا: النّشاط النّبشيري للكنيسة الآشوريّة 


(1) قبل الإسلام 
يشهد التّاريخَ بنشاط تبشيري حجار للكنيسة الإفسورية انفد إل 
الشّرق الأقصى في بلاد اند (المالابار)» والصين» إلى جانسب الجزيرة 
العربية» وبلاد المغول» والتّتارء والأتراك. 
الب بالمسيحية في الجزيرة العربية 


كانت الجزيرة العربيّة قبل ظهور الإسلام تحيا حياة البداوة البدائيّة 
وعاش أهلها عيشة قبائل رَحَلء لا يقروّن في مكان؛ ولا يتُصلون بالأرض 


0010 1005 16-00015]م 60 


١5‏ الكنائس الشرقيّة وأوطاها 


ال يسكنوفها اتصالاً وثيقاً كما يفعل المزارع. . وعلى قدو ما عضرت 
الشّعوب الي حوهم كسكان الفرات؛ وسكان وادي النيل» ظلوا هم في 
حياتهم البدائيّة ة كقوم رّخَّل لا يقرون في مكان. فالذي يقود إلى الحضارة 
عيشة القرار واستخخدام العقل في تنظيم شؤون الحياة» وإن كانت هناك 
أصقاع ممدّنة في جزيرة العرب كصقع اليمن00. 


لقد كانت مظاهر الحياة الفكريّة في الجاهليّة لا تتعدى اللغة والشعر 
والأمثال والقصصء» فهي فقط مظاهر عقلهم. أما العلم والفلسفة فلا أثر 
ما عنده.(0. والشّعر الاهلى يدلنا على حال والميع متتورع؛ ولا على 
غزارة ف وصف المشاعر والوحدان بقدر ما يدلنا على مهارة في التتعبير 
رسن بيلق فى التولها اهرك القن في القول أكثر ما ونير اسار 
المعين» أو قل إن لسان العربي الجاهلي أمهر من عقّله350), ١‏ 


وثي ذلك يقول ابن خلدون: ‏ ... قدّمنا أن الصّتائع من منتحل 
الحضر» وأن العرب أبعد النّاس عنهاء فصارت العلوم لذلك حضرية, 
بعد عنها العرب. وا حك اهدعي الت أرب إل بانع بن 
الموالى داحل الحواضر . الأفع أقوم على: ذلك للحضارة الرّاسخة فيهم 
منذ دولة الفرس . «كلة دحب سنافة الوه سينوية واقأرم من 
بعده» وَالرّحاجٍ من يعدهماء وكلهم عجم في أنساهم . وكذا حملة 
الحديث. وعلماء أصول الفقه» وحملة علم الكلام» وأكثر المفسرين. ول 
يقم بحفظ العلم وتدوينه 3 الأعاجم. أما العرب الذين أدركوا هذه 


٠-انظر:‏ أحمد أمين» فجر الإسلام, اليئة المصر ية العامة لكا القاهرة» سنة 
5١م‏ ص ١١‏ | 

ااال : أسون أمين : لعو اانا مرجع سابق» ص ل 

15- - انظر: نفس ا مرجع ص 3517 
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كنيسة المشرق الأشورية هة ١‏ 
الحضارة وسوقهاء فشغلتهم الرّياسة في عهد الدّولة العباسية ...09 . 


هرجا يده ناقور العمية طم سين فقول "زا الكترة المطالمة 
من العلماء الذين انصرفوا إلى الأدب واللغة والكلام والفلسفة كانوا من 
العجم الموالي ... ومن هنا كان هؤلاء العلماء والمناظرون أصحاب ازدراء 
للعرب» ونعي عليهم؛ وغض عن أقدارهم ... إن الخصومة بين العرب 
والعَجَّم دعت العرب وأنصارهم إلى أن يزعموا أن الأدب العري القدمم لا 
ار أو ال يكاد نلو م شع تشعنا عليه العلوم اليدثة, نا عرضوا تي 
نما في هذه العلوم الأحنبيّة؛ فلابد من أن يثبتوا أن العرب قد عرفوه أو ألموا 
به أ و كافرا وعرقية وياعو” 21 


.كانت الحزيرة العريّة تقع ين, أعظم مدنيتين في العالم آهذ: 56 
شرقاً والرُومان غرباً. ولقد رأى الفرس والرُوم أن خير وسيلة لدفع شر 
العرب عتونا عو الاويياعترا يدقن القبائل العربة اكارررة علي أن لسار 
على الْتَخوم؛ يزرعون ويتحضّرون» ويكونون 55 لهم يصدّون غارة 7 
الذين يغزون وينهبون» فتكوّنت على جانني صحراء سوريا الفاصل بين 
الدّولتين» ملكتان: الأول عر بية فارسيّة وهي دؤيلة اللحمنيق: ولالصيت! 
إمارة الحيرة غلى تخوم الفرس؛ والثانية عربيّة رومانيّة وهي دويلة الغساسنة 
على تخوم الرومان. 


ولقد عمّر الُحميون في الحيرة؛ والفستير قال النشاء قروا طويلسة؛ 
وبلغوا من المدئية شأوا نا إذا فيس جالة العرب في الجزيرة. وكان متهم 
سه الفرس والرُوم ويتكلم معهم بلفتهم. وقس سي عا 


. 171437 2547 نفس المرجع» ص‎ -١ 
ِ عسده ان قر اماي اكاب الاي"‎ ,3 -١ 5 


60116-00015010 
55 الكناف الشركة واوظاق 


الحجاز. ولأن الخيريين 5 أرقى ممن حوطم من العرب» فقد أنفوا 
:أن يخضعو ا للسان غير لساهم. يو كد ثقات المورحين قدا 00 أن 
لغة :اليمن: كانت غير لغة قريش 0*0. 


5 
بوت 0 حى قيل: : يوم وليلة ا يرس هن 
نل 11 وكان عرب الحيرة لا يرتبطون بفارس إلا ما توجبه المعاهدات 
عليهم. . وكان ملك الفرس ينصّب أميراً من قبيلة اللّحَميين (وهي قبيلة من 
أصل بمين) على هذه الإمارة. وكآن أمراع الخجيرة مقميدا اليم الوعشرب 
ابتزيرة يمتدجونهم فينفحوهم بالمال. وكان الوثنيون من أهل الحيرة يعبدون 

أصناما منها:. اللات والعرّى» وسبد وكرت 


قل عرب لأخيرة فنزة الول وق الفرسس وصريب ابقوي ادر ال 
وكان هم أثر كبير على الحياة الفكريّة للعرب عامة؛ فقد كانوا أرقى عقلا 
ومادنية من عرب الجزيرة كازرم ا الفرين العظيمةع واتصاهم بكم 
اتصالا وثيقاً. بل لقد تسرب إلى عرب الحيرة شئ من علوم لون 
وأداكم. أن الحكومة الفارسية ف عهد هرمز الأول أنشأت مستعمرات 
كونتها من أسرى الحرب الرومانيين» وكإن من بين هؤلاء الأسرى مسن 
تثقف بالثقافة اليونانيّة ومع بن كان يفوق الغرن في الفنون والهندسة 
والطب. فاستخخدم الفرس هؤلاء الرومانيين في مهام شؤوهم. 


- نفس المرجحع» ص 4 | 
75- الأب الد كتور جور ج شبحاته قئوان» المبسيحية والمعضارة العربية هر جع سابق») ص 65 
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كئيسة المشرق الآشوريّة لاق ١‏ 


وين أن هؤلاء الأسرى الرُومانيين هم الذين نزلوا إلى إمارة الحسيرة 
وكانوا هم أصل النصرانيّة فيها' حيث بشّروا بالمسيحية. ولكن سرعان ما 
التشرت النسطورية فق الخيرة؟'؟. وكان رحال الذين اللساطرة أطباء في 
9 فارس؛ وانتشر كثير منهم في الحيرة. و كان هؤلاء اندر هم الصلة 


وفي بداية القرن الخخامس كانت الخيرة برا لأمارشية:» وقد اشدرك 
مطرانها واسمه هوشعء في بجمع سلوقية..وقد ساهم مطارنة الحيرة في كثير 
من المجامع الكنسيّة الى عقدت في مملكة فارس في:سننة 24754 2485 
7م بحي لقد ربطت هذه اججامع ضور الكتسحنة قتساد اللقمسين 
بالكنيسة النسطورية040), 


لقد بدأت طني المس سير فى الى اتعاى ين مايا أ 
القيس الأوّل» 9 أل عودها يستقيم على عهد حفيذده اسان بن المنذرع 


وبلغت الخيرة فاويه في أيام المنذر الغالث (8.ه- 4 ؤهدم)) وكان 
معاصرا الإبواطور الرومان جحوستنيان. وذكر , بعض المؤرنجين أنه لما عقد 


لمُلح بين الفرس والرُومان سنة ؟؟هم كان مدن شروطه أن يدفع 
الرُومان قدراً من المال كلك الفرس وللمنذر. 


ولقد حاول أصحاب الطبيعة الواحدة في بداية القرن الّادس أن 
يدحلوا عقيدتهم إلى الحيرة» فوفد إليها أحد المطارنة واستطاع أن يكسب 


1 أحجل أمين» فجر الإسلام» مرجع سابق) ص 47 
- الأب الدكتور حورج شحاته قنواق» المسيحيّة والخضارة العربية» مرجع سابق» ص 4ه 
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١5‏ الكنائس الششّرقيّة وأوطاهها 


الأنطاكي (88-455هم) مطرانين من أصحاب الطبيعة الواحدة إلى المنذر 
الثالث في سنة 1١دم,‏ ولكن ظلت الخيرة. عط 33 ولاقت تشجيعا 

من الفرس تكاية قي الروم. وكانت الحيرة من المراكز الهامة في حركة 
النبشير بالنصرانية بين العرب» ومنها منها ذهب قسم ات 
والمناطق الأضرئى من الدديرة العربية. 


بعد ذلك توللى إمارة الخيرة النعمان بن المنذر الخامس وهو ردخ هتلع 
والكلقيب بأبي قابوس) وصاحب النابغة الذبياي. كالتصيفق هلل رزوجة 


التعماة الخامس قد قبلت المسيحيّة, ونشأ اينها عمرو بن المنذر الذي تولى ' 


حكم الحيرة فيما بين عامي 2004 5154م مسيحيا. وأنشأت هند ديرا 
سمي “دير هند”” وظل قائما حجن عهد الطّبري””". ويقولون إن النُعمان 
اعتنق النصرائيّة على يد عدّي بن زيد(!؟» فوضع تاجه» وسلع أطمسازةة 
ولبس المسوح» ولزم عبادة الله في الحبال حي مات(؟ ». وف رواية أخرى؛ 
مات سنة 037٠م‏ عندما غضب عليه كسرى,. وموته ألغست الحكومة 
لفارسية نظام إنارة الأعمين» ولت من يلها حاكما فارساً دضع اله 
أمراء العرب. واستمر مر الخال على هذا المنوال حي سنة 1727م حيين فتتح 
لبرة ععالك يأر ليك 


.ولقد أدى تأسيس الكوفة في الإسلام إلى أفول بحم الحيرة. وقد انتتقل 


1 نفس المرح عه و > يفف 

]هب ا 001 مرجع سابق») ص 32 كن 

١؟-‏ كان يوحد في الحيرة مدرسة شعراء» أشهرهم عدّي بن زيد»ء وذكر كتاب 
الأغاني أن الشاعر الأعشى الذي طاف في جميع أنحاء جحزيرهة العريية فك اعمال أراءه 
الدينيّة عن مسيحبي الخيرة. 

1 اا ا مرجع سابق» ص 45 . انظر أيضا؛ الفريد بتلر» فتح ش 
العرب لمصره الخزء الأول» عربه محمد فريد أبو حديدء امي المصرية العامة للكتاب» القاهرةة 
5 اخ ص ١1١07‏ 
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كنيسة المشرق الآشوريّة ١3‏ 


النّاس من المدينة القديمة إلى المدينة الجديدة» واستعملوا حجارة الحيرة 
في عداد المدن المنديرة. 


إقارة العساسة 

كوّن الغسّانيون في السام إمارة كالي كرما اللغييرة #االشية 
ويقول المؤرّحون. أن أصل الغساسنة أيضا يرحع إلى قبيلة حفنة» وقوامهم 
عرب سوريا الذين كانوا قد هاجروا من اليمن» ويقول ابن قتيبة: إن أوّل 
أمير بحاء بالغساتيين إلى سوريا هو ثعلبة بن عمسرو0”©. إلا أن تاريخ 
الغساسنة في الام هو من الأمور الغامضة في تاريخ العرب. وعارداك 
الأكيدة عنهم ترقى ل سن الس 


وكان الغسانيون أرقي عقليّة حئ من عرب الحيرة» لأهم كانرا 
أقرب اتصالا بالثقافة اليونانيّة والمدنيّة الرومانيّة. وكان شعراء العرب 
يفدون إليهم مثل التّابغة الذبياني» والأعشىء وغيرهما فيحسنون 
وفادتهم. والأدب العربي مملوء بالقصص والأساطير والأمثال الي قيلت 
في هؤلاء الغساسنة2)'*0. 


ولقد كان هناك عداء شديد بين الغساسنة وإمارتهم في الشّام» وبين 
اللُحْمِيين وإمارتمم في الحيرة» وكثيرا ما وقعت بينهم الحروب الحائلة. 


وأهم أمراء الغسانيين وأوّل من يثق محققو المورحين بإمارتهم هو 
الحارث بن حَبّلة. وقد عيّنه الإمبراطور جوستنيان سنة 5154م أميرا على 


الأب الدكتور حورج شحاته قنواي» المسيحيّة والمحضارة العربية:؛ مربجع 
ل ل ل ' 
5 1- أحمد أمين» فجر الإسلام» مرجع سابق» ص 036 "1 
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0 الكنائس الشرقيّة وأوطائا 


جمبيع قبائل العرب في سورياء ومنحه لقب فيلارك» وبطريق. وهو أعابى 
انب يمر الانوالارن وا بس ناك بإبرعببا تيا هدرب 


ولقد كان انثارت بن متيلة تصرائياً من أتصار الاين المأرعف: 
الواحدة) وكان قد اعتنقت معه كل قبيلته هذه العقيدة. وكان الحارث 
يعضد الكنيسة السريانيّة الوطنيّة (السريان 0 وعنسك زياركة 
للقسطنطينية طلب من الإمبراطورة ثيؤدورة تعيين أسقفين لسورية» وقد 
كرسهما 'بطريرك الإسكندرية وهما: يعقوب البرادعي وتيودورس. 
وامتدت سلعلة يعقوب البرادعي القضائيّة على سوريا والجديار العريبّة» 
وكان مركزه الرّها. أما تيودورس فقد حملت سلطته القضائية الجديار 
الغربية وفلسطين» وكان مر كزها الخيرة. وهكذا ريق دعائم الكيية 
القائلة بالطبيعة الواحدة» بعذ أن كانت مهددة بالخطر. وإن جميع 
اخحاولات الي بذها أصحاب الطبيعتين: ولاسيما البطريرك الأنطاكي أفرام 
8-0759 هوم) لضم الحارث إليهم قل باوت أو بالغشل» ؛ بل إن 


الخارث قل عضد قة! ا شن الأديرة الى | 7 سشراكك قْ دياره. 


04م اتصرنصراً عطباً عل لذو ي رين ومات الحارث سن 
الكنسية حي ربيع سنة ٠لادم‏ حينما بدئ بذكر ابنه المنذر.' 0 


ا - بن الحارث زمام الحكم, 3 ما هب 2 عراب 
بل 11 اببابديوه مي 


60116-50015010 
كنيسة المشرق الآشورية أ.؟ 


ميرد لقاع عن الور فز. ٠‏ 0 ترك شخصي في غات 
في حاشية الملك المونوفيزي بعض 0 عقيدة حلقيدويّة (الملكانيون)2”0. 


وبعد ذلك بمحوالي عشر سنوات ساءت العلاقة بين الغساسنة والروم. 
فأقالرا للق وى انق ماسو متي وقبضوا عليه ونفوه إلى جزيرة صِقَايّة 
سئة اممم. وكان لأيئة التعيبان نفس المصيرء مما يدل على أن الثقة بين 
روما والغسانيين كانت قد انعدمت. فحل الرُومان د واحتاروا 

بعض القبائل لقيادماء وخا هوا الفرس الروع وأحلوان مسوم أو سات 
احواييو حيديل ليد عوجي 


ولما فتح المسلمون الشّام؛ التقى جبّلة بعمر بن الخطاب» وكان على 
يب ا 0 يا شيك ي بكب لك ا 
وتألفته ل واه شت أن 8 ا جنك لكر ار اراد 
سباي واواسي يكور كتيوه بن السطويات اجن 


بلاد الحميريّين (اليمن) 
إلى جانب إماري الحيرة والغساسنة في الشّمال» كانت هناك أيضا 


76 الأب الد كتور حورج شحاته قنواق» المسيحية والخحضارة العربية) مر جع سابق» ص ؟١ه‏ 
7- خخليل عبد الكرم» قريش من القبيلة إلى الدولة المركزية» مرجع سابق» ص ١55‏ 
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ا الكنائس الشرقيّة وأوطاتًا 


البلاد الجميريّة في الخنوب» وهي المعروفة اليوم ببلاد اليمن. وقداعرليت 
بر اريخ 3 ليوط الآثار المكتشفة في حنوى الجريرة 
العربيّة» ودّعيت أيضا العربية السعيدة" كما تدعوها دائرة المعارف 
البريطانية170) سا البطريرك الأنطاكي بان إققاطودن فقوي الثالق: 
أن ما يشير إليه يوسابيوس القيصري عسن بنتينوس مدير مدرسة 
الإسكندرية بقوله: 0 م يق أله شوق تنقيا لإنخيل المسيح للأمم الي في 
الشّرق» ووصل حت إلى الند" (تاريخ الكنيسة )1:1١0:6‏ أن المقصود 
بالطند هناء بلاد اليمن» وذلك لاحتلااف الكتبة ورين في تتسسهية 
التشُعوب المنتمية إلى العرق الأمبوو اام 


مارب ذي ريدان» ظفار» نحران» هجران») وحضرموت. ل 0 
استولوا على بلاه حضرموت في حدود سنة .٠م‏ أضافوا" الي ب 
وتنانات ”© آيضاةة 6 


وكان برثلماوس الرّسول هو أوّل من دعا إلى النصرانيّة فيها وني 
الحجازع وقد عمّد خلقاً من سكافاء ونحاصة من اليهود؛ الذين ترك لهم 
نسخة من إنحيل من باللغة السريائيّة الفلسطيئيّة الي عرفت عصرئذ 
بالعرقة أبضاء فوجدها لديهم الفيلسوف الإسكندري التتهير لحن 
بنتينوس أستاذ المدرسة الإسكندرية اللاهونيّة الذي توغل في. تلك التلاد 


/1؟-.ججلد ل ص 4١7‏ 

- إغناطيوس يعقوب الثالث»ع ا أنطاكية و سائر المشرق» الشهداء الحميريون 
العرب في الويائق السريانية» دمشق »١91551‏ ص ه 

8 - إغناطيوس يعقوب الثالث) فنتة عو وو نت 
سابق» ص 1 
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كنيسة المشرق الآشورية فق 


ف أواخحر القرن الثاني مبشرا بالإنجيل0©. 

وق القرن الثالك مدت ران واليسانة إل كسقنية اشسعت في 
0 وي القرن يع اتفاعيد يفرع الاسك الشيان أي سيق 
للاميذ مار أوحين» فوحده 0 كام كم ماه يضري 
عمد مع الرهبا السريالة وقد شهد مؤرّعر العزب - مئل الطري 
ا 


وفي أوائل القرن الخامس؛ عُرف في نجران تاحر ون معتبر امه 
حيّان» سافر ذات يوم إلى القسطنطينية في تحارة؛ وقملاة إل بحلؤاده. 2 
شخص إلى بلاد فارس» ومرّ بالحيرة حيث ألسف التصارى وعرف 
تعاليمهم؛ قتفر وافقيلب ولا غاة إلى بحران؛ أوقف قومه على بطلان 
الشّرك؛ وهدى أسرته إلى النصرانية وحلقا من أهل محران والبلاد الحميريّة 
الأخرى المتاحمة لإثيوبيا أيشا, وفي هذا القرن أزهر الدين المسيحي في 
نحران .خاصة:؛ بعد أن تنصّرت قبيلة الحارث بن كعب اليمنية الكبيرة. 
واتقشير نتشرت الكنائس بف البلاد الحميريّة» ولاسيّما في نحران وظفار ومأرب 
والمحران (هحرين) وحضرموت» فأصبحت بحران كرسياً أسقفياً في العقد 
الثان من القرن السّادس. وكان مار بولس هو أوّل أسقيف لنجران» وقد 


١:1١:06 يوسابيوس القيصري» تاريخ الكنيسة» مرجع سابق»‎ ٠ 
إغناطيوس يعقوب الثالث» بطريرك أنطاكيةء الشهداء الحميريون العرب» م ربحصبع‎ -١ 
٠ سابق)» ص‎ 
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1 الكنائس الشرقيّة وأوطافا 


رموه القدديس فيلو كسينوس الس 0 (+ 5مم) وإذ امكتشيد سقف 
نحران في ظفار رجما بالحجارة من يهود ريا كن سد «الو رسولاتا 
58 ثانيا فو مار توما(" ', 


. ولقد احتفظ المومنون الحميريون بعقيدم الأرثوذكسيّة القائلة 
بالابيعة الواحدة للمسيح بعد الإإتحاد وكانوا في مأمن .مسن الاضطهاد 
لذي تعرّض له أصحاب هذه العقيدة» نظرا لبعدهم عن الإمبراطوزية 
الر وهات واستقلالههم عن الدّولة الفارسيّة. فكان نصارى حزان في بادئ 
الأمر على مذهب الكنيسة السرياي الأنطاكية, وهذا يعلمل اتصاهم 
بإثيوبيا أكثر من اتصاطم بالرومان. حن كانت سنة هم حين تعرض 
نصارى اليمن لاضطهاد عنيف أثاره عليهم مسروق أو ذو نوّاس الذي 
رد وملك على تلك البلاد» فقتل بضعة آلاف منهم فشهدت المسيحيّة 
ف النقى الحيصها بصق الي حدم لونم تن جل ريد الو انارق يد 
اليوم والأمس. 0 


وكان هنا الاضطهاد واسحدا عن الاسباب القيمة الى حقعت إليوبيا 
لغزو اليمن سئة 0؟5م؛ إذ استنجد نصارى اليمن قوت فأنحدوهم 
وغزوا بلاد العرب سنة 57 مم, وفي سنة 75دم أنشأوا مستعمرة إثيربيّة 
عن عطي اليسز لتر امسر اندعو حق سنة ٠لاهم.٠‏ وسرعان ما 

تشرت المسيحيّة اتتشارا واسعا في اليمن» واتخذ أبرهة مدينة ” ليبرا" 
و يأبو لهذا الغرض. وكانت > نجران أهم موطن للنصرانيّة في 


هو مطران منبج؛ وكان من أكبر العاملين على عزل فلابيانوس الثان الأنطاكي؛ 
قفدت م ا البطريرك م ست د : وي 8 سنة لدان نغاه 


سين بودي ١1‏ 
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#تبيية ال دكي :2 هم ؟ 


جحلو ب الجزيرة العربية. وظلّت فيحن للهور الإنيادم “اخبر كانت 
مدينة حسيية عار الت كان ب ل ل 


إمارة الحيرة(” 2 


ويحتفظ التّاريخ لنا بوصف جميل لكنيسة أحران في اليمن» والي بناها 
أبرهة الأشرمه عرق مللك البوبيا علي بازد اليمن. وذلك بعد منتصف 
القرن السافس. اليلادئ. بقليل: ويروئ أن ملك إثيوبيا كان شديد العناية 
بأمر بنائها تتعرنتهاء وكان يقضي التّهار والليل فيهاء حى أنها كانت 
أله كنس الدوع “قل بنافهااا ووسرضها: بأعمتها الغالية من للزعر النميق: 
والقباب المزينة بالفسيفساء المذهبة الألوان. ويفصل اليكل عن الكسحية 
حاجز من الأبنوس والمطعم بالعاج بنقش بديع. وكانت الأبواب تغطيها 
صفائح من الذهب ومساميرها من الفضّة. أما الأبواب الغلاثة الى تفضي 
إلى المياكل الثلاثة فتغطيها صفائح كثيرة من الذهب عليها حلية من 
الجواهرع وصليب رز من عيدو اذوه ولقد سميت هذه الكنيسة 
"كعبة نجران''» ويظن بعض المورّحين العرب أنما كانت قبلا كعبة للعرب 
يحجُون إليها قبل مجع النصرائيّة» ثم اتخذها التُصارى بعد انتشار المسيحيّة 
فيها. وكان لكعبة نحران. أساقفة معتّمدون0©. ويذكر أدباء العرب أن 
من بين رؤساء المسيحيّة قبل الإسلام. قس بن ساعدة الإيادي2"/, عبر 
أسقف نحران. 

تلك هي الكنيسة الي بناها أبرهة وساعده جستنيان في بنائها. ولم 
تكن كنيسة آجيًّا صوفيًا ذاتها بأغلى زينة ولا أبدع في الصناعة منها. 


1 خليل عبد الكرتمء قريش من القبيلة إلى الدولة لمر كزية؛ مريحع سابق» صن 1117" , 
-_- يات الحديث عن هذه الإمارة بعد قليل. 

أحينل أمين؛ فجر الإسلام» مر ججحع سابق» .ص 5" ١‏ 

لال أي من قبيلة إياد» وهي إحدى القبائل الي انتشرت فيها المسيحية. 
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ولعل هذا الوصف ابحمل يحمل إلينا صورة للمدنيّة الين وجدها 
الإسلام في بلاد العرب» غير أن العرب حين ذلك الوقت لم يكونوا قد 
أقبلوا على الصناعات والفنون» ول ينم لهم ذوق فيهاء ولذلك لم يدرك 
المسلمون من تلك الثروة العظيمة» ومن ذلك الحمال البارع إلا أنما كانت 
للغنيمة والتّحطيم. فنالها المسلمون بالأذى وهدمؤها وسواها من أبنية 
النصارى. ول تكن الأبنية وقتذ لثترك كما هيء أو تتحذ مساجد 
للعهلمين كنا حدث في غير ذلك الوقت» وفي السبلذة الأخرف:؛ لأن 
الإسلام كان في أوّل أمره شديد الوطأة على الدّين المسيحي» بمحو آثاره 
كما كان قبل ذلك يوقع باليهود وعبدة الأوثان. ولاشك في أن السلمين 
كرهوا ما في كنائس النصارى من كثرة الصّور والرّسوم المنقوشة بالألوان» 
فحق هم بعض الحق أن يخلطوا ما بين المسيحيّة وعبادة الأوثان020. 


وما غزا الفرس بلاد اليمن سنة 0م واحتلُوهاء طردوا الأحباش من 
بحران» ومندذ ذلك الوقت انتشرت النُسطورية ية في بحران» حب إلى عهد 
عمر بن الخطاب. حيث بلغ مسيحير مجران آنقذ أربعين ألقالة»؛ وخحوفاً 
على الإسلام؛ أجلاهم قور بن اناا من حران اليمن إلى نجران العراق» 
كما نقل إلى الشّام والعراق هوه خب وسيحي دومة اخبدل إلى جانب 
نصارى جحران» وذلك تحست. شسسعال - -“لايجتمع في جزيرة العرب 
دينان0 04 . إلا أن الطيري يذكر في تاريخه أنه كان بنجران في زمانه بقايا 


8"- ألفريد بتلر» فتح العرب لمصرء الخزء الأول» ص ١10١1108‏ 

8 د. ناريمان عبد الكريم» معاملة غير المسلمين في الدولة الإسلامية» القاهرة 
1م ص 4١‏ 

4 “"كالكن امراك اد الوص وهو عار للق الدع ألا يبقى ف باد العرب 
غير دين الإسلام؛ والظاهر أن ذلك تم بلا تريث ولا إمهال» فقد أخرج ج المسيحيون من 
الحزيرة العربيّة ولم يبق منهم فيها أثر. كاك لس على كاعد بين الل 
والفنون والآداب " + انر ألفريد بتلر» فتح العرب لمصرء الخزء :الأول ص ١١‏ ش 
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كنيسة المشرق الآشورية ب 
من أهل دين عيسى بن مريم على الإنحيل» وأنهم أهل فضل وعبادة!©. 


أسباب انتشار المسيحيّة في الجزيرة العربيّة 

التشركف اللثباية السييطة فق الطزيرة العرية اعقار ا واسفاء اد 
حظها في ذلك أكبر من اليهوديّة» وقد شاركت في ذلك عدة عوامل: 

كانت الأقطار المحيطة بالجزيرة العربيّة آنذاك تذين بالمسيحيّة؛ 
فسوريا في الكّمال الغري» يمدق في الشمال الشرقي» واليمن في 
الجنوب» وإثيوبيا في الغرب. ولم تكن شعوب تلك الأقطار بكاملها تدين 
بالمسيحية» غير أنما كانت نثل الديانة الرسميّة لغالبيتها» أو لشطر كبير 
منها. وف الأطراف كانت دولة الغساسنة وكان أمراؤها مديود 
بالمسيبحيّة. وهكذا بدت الخزيرة العربيّة اوقتذاك غاطة سوال مع الندول 
والدٌويلات» النصرائيّة فيها إما الدّيانة الرسميّة أو الغالبة9©, 


جوع جماعات مسيحية كبيرة إلى بأد فارس» وبين ث ال باه 
اعرنية غرها من ابسلا الامواطووية التزمائة بعاد رع #سطود واقية, 


1 غزو الأحباش لليمن) ثم محاولة أبرهة الخائبة لمد سلطانه إلى قلب 
نو العربيّة. وأن هذه الحملة .وإن باءت. باللإحفاق» فإنها تركت أثرا 
ينيا ولو كان دود بالإضافة إلى أثر العلاقة الوثيقة بين العرب 2 


لسعلل عبد الكرع” قريش من القبيلة إلى الدولة المركزية» مرجع سابق» ص ١77‏ 

4- لم تكن المسيحيّة هي الدّيانة الرّمية في العراق» ولكن المسيحيّة تأصّلت فيها في 
الرّهاء وجندي سابور» ونصيبين» وسلوقية. وكان 32 بعض هذه ألدن مذدارس قي 
اللاهوت استمرت حي الخلافة العياسية. 

57- تعليل عبد الكريم» قريش من القبيلة إلى الدولة المركرية) مرجع سابق» ص ١55‏ 
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5 |[ . 2 م 
ين الكنائس الشرقية وأوطافها 


والانطيوقع #المما قبكأثر العريه بالسمة ا نتشرت في الخنوب عن 
طريق إِثيوبيا» والشّمال عن طريق سورية وشبه جزيرة سيناء الآهلة 
بالأديرة والصّوامء؟؟). 


« يذكر الطبري أن الذي زرع الْنُصرانية في عرب الجنوب واليمن 
هو ذو نواس قبل قوده» فلما تود قاتل نصارى يحران. 


« اتصال العرب بكل من نضارى النكام ومسيحيي اليمن في رحلي 


الشتاء والصّيف» كذلك كان عرب الجزيرة وخاصة من يقطنون الأطراف : 


لنياية علي لماز بكل من الغساسنة والمناذرة. وكانت المسيحيّة قد 
تتشرت فيهما. فكان الحجاز يستقبل بانتظام القوافل القادمة من أطراف 
ب وما بين التهرين»؛ وكانت تلك المناطق تذخر بكثير من الكنائس 
والأديرة) فكانت هذه القوافل تحجمل معها القصص وال موضوعات 
المسييحية. . كذلك كان في الحيرة من سراة التصارى من ال شتركوا مع سراة 
قريش في الأعمال التجاريّة مثل كعب بن عيد التنوختي» فهو من سراة 
نصارى الخيرة) و كان أبوه أسقفا على المدينة: وكان يتعاطى التّجارة) وله 
شركة في النُجارة في الجاهلية مع عمر بن الخطاب في تمارة اليه وكان 
عقيد! لو(* 4, 


« ومن أسباب اعبار لنصرايٌة ق حزيرة العرب أيضا وعاسة :فق 
منطقة الحجاز» وحود عدد كبير من العبيد (الرّقيق)» الذين كانوا يدينون 
بالمشحة والاضيها الرقيق الأبيض المستورد من أقطار كانت ذات ثقافة 
وحضارة. وقد كان في مكة عند ظهور الإسلام جالية كبيرة من العييد 
عُرفوا بالأحابيش؛ ومن هؤلاء عدد كبير من النّصارى استوردوا للخدمة 


45- نفس المرجع؛» ص ١117‏ 
5- نفس المرجحع» مرججع سابق») ص ل 
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كنيسة المشرق الآشورية ا 


والقيام بالأعمال اللازمة لسراة مكة. وذكر الدكتور طه -حسين أن العرب 
في مكة والطائف قد غرفوا النصرائيّة بفضل ما كان يصل إليهم مسن 
الرّقيق. وقد ترك هؤلاء الأحابيش أثرأ في لغة أهل مكة ليظهر في وجود عدد 
من الكلمات الحبشيّة فيها مثل الأدوات الي يحتاج إليها في الصّناعات» وف 
الأعمال اليدويّة الي يقوم ها العبيد» وف المصطلحات الدّينية2*). 

.ويذكر الأب اللحداد الرومي الكاثوليكي أن العقيدة الى كانت سائدة 
1 مك3 هي المونوفيزية (الطبيعة الواحدة ف المسيح بعل الاتصاد)ء اكوينا 
شاعت أيضا نفس هذه العقيدة في اليمن وإثيوبيا» وفي دولة الغساسنة وفي 
مشارف الام كلها(”». 


ساهم وحود عدد من الأديرة الي يقطنها الرهبان النُصارى في 
انتشار المسيحيّة بين عدد من القبائل» فقد لعبت الأديرة دورا هاما وفعالا 
. في التّبشير بالنصرانيّة» وتشير جغرافية توزيع الأديرة على انتشارها حى في 
المواقع القصيّة من البوادي. وكانت هذه الأديرة تتلقى المعونات من 
كنائس العراق العام ولقد أشارت دواوين السيرة المحمدية إلى. الرّاهب 
بخيرى وهو من أهل النصرائية؛ وكان يقيم في صومعته سنة 85م والذي 
"تقابل مغه محمد عندما كان.غلاما فوكيا يمعيةا عي ان اظائت إل 


45- نفس المرجع؛ ص ١/1١ :10١١‏ 

مقتبس من دكتور جوادء المفصمل في تاريخ /١‏ لعرب قبل الإسلام. 

حدير بالذكر أنه ظهرت في مكة قبل القرن الخامس شيعة نصرانية دعي , "اشسيغة 
النظائرية؟" ويلك التندس انقاتضى زه اناد ومع أكني كارا يتدمون السبيدة 
العذراء أم المسيح قرابين» على شكل فطائر معيرا با ادي ووستكيم اجن 
تيمية في كتابه 'الجواب المتحيح” » ودعاهم "الات" أو المريكانية '. وهم الذين 
عناهم القرآن بقوله: كفر الذين قالوا إن المسيح , وأمه إلهان من دون الله. 

/اء - إغناطيوس يعقوب الثالت» بطريرك: أنطاكية الوا العرب» مرجع 
سابق» ص /ا١ا‏ 
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1 لاس الذركه واوطافنا 


انام للمتاجرة “*0*». ولقد كان الكثرة من هؤلاء الرُهبان على علم 
بالطّبء ووشفوه واستخدموه في توطيد صلاتهم ات التاق 


. ولقد بلغ من تمكن النصرائيّة في بعض قبائل شبه الجزيرة العريية 
قام عدد من أفرادها ذوي ي النفوذ فيها ببئاء أديرة وصوامع. بل إن 57 
العرب مال إلى الرهبنة وبئ أديرة» ومن بينهم حنظلة الطانيي الذي فارق 
قومه ونسك» وب ديرا بالقرب من شاطئ الفسرات يُغرف بدير 
حنظلة0؟), وكان لتنصر المناذرة اث كبو قن يناع الأديرة مثل: دير اللج؛ 
ودير مارت مرم؛ ودير هند الكبرى» ودير هند الصغرى؛ ودير الجماحم 


ودير عبد المسسيعح/ ار 


ه أكد البعض ترجمة الإنحيل إلى العربيّة آنذاك» واستدلوا على ذلك 
قآاروآة البعاري ق كياب “بذع الخلق "وق كناب ”اللفيع“ فخ أنه 
كان يقرأ الإنجيل بالعربيّة ويكتب منه ما شاء اللد أن يكن 617 


ويوحز الدكتور طه حسين عميد الأدب العربي ذلك كله بقوله: 
...أما التصارى فقد ان: تتشرت ديانتهم انتشارأ قويا في بعض بلاد العرب» 
فيما يلي الشّام حيث كان الغسانيون. الخاضعون لسلطان الروم؛ وفيما يلى 
العراق حيث كان المناذرة الخناضعون لسلطان حو وفي جران في بلاد 


اليمن الي كانت على اتصال بالحبش وهم نصارى.. ويظهر أن قبائل 


2011111111111 -48 

- أحمد أمين» فجر الإسلام» مرجع سابق» ص 7" 

- خبليل عبد الكريم» قريش من القبيلة إلى الدولة المركزية؛ مرجع سسابق» ص ١74‏ 
مقتبس عن الد كتور السيد عبد العزيز سالم» تاريخ العرب قبل الإسلام» ص ١1/7‏ 

- غخليل عبد الكريم» قريش من القبيلة إلى الدولة المركزية» مرجع سابق» ض ١84‏ 


6016-0015. 0.00 


كنيسة المشرق الآشوريّة 1 
عع 


واليهود والنتصارى 6ت سن أصحاب ل والدبانات: إغا يتحسدّث 
عن العرب» وعن نحل وديانات ألفها العرب9© . 


. وهكذا انتشرت المسيحيّة في كل أرحاء الجزيرة العربية» في وسططلها 
وأطرافها» ودخلت المسيحيّة إلى قلب مكة؛ والمدينة (يئرب) معقل الوثنية 
آنذاك» وفي تقريم قدي للكنيسة النُسطوريّة أن النُساطرة أقاموا مطراناً في 
يغرب إذ كان هم ثلاث كنائس على اسم إبراهيم الخليل) وموسى الكليم؛ 
وأيوب الصديق(؟*». .بل استطاعت المسيجية .أن تخترق قبيلة.قريش ذاتما 
صاحبة الولاية على مكة» وهي الى كان يتولى أفراد منها سدانة الكعبة 
وما كان بما من أصنام. إذ آمن بالنصرانية بعض بطوفا وعدد من 
رجالاتها22), وكان من بينهم ورقة بن ونا 1259 ! 

ويل فو ١‏ بعض المورخين77© أن المسيحيّة دحلت قلب مكة مع الغزو 
الإثيري طا. بل إن المسيحيّة وجدت.داحل الكعبة ذاتماء 017 الأمسهاذ 


محمد كرد على وحود صور وتمائيل لكل من عيسى وأمه؛ وبقيتا حىّ 
رآهما من أسلم من نصارى غسّانء وكان على أحد عمد الكعبة تمثال 


- د. طه حسينء في الشعر اللخاهلي» الكتاب الثاني: ؟ 
اهاب ب نفس المرجع» الكتاب الأول: م 
2 الأب الد كتور حورج شحاته قنواق؛ المسيحيّة والحضارة العربية» مرجع سابق» ص 4ه 
وت عل عبد الحرع» قري عق القيينة إلى الوا قار عريةه مرجع :سانيا 1 ش 
17-5 نفس المرججع» ص ١78‏ 
لاه- محمد إبراهيم الفيومي» في الفكر الديئ الجاهلي» ص 41: د/طه حسين؛ مرآة 
الإإسلام» ص ' ٠‏ . كارل برو كلمان. تاريخ الشعوب الإسلامية؛ ص 7 ؟. مقتبس عن غخليل عبد 
الكريم» مرجع سابق: ص ١517‏ 
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دنا الكنائس الشّرقيّة وأوطاتكًا 


مريم وفي حجرهنا ابنها مزوقا». ولما دحل ني 0 إلى الكعبة يوم 
صوريٌ المسّد المسيح والعذراء القدّيسةع 00 أن 4 تُميحبى اي اسار 
. باستثناء صورى عيسى ومرم(3, : 


وإلى جانب ذلك فإن السسّجلات التاريخيّة قبل الإسلام توكد لنا أيضاً 
وحود كتير من القبائل العربيّة في شرق الجزيرة العربيّة كانت أعضاء في 
الكنيسة الآشورية الشرقيّة, وكانت توجد عدة أسقفيّات ف البترية 
وعُمان وقطر ؤشرق السعوديّة وجنويها. وحديثاً تم اكتشاف آثار كنيسة 
كبيرة ف جحنوب الخليج العربي). في حزيره صير بيني يأس 835 23111 511 
يعود تاريخها إلى ما بين القرنين الخامس والثامن اللياذة يف 


فنظرا لانتشار |) , حية كذده الضصوروةة ققد كان: من انحنم أن تقوم 


الكنيسة بتنظيم شؤون العبادة في .تلك المراكز» ولا تتركها تسير بصورة 
عشوائية» وهو اما يشير إليه عباس غنيوة العقاة عندها يذكر أنه .كا كانت 
للنصرانيّة هذه المثابة من الامتداد في بلاد العرب» لزم عن ذلك ولابد أنه 
كان للتُصارى أساقفة في مواضع جمة منها لتنتظم يم سياسة الكنيسةة 
وكان للكنيسة الأنطاكية أسقفان» يُدعى أحدهما أسقف العرب» والآخر 
يدعى أسقف العرب التغلبيين6©*7 وَكاآن يقيم في الخيرة. أما النساطرة فلم 


ري ا الماك وانضالة كر الأزليدض 0 ا عليبل عيد 
الكرم» قريش من القبيلة إلى الدولة المركزية» مرجع سابق» ص ١74‏ 

3- تخليل عبد الكريم» قريش من القبيلة إلى الدولة المركزية» مرجع سابق» ص ١/٠١‏ 

الل ا ا ا اي ا 
فشت فيها النصرانية بل الكثير غيرها مثل: إياد» تميم» حنيفة» قضاعة وغيرها. 
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كنيسة المشرق الأشورية ام 


يكن هم من هذين الكرسيين سوى أسقف واخد تخت رئاسة بطريرك له(1, 


ادر العام إلى مسيحيي كنيسة المشرق 


كاسم لريب قاوس رفير مع به لسرن وأو اسع أدوات 
اليه والتر فسا م بكرفوا قد بأو ردان من الحرف الدّقيقة والفنون 
الجميلة ما لم يعهدوه» كما رأوا من تنظيم الحكومة وتدوين الدّواوين 
ما لم يكن يخطر لهم على بال» فاضطروا أن يقتبسوا من-.الأمم المفتوحة 
ألفاظا يدحلوفا في لغتهم. وقاتت اللعية الناروئة الدري تييع 
يستمدون منه ما يختاحون إليه, وإلى حانب الفارسيّة الى نقلوا عنها 


الكثير 20١0‏ أنحذوا أيضا كلمات كثيرة يونانيّة') ومصرية وإثيربية 
ويهودية2"*9 وأدحلوها على لغتهم العربيّة) وانتقلت هذه الكلمات بدورها 


5- خحليل عبد الكرم» مربحع سابق) ص .١!4‏ مقتبس من عباس محمود العقاد, مطلع 
التور؛» ص 5 

5- مثل: الجرّة» الديباج» السندس» الياقوت: اشرو البلورء الكعك» الفلفل» 
الربيل» القرفة؛ الث رجحس؛ ا السوسن؛ العنير» الكافور» الصندلء. الفرنفسل» 
البستان؛ الأرحوات» القرمزء السراويل» التدُورء الحوزء اللوزء الدولاب» الميزان» الزئبق؛ 
الياشق» الخاموس» الطيلسان» المغنطيس» 'المارستان» الصك» صنجة ايراد الصوجتان» 
الفرسخ: الزمرد؛ الآجرء اللنوهر؛ البسكرء الطنبور ... ال. 

انظر: أحمد أمين» مرجع سابق» ص ١817‏ ظ 

57- كلمات يونانية مثل: القسطاس (الميزان)» السّجّنجل (المرآة)» البطاقة (الرقعة)» 
القسطل (الغبار)» القنطار» البطريق؛ الترياق» النقرس. ورووا أن علي بن أي طالب 
حين سأل واحدا مسألة.فأحابه عليهاء فقال له: "كالون - ام03* "وي كلم 
يونانية تعي لان و انكر : أحمد أمين» مرجع سابق» ص ٠١؟‏ 

14- كلمات يهودية وتعاليم مثل: بعث) ججهنم) نار» حساب» ميزات» شيطان» 
إبليس» ... الخ. انظر: أحمد أمين» مرجع سابق» ص ؟4. وانظر أيضاء ليل عبد الكرهم» 
انيه إلى الدولة المركزية» مرجع سابق» ص ١١١‏ 
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8 0 
ل و 3 في القران خيبوة لغة ٠‏ فلل جانب اللغة افر هناك 
والمااة والقبطيّة . 600 


كان الفتح الإإسلامي للمدن الملكية ا 558 
اا نمام + بيطا مكانةهها عرق اقوم العاقه وحهم كب سين 
إيران من المسيحيين(؟2. ٠‏ 


فارس لم يكن قط في يد المسيحيين» فكان ,عقدور المسيحييّن في أغلب 
الأحيان العبادة بحريّة في داحل الكنائس. أما في الحياة العامة فقد فرض 


5- حير بالذكر أن القرآن وعم وى ين بيصي 
النصارى» وليس عن المسيحيين. اوإرعم أن القرآن جاء بعد المسيح بأكثر مسن ستة 
قرون» فإنه توقف عند تناوله للنصرانيّة عند حد معيّن. فلم يشر مثلا إلى تلاميذد 
السنق » ولا إلى بولس الرُسول» وعندما يتتحدّث عن الإنجيل يذكره بصيغة المفرد» ولا 

يشير إلى الأناحيل الأربعة. وإن القارئ للقرآن يشعر بفارق كبير بين حديئه عن 
اليهودية وبين تناوله للمسيحية. فتكلم. عن الأولى بإسهاب وافرء بينما طرح: المسيحية 
طرحاً مؤجزاً مقتضباً. ويرئ الشيخ تحليل عبد الكريم .أن السّبب في ذلك يرء إلى 
جماعة الأبيونيين وهم من اليهود المتنصرين-الننين وصلوا إلى وسط الجزيرة العربيية 
وغركاء؛ أو 'الخوارج" كما تصفهم بعض الكتابات النحة سنب خروجهم عن 
جوهر الإيمان المسيحي» إذ قد عملوا على الاحتفاظ بتعاليم وممارسات العهد القايم. 
فكل الاعتقادات الي كانت تؤمن وكا هذه الجماعة» تكاد تكرن متطابقة لما جاء بشأنها 
في القرآن» وكانت تلك الجماعة لا تعترف إلا بإنجيل واحدء هو 'إنخيل الأيونين"*: 
أي “الإنخيل يحسب مى'» ولكنه إنخيل غير. كامل» وغير صحيح؛ بل مشوه ومزور. 
وكانوا ياقم ورف عا انام ريا للانخيل الصحيح. وغالبيتهم لا يعترفون بأن المسيح هو 
ابن اللهء بل واحد من الأنبياء المرسلين. وأنكروا صلب المسيح . .. الخ ١‏ 

انظر: يل عبد الكرع» ريش من القيلة إل الول للركرية مرجع سايق صن 197-181 

1- - نفس المربجع) ص 6 

اك - الحوار السرياني» مرجع سابق» ص ١/8١‏ 
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كنيسةالمشرق الأشورية نا 


على المسيحييّن بعض التتروظ مل اللباس المميّز أو الزّنار» وتحريم 
العلامات الخارجيّة ‏ مثل النواقيس والصّلبان» ومواكب: الدّفن المثيرة 
للضجيج في التتوارع. ومع سياسة فرض الحزيّة أو التحول إلى بعس 
تحولت جماعات كثيرة إلى الإسلام لاسيّما في بعض الأماكن مثل ‏ عمان 


ولما استتب الأمر للعباسيين ازرة 5 وفسراعقى عاب 
الأموريين في دمشق» انتقل مركز الخلافة إلى العراق» وأصبحت العاصمة 
بغداد,. قصار للنّساطرة مكانة مرموقة في الدّولة؛ وتقل البطزيرك مر“كسره 

من ”المذائن" ' عاصمة الفرشن الساشاتيين إلى بغداد. وكان للنساطرة: شأن 
ا الواظيفة والطب والتّرجمة. فاحتلوا ا ل 
سبي لقاقتهم وتقلمهع يا العلوم. 


الت الس الي كانت تذوب بيطء خلال العيند لالس + بسبيب 


كي ؟ الاجتماعي ع رئيسي » إلى الزّوال ف حوالي سنك 16ام) 
عندما سادت لضي في المملكة المغوليّة, ثم ما لبت أن تضساءلت 


المسيحيّة الشّرقيّة بالأكثر أثناء الحكم العثماني. 


إل أن النّساطرة فقدوا بسرعة إيبارشياتهم الي كانت في الحزيرة 
العربية على سواحل الخليج الفارسي (العربي) سيب الاقطياة الخديت أو 
ال مجرة أو انتحال الإسلام. ومن أشد الاضطهادات الي تعرض لما 
الساطرة كانت في أيام حكم الخليفة المهدي (إه/الا- 5لام). أما هارون 
الكّشيد» فقد هدم كثيرا من الكنائس نتيجة وشاية كاذبة سمعها عن 
المسيحيين» ولكنه عاد وأمر ببناء ما هدمه من الكنائس2'*0,. 


8< كان حختيشوع لسطوري هو طبيب بلاط هارؤن الرّشيدء» وكان هو أيضا 
طبيب الخليفة المنصور. وقد استمرت مدرسته الطبية ستة أحيال متتالية. 


60116-00015100 


1" الكنائس الشرقيّة وأو طانها 


قد ظلل العصر الذهبي للنساطرة بمتدا حي القرن العاشر الميلادي 
عندما بدأ عصر تدهور الكنيسة بعد ذلك بسبب عوامل كثيرة منها التراع 
بول وي النطري كيه بولق تقو ا تسوس كر افيا 
الُساطرة. حي كان أشد اضطهاد وتو غلن النساطرة في أوائل القيِرن 
الرّابع عشر ف عهد " أبوزيدحان” الذي ذبح ومبى فيه أكثر من انين 
عشر ألفا من اجيم 


وبفقد النُساطرة لإيبارشياتمم في الجزيرة العربيّة أسَّسوا إيبارشيّات 
جلبيابة في الغرب في المناطق اليئ كانت تحت الحكم البيزتطسي؛ وحجيث 
كان التوميُع محظورا عليه في جلب ودمشق والقدس وقيرص» امتدوا إلى 
ارق خارج حدود الدّولة العربيّة فقاموا .مجهود تبشيري عظيم في بلاد 
التتار) والمغول» واطنود» والصينيين. فازدهرات المسيحية في هذه المناطق 
منذ القرن الثامن حبيّ القرن الرابع عشر. 


(ب) بعد الإسلام 
سبق أن شرحنا النشاط التبشيري للكنيسة الآشوريّة قبل. أن يدخلها 
-الإسلام» والآن نكمل هذا التشآط عينه؛ والذي لم يوقفه دحول الإسلام 
إلى بلاد فارش+ يت امندك كرازة الكيمة الاتصررية لبقو اذ 
والصين والمغول والأتراك بالمسيحية. 


التبشير بالمسيحيّة في الهند 


في سنة هم طلب من يدعون لبمسيحبي القتطايى توس ف 


60116-50015010 


كنيسة المشرق الآشورية بع 


حنوب الحند من حائليق المشرق أن يرسل إل بق لوده وذناك 
لافتقارهم إلى وقافية كقبة . فذهب إليهم أسقف يدعى يوسف الرهاوي» 
ونزحت إل هناك أيضا اثنان وسبيعون من العائلات. 


وبالرغم من حقيقة أن تاريخ الطلب يبدو بأنه لا يتفق مع الاضطهاد 
الذي نشب قٍ ذلك الحين في فارس» فالواقع أنه بعد قرنين» أي حولي ! 
سنة اه هم) يذكر أحد الرحالة ويدعى قزما وء]ودهاممء1201 5 بأنه 
كان في مقاطعة مالابار بالهند أسقف تمت رسامته في بلاد فسارف !515 
وشهد بوجود أسقفية قِ سيلان مند القرن النتّادس» وآنمًا في جافا. 


دين الي الهنديّة وكئيسة المشرق الأشورية بعد أن 
قار دن الفا الوصول إلى هتاك؛ كما تقول مخطوطة بذلك» وان 
عقدور أسقف سريان أن يزور المكان من آن لآحر فقط. وازداد هذا 
التُفكك أثناء القرنين العاشر والحادي عشر. 


وما أستولى البرتغال على الطند» وافق شعب المالابار - المغلوب على 
أمره - على الاتحاد بروماء إلأ أ البسوعييق سالا قوق إفانة أسافقة عن 
أهل البلاد بمارسون الملقس المالاباري. رف بيننة م وفي بجمصسع 
ديامبر فرضت عليهم تشريعات وعوائد لاتينيّة» وولي عليهم أسقف راهب 
يسوعي لاتيئ تخاضع لرئيس أساقفة البرتغال. وخحلال الفترة من سنة 
5- 1845م حكم الأساقفة اللاتين مسيحبي الْقدّيس توما. فاستاء 
لمالابار من هذه التصرفات» وأنفصل عدد كسبير م منهم» وأرساوا إلى 
بطريرك السّريان الأرئوذكس في كنيسة أنطاكية بلتسدوة مع أنيافا 
عد شيا والسماح بإتباع افيس «الشرياة الأنطاكي. ومنذ ذلك الحين 


65 الخوار السريان») مر جع سابق» ص 20500 
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514 الكنائس الشرقية وأوطائها 


انقسمت الكنيسة هناك إلى عدة ماعات. 


ففى سنة 6م تحولت الكنيسة المنديّة بد اقحس اوناك 
الشرقى إل الطقض السريائ الغونية أي الطقس الأنطاكي. تابعة بذلك 
بطريرك الكنيسة الأنطاكية. وسميت الكنيسة بأسم "كيينة اللتسريان 
الأرثوذكس باطند”". وعن هؤلاء انفصلت جماعات أحصرى في أوقات 
مختلفة) وهم م الأنخوريون 18 في سنة ؟الالاام) والأنحليكان سنة 
5م والمارثوميون في سنة 805١م»‏ وكل هؤلاء ماعدا الأنمليكان 


اللماقسالر :ف اللكو وله الس وقد 


واليوم فإن السّريان الأرثوذكس الذين رفضوا الولاء للبطريرك 
الأنطاكي فيدعون بالكنيسة المستقلة. وهم يشكلون مع الكنيسة السريانيّة 


الى لازالت نخاضعة للبطريرك الأنطاكي حوالي ؟ مليون نسمة. 


وف سنة 485١م‏ حصل الذين استمروا تحت حكم أساقفة اللاتين 
علبي حال إقاية أسائنة بهم من أهل البلاد. بأووابب وسرت 
رئاستهم المنفصلة. . وهم يعرفون اليا يكنيسنة مالةيان السريائية] وعددهم 


حوالي 0,” مليون نسمة. وإإبطة "الاو فال اتوروانوي ابلا 


وجدير بالذكر آله لسع 93م انض اثنان من الأساقفة من 
الكئيسة السريانية اطنديّة ( كنيسة المالابار) 0 لبعارى كه أنطاكية 0 
الكنيسة مة الكاثوليكية؛ « د ذلك التاريخ دعوا 2 سيد وهم 


مليون نسمة. ظ 


سس يني لكين 
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كنيسة ادشرق الآشورية 51 


لتبشير بالمسيحيّة في الصين 

كانت العلاقة بين بلاد ه'رس والصين قد بدأت حوالى سنة ٠14هم)‏ 
ولكن العمل البشيري الفعلى ا هم أي قبل سنتين من سقوط 
مدينيٌ الفرس الملكيتين بأيدي العرت. ويشهد لوحود سريان شرقيين في 
الصين اكتشاف لوحة قديمة من الحفريات» الأثريّة في بلاد الصين؛ مز يت 
ععليها عدة أتفاع بالارامية السريانية 16 ملطلوتث وهي الأغة السيخ 
يتحدّث فا النّساطرة واليهود القاطئين في بلاد فارس. وهي تدلو مسيم 
السريانيّة القديمة الى صارت الآن لغة بائدة. 


وهناك كتابة صينيّة موجودة على لوح حجري موحود الآن في 
متحف وننع] في طوكيوء تخبرنا أن جنرالا صينيا فارسي المولد» مسنيحي 
الدّين كان اسمه مده11 -1.0 -ى أي إبراهيم» هيع عا جين كه وام 
سمي قد علمهم ما يدعوه ”وهر العقيدة 
سة : أي الإيمان المسيحي. وقد حدث منددق: المسيحيّة إلى 

0 عاشرين عاما فقغلة 


حلال تو حيل الجارة. م الرهبان (الأسلة/ برافقون 1 
إلى الشّرق الأقصى. 


ظ وقرب فناية القرن السّابع عان المسيحيون في الصين من الاضنطهاد 
إل براقي لباقت ومرّة أحرئن في أوائل"القرن السائق وسيسب +1 
وق 8م من جانب الكرشفوشيان: 


ف أواخر القرن الثَامن الميلادي وأوائل الاسم 55 هناك أسقفيّات 
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9 الكنائس الشرقيّة وأو طاها 


كنيرة قم االضية. وقام الروك راق ديربت عاج ترقية أس قت 
أ 7 اليه 5 متروبوليت» مع العديد من الأسقفيّات التابعة له. 


ولكن اشطهادا عظيما حدك السيحدن فى الميق اق مه 2وام: 
ل سنة 47م أرسل البطريرك. ””أوديشو مدنسم الأول" راقبا سن 
بحران مع خمسة من المرافقين | إلى الصين. عادوا سريعا اء إذ لم يجدوا سوى 
ساقي واحد باقياء وقيل هم بأن كل الباقين قد هلكراء وبأن كنيستهم 
قل هلمعت 

ثم عادت المسيحيّة للازدهار ثانية قي الصين في زمن الحكم المغولي. 
فلقد وُجدت بعض الأسر المسيحيّة في المقاطعات الشماليّة في القرنين 
الحادي عشر والثان عشر*". ففي أوائل القرن الحادي عشسر رسم 
البطريرك ساوريشو الثالث 111 5350 الأسقف حورج الكشكري 
تقكلاكة؟] ذه عوروء© ما بين 5 -١١5‏ 5لا١٠ام‏ لخرسان وساهسهنان ف 
إزرات» تكله ذهيه إل الصين يدلا من إيران» وبقى هناك حى وفاته. 

ولكن لم تمتد المسيحيّة النسطوريّة إلى اليابان. ظ 


تبشير المغول والأتراك 


للفول فى شعب البيري أغلبهم من الُعاة, زيتوق غليلة عن اتلك 
ملاين نسمة؛ وينتشرون على الخصوص في منغوليا وشثمال منشوريا 
وغرماء وجنوب سيبيريا» ويديئون بالبوذية. وكان نظامهم الاحجتماعي 
النمرذحي إلى وقت قريب يضم أمراء ونبلاء ورحال دين. ويرحع تاريخ 
أقدم مؤلف موجود ومكتوب باللغة المغوليّة إلى سنة ٠184م‏ عندما ظهر 
المغول في التاريخ العالمي بزعامة جنكزحان وخلفائه» وذلك عندما فتحوا 


ا نفس المرجع السابق» ص 4م ١‏ 
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كنيسة المبشرق الآشورية خرف 


أكثرأقاليم أوروبا وآسيا. والواقع أن القبائل المغوليّة <.وبخاصة الي 
فحت روسياة وتوغلت قي الذاعل ع أشر واكائيا هت كانت تضم 
عناصر كبيرة من الأتراك وغيرهم من الشّعوب. وادعٌّى تيمورلنك الذي 
2 إمبراطورية جديدة في القرن الرابع -عشر أنه من سلالة جنكز حان. 

مّس المغول أسرة حكمت في الصين» ولكنهم رودو منها سنة ١1107م.‏ 
ا بابر المغولي. [مبراطوريّة مغوليّة في الحند في القرن السّادس عشر. 
ومنئذ القرن الرّابع عشر تدهور شأف(١".‏ 


ولسنا نعرف م تم تبشير المغول بالمسيحيّة» ومن قام بذلك. إلا أنها 
حقيقة واقعة أنه في الوقت الذي اندفع فيه المغول نحو بغداد سنة /89؟١م؛‏ 
كانت عدة قبائل منهم مسيحية. وكانت قد تبنّت الأحرف المسريانية 
لكتابة لغتها. وهو نفس ما فعلته جمهورية منغوليا موؤشراء بدلا هفن 
الأسرافب السوريل 011 

كانت أم خحان هولاكو نسطوريّة» وكانت زوجته الملكة دوكوز 
حاتون» مسيحيّة. وقد وصفتها مخطوطة سريائيّة غربيّة» يعود تاريخها إلى 
سنة ٠55١م‏ بأنما هيلانه الجديدة» ونصير قوي للصّليب مع زوجها مع أنه 
كان نفسه بوذيا. وكان العديد من رؤساء البيوش المغوليّة مسيحيين29, 
بل قد اعتلى السّدة البطريركيّة بطاركة من أصل مغولي. 

وكان بعض المبعوثين المغول إلى الغرب مسيحيين. وأكثرهم شهرة 

هو الراهب برصوم؛ الذي كان معلم البطرينرك يهوا للاها الثالث 
وكيك اماي رأكاقنيا عاواتمحدتان اللركية, ؤ 


١/ا-‏ جمد ا الموسوعة العربية ا ميسرة» مر بجع سابق» ص ١7110‏ 

/اب الخوار السرياي») مر جع سابق» ص كار ١‏ 

“/ا- مثل نايمان كيتبوغا ووناط101 2111811 الذي هزمه المماليك وقتلوه في معركة 
عين حالوت سنة ٠75اع.‏ وكذلك سانداغر تاطودلمة5 ... الّ. 
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نيف الكنائس الستّرقيّة وأوطانما 


أما عن الأتراك, فقد كان .بعض من أفراد .امون البيض 65)ذ1ةام116 
المقيمين فيما يعرف الآن بدولة أفغانستان قد قبلوا الإنخيل - رما من 
الأرمن - في بداية القرن السّادس. وفي سنة 49دم طلبوا من الجباثليق مار 
آبا وماك 3/131 أن يقوم برسامة واحد من كهنتهم ليكون أسقفا عليهم. 

وقد ذكر بأنه في سنة 81هءم كان“ هناك أتراك يخذمون كمرتزقة في 
المسييحة ممنة كم وبأيصيام. متروبوليت مرو 23/161957 وآخر في سسنة 
5ملء وثالث في سنة ١59‏ ام. 


وف حوالي فماية القرن الثامن قام البطريرك.تيموثي - الذي كان يبد 
بشدة الإرساليّات الدذينيّة - برسامة. متزوبوليت ”لبلاد الأتراك 2 مع مقر 
إقامة في سمرقند. وهناك مصدر يشهد بالتّبشير بالإنجيل في الثّبت بالهند عن 
طريق أسقفية مرقند التركيّة. بالإضافة إلى شهادات أخرى تشهد بوجود 
كرسي أسقفي في سنة 40 ١٠م.‏ فضلا عن أن الجحغرافيين العرب يذكرون 
كنائس تم تحويلها إلى جوامع في القرن العاضي» في متارفي» ومير كعي؛ 
وسوغديانا ... الح. وهذا يعن بالطبع أنه كانت هناك العديد من 
المطرانيّات الى لا نعرف عنها أي_شع لسوء الحظ. 

ولقد تم العثور على مقبرتين نسطوريتين تر كيتين في سنة 1885م فق 
آسيا الوسعلى إلى الشمال من البامير, حنوي بحيرة بالقهاش قرب مديني 
بيشيالة ون كباك ونه الآن واقنتان بق هر له كار انميت ان سين 
الموجودات هناك حوالى ١1.‏ شاهد قبر» ثلاث عشرة منها محفوظة الآن 
في متحف 66«دزن© في باريس» وهي مكتوبة بخط سريان» ويعود تاريخها 
إلى الفترة ما بين القرن التاسع إلى القرن الرابع عشر» وقد نشر المستشرق 
الروسي 11 .لآ بعض عبارات مكتوبة على مقابر لكهنة وعلمانيين) 


600 ]16-00015. 0.00 


كتيسة المشرق الآشورية سوب" 


0 بينهم العديد هن الموظفين العسكريين ذوي ا مراتئتب العالية(؟"), 


ثالنا: إيمان كنيسة المشرق الآشوريّة 


تعترف هذه الكنيسة بقوانين وتعاليم مجمعي نيقية المسكون(*") سنة 
كام والقسطنطينية المسكون سنة اع10 0 إلى بجانب قوانين بسح 
حلقيدونية!؟"©. ولكن كان لعلماء اللاهوت في كنيسة المشرق رأيا في 
عم عهيدري أبرزه ما ذكره إيشوعياب الثاني (545-574م) حينما 
بنية استرداد الإعان» فقد انرلموا مع ذلك بعيدا عن الإيمان الحق») ببسبب 
اصطلاحاتهم الضّعيفة في التُعبير» الملتفةبمعان غامضة» فقد شكلوا حجر 


خم »> 


عثرة للعديدين 


4ه الخوار السرياني» .مرجع سابق» ص ١85‏ 

لا- ينبغي أن يدرك القارئ أن مجمع نيقية المسكون عندما استعمل التعبيرات 
. اللاهوتية "هيبو ستاسيس 119505]8815) أوسيًا 00518 لم يستعملهما بنفس المفهوم 
الذي استقر عنهما فيما بعد. ومن هنا كان منبت كثير من الخلافات. فا جمع المذكور 
استعمل التعبيرين السابق ذكرهما ليحل أيهما محل الآخز دون فرق. ولكن فيما بعد قد 
تحدد مفهوم الحيبوستاسيس ليشير إلى الأقنوم» أو الشخصء ومفهوم الأوسيًّا ليع 
الجوهر؛ دون خلط بين المفهومين. ولم يستقر مفهوم ”الأقنوم“ في استعماله المسيحي 
قبل القركث السادس. 

5- في سنة ١٠64م‏ وف أثناء انعقاد مجمع سلرقية - قسطيفون» قبلت كنيسة 
المشرف رميا قرازات وتعاليم مجمعي نيقية والقسطنطينيّة. وهو أحد مجامع الكنيسة 
الآشورية» وعقد بأمر الشاه يزدحرد الأول» وكان أسقف سلوقية آنئذ هو ماراسحق» 
لذلك يدعى هذا اججمع باسمه أحيانا. وأسقف سلوقية يُطلق عليه أسم متروبوليت: أي 
رئيس أساقفة. انظر: الحوار السرياي؛ مرجع سابق» ص ١78 25١‏ 

/ا/ا- اسخوار السرياني» مرجع سابق» ص 14 

78- نفس المرجحعء» ص 41 ١‏ 
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وفي مجمع مار آقاق الذي عقد سنة 5م أقرت الكنيسة الآشورية 
| الاعتراف بطبسعتين قُّ اله المسيح) الطبيعة الإطيّة والطبيءة البشريّة» مع 
عدم الخلط أو المزج أو النَّسْويش أو التّمايز بين هاتين الطبيعتين7". 


وفي عهد مار باباي (555- 578م) رئيس دير حبل إيزالا الواقفع 
خمال شرق نصيبين» تلعّصت عقيدة النّساطرة فيما يختص بشخخص السيد 

"إن المسيح هو ابن الله الواحد» المعبود من الجميع في طبيعته» فهو في 
طبيعته الإطيّة مولود من الآب قبل كل الدّهور, منل الأزل» وهو في طبيعته 
الإنسانية مولود من مريم العذراء في ملء الزّمان في جسد متّحد» وليس 
لاهوته من طبيعة مر ؛ ولا ناسوته من طبيعة الآب» والطبيعتان في الأقنوم 
الواحد قِِ شخص واحدع وبنوة واعدة . 

لويف ايا بدا اا ب 
اا رق افر ولام بل لسرت اقم قرف 
ناسوته الحظة واحدة» ولا لطرفة عين. ونومن أن ناسوته واحد مع لاهوته 


1 


بغير احتلاط أو امتزاج أو انقسام أو انفصال0”"... 


ولا تطلق كنيسة المشرقه الآشوريّة على العذراء لقب7 والدة 
الإله - وو 07 ع أي ”يالدات إلأها“” إنما يلقبومها فقط ب أم 
المسيح - ووع[ن]5]0 زان ف أي “يالدات بشيكاة . وهذه العقيدة المنْ 
انفردت بما هذه الكنيسة دون كنائس المسكونة تبلورت في مجمع مار 
5- ر: نفس ار جع ص اا 
نفس: المر ججع) ص .52 
١م-‏ ب دع مار أفرام الشرري؛ وأسقف تريجور إلى أن عدم استعمال تعبير 
95 من قبل كنيسة ما قبل بجمع أفسسء لا ينطوي على ف وذ العلوراء 
المقدسة أم الله. الوا السريان» مر بجع سابق» ص رت 
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كنيسة المشرق الآشورية ١‏ 


صابريشو الذي عقد لديهم سئة "دم والذي ورد 0 نو من بشْدّة 
سب الكلية وكتابات وتقاليد آبائنا القديسين) برب واحد يسوع 
المسيح» المولود. الوحيد» ابن الله الذي ولد قبل إنشاء عام بذاته الإهيّة 
روحيا دون أم» وفي آخحر الرّمان ولد من مرجم العقراء القدّيسة بطريقة 
جسديّة دون معرفة رحل بقدرة الرّوح القدُس .. 

لوقل اترير د وو ميدن نص إبعان الكنيسة 
في قرارات امجمع كالاتي: "... نحن نؤمن في قلوبنا» ونعتئرف بشفاهنا . 
برب واحد يسوع المسيح» ابن الله ... هو الله الكامل» والإنسان الكامل .. 
الذي ولد ف ذاته الإطيّة من أبيه بشكل أبدي» قد ولد في آنحر الزمان من 
أحلنا من العذراء القديسة في ناسوته9"... ". 

كان نسطور أسقف القسطنطينية (45-١4م)‏ يؤمن بأن العذراء 
القدّيسة قد ولدت الإنسان مرخ الس ؛ وأن اللاهوت حل في المسيح 
بعد ولادته لذلك لا تدعى العذراء “والدة الاله* '. وبرغم ذلك ققد 
ظلت هذه الكنيسة تكرّم العذراء ف صلواتها وتسابيحها كأم المسيح ابن 
الله: فالعذراء ف الكئيسة اللُسطورية داكمة البتوليّة» وبواسطتها كان 
الخلاص» وهي شفيعة البشر لدى ابنهاء وقد خحصتها الكنيسة التسطورية 
بأعياد مميّزة منذ أقدم العصور» كعيد تهيعة العذراء ,يلاد السيّد المسيحء 
وعيد الانتقال» إلى جانب عيد ناص في الخامس عشر من أيار (مايو) 
وهو عيد العذراء حافظة الزروع. 


إن الحوار غير الرسمي مع الكنيسة الآشوريّة» والذي دار في فينًا سنة 
145 اأم؛ موك أن القيت قله باحق “كقرة سمال لأاسيّما غن نسطورء 
باس عرق 210 إلى القول09: قساء. ‏ ويييا ياد 


65 الحوار السرياي) مر جع سابق) ص 84 ' 
لم - وردت هذه العبارة خحطأ في الطبعة الأولى (ص هكنا 5 
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ضضم الكنائس الشرقيّة وأوطاهًا 


نسطور لوحدة شخحص المسيح 6080 . وأيضا: "بعان فكر نسطور مسن 
قصور حاد(*© “. وإنه من الغريب حقا أل يظهر اسم نسطور مرّة واحدة 
في مجامع القرنين الخامس والسّادس.للميلاد. ول يرد اسمه أبدا كحجة تتّبع 
في قضايا مسبحية في نفس الكنيسة النُسطوريّة(”6., 

عطقو بالقاك أن عش - بعد كل ما ذكرنه - إلى أن المجمع 
المقدّس للكنيسة القبطيّة الأرثوذكسيّة في جلسته في ١/1445/5م‏ قد 
البنواابياة اللي | 


"اتضج بعد بحث ما حرى في الحوار اران في فيينسا في يونيو 
لمكم وفبراير 1م أن الأشوريين هم نساطرة يشدسون نسطور مع 
ديودور الطرسوسي وثيؤدور الموبسويسي؛ ويخطئون القدّيس كيرلس» 
وذلك. بالرّغم من الحوار الذي أحرته معهم الكنيسة القبطيّة الأرئثوذ كسيّة 
وبعد أن تظاهرت الكنيسة الآشوريّة بالموافقة على الإيمان السّليم. وهناك 
اتفاقيّات تمت بينهم وبين الكاثوليك. ونحن مصمّمون على موقفنا برفض 
دخولهم كأعضاء في مجلس كنائس الشّرق الأوسطء إلى أن يعترفوا بعقيدة 
وقرارات المجمع المسكون الثالث في أفسس“ 0, 


الباحثون من نفس الكنيسة الأشورية إلى القول . 6 وصحتها كما ورد ف المان. 
وأتذر للقارئ العزيز عن هذا الخطأً غير امقصود. 


5 8/- أ نفس المرجع» ص 
مخ رن نفس المرجحع» ص 5١٠؟‏ 
5- نفس المرجم؛ ص 49 1 


/36- القرارات المجمعية في عهد صاحب القداسة والغبطة البابا. شئوده الثالث “١ ١‏ 
القاهرة؛ التليعة الأولى نوفمبر. 15مم؛ ص 5ه 
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رابعا: الطقس الآشوري. والليتورجيًا الاشورية 


الطقس الستريان اللثرقى هو السك اقوس الشرقيّة» ومن أقدمها. 
نشأ في مناطق بعيدة عن المؤثرات الهيلينيّة؛ ولم ينطق إلا بالآراميّة» فحافظ 
أكثر من سواه على الصيغة السسّاميّة لالجماعات الدييفة الأولى المبحدرة 

من اليهودية. وفو طقس عل وإصغاء للكلمة تتناوب فيه قراءات طويلة 

من المزامير على وتيرة واحدة في كنائس خخالية من الزينة» وهو في ذلك طقس 
بسيط قنوع. وكل صلواته تبدأ حتما بالصّلاة الرَبيّة. ول يؤجد ياب أو 
ححاب جه رؤيا الميكل. ولقد إنمسرت طقوس الأسرار يت 
إلا الضدّروري. 


وكان اتيم الأساسي للطقس السّريان ارقي على يد بطري راك 
إيشوعياب القالث ١‏ - 555م) الذي اتبَع النظام الجاري استخدامه 
آنكذ في دير مار كورئيل» ودير مار أبراهام لقب بالدّير العالي ديمرق 
علويو) على ضفاف مر دجلة في الموصل؛ وأجرى عليه بعض الإضافات 
واللإصلاحات» مكسبا إياه وجهه الجميل الذي لازال عليه حي اليوم» مع 
للق من إضافات عير الأحيال وناصة في القن الحامي شر على يد 
البطريرك إلياس أبو حليم؛ والثالث عشر على يد البطريرك حُب الله الثاني. 


غير أن الطّقس السسّريان الشّرقي قد تأثر.موثرات لاتييّة أقحمست 
عليه في القرن السّادس عشر» لاسيّما في الحزء من الكنيسة الآشورية 
الذي انضم إلى روما وتسمّى باسم “الكنيسة الكلدانيّة''. فقد حافظفضت 
قلع لكي عل للمارسة يلالق ينيعديها الأناارة بيع يمشن 
التّتعديلاات. وعلى الرَغم من حذف اسم تيودور الموبسويستق» واسم 
تسعلوى عه عنوان الاناقور ات الخاصة يمماء إلا أنمما لازالتا تُستخدمان في 
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صلوات الكنيسة الكلدانيّة. 


وكان آخر إصلاح ليتورحي هذه الكنيسة في القرن التّاسع عشر هو ما 
كام به مار عبد يشووع خنياط متروبوليت آمد» والذي صار بطريكاً باسم عبد 
يشوع الخامس خحياط (1854- 1849م). حيث أصدر كتابا بعنوان: 
ظ الصّلاة الفرضيّة للكهنة حسنب طقس المتريان المشارقة وهم الكلدان . 


والليتورجيا الآشوريّة مستقلة وفريدة في: نوعهاء وهي تحمل في 
طيّاتها آثار الحضارات الي تعاقبت قٍ بلاد ما بين الهرين مسن ساميّة؛ 
وبابليّة وأعوريةة وفارسية) ؤيهودية) ومسيحية. ولقد أثرى افيحاة 
والبطاركة الأقدمون هذه الليتورجيًا الآشورية أمثال آفراهات الفارسي» 
ومار تمعون البطريرك الشهير, ومار أفرآم» ومار ماروتا متروبوليت 
ميافرقين» والشّاعر نرساي وكثيرون غيرهم. 


وعلى حلاف التُقليد السرياق الغربي الأنطاكي والذي يظهر تنوعا قُُ 
الأنافورات) فالتقليد السريان الخرقي يعرف ويستعمل ثلاث أنافورات 
فقط هي : 

(أ) أنافوزا الرَّسولِين أذّاي وماري» (قداشا دَشليحي). 

(ب) أنافو را تيودور الموبسويسي» (قداشا دامبشقانا). 

(ج) انافورا نسطور» (قداشا دمار نسطوريوس). 


ولعد م اعبار هله الأنافورات اللثلاث منذ القرن السابع الميلادي؛ 
من قبل البطريرك إيشوعياب الثالث ( 0٠‏ ات والذي منع في نفس 


9 5 -0- 
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الوقت استعمال الأنافورات الأخعرص0). 


وتعدل أنافورا الرسل) أي أنافورا أذَاي وماري» هي الأقدم بين هذه 
الأنافورات الثلاثة؛ والأكثر تكرفاء والأكثر :امتخداما بينها حى اليوم؛ 


وحمي لمضمل يدها من اليوم الذي يتلو أحد الشّعانين حن فاية ع 
الطقسيّة ماعدا أيام الأعياد. ظ 


أما الأنافورتان الأخريان» فهد أقل السسنالا. ويحتفقل بأنافورا 
تيودور المو بسويسي 110 11160001١01‏ من أو ل ال الطقيدية 
حي أل الشّعانين» إلى جانب أيام الأعياد. أما أنافقورا نسطور 


فتستعمل 5 عفيسية أعياة فقط هي: الغطاس» ويوحنا المعمدان» وتعلمن 
الكنيسة اليو نا نيين» ويوم الأربعاء و أهل نينو ىق ) ويوم الثلاثاء من 


< وال حائب أن آسا لمك خرن جني معفأً أنسالورات تيسوقور 
ا موبسويسيّ ونسطورء إل أنهما يعودان إلى التّقليد البيزنطي. ولقد تمنت 
ترجمتهما من اليونائيّة إلى السّريانيّة في منتصف القرن السّادس بواسطة 
الجائليق مار آبا (-4ه- ؟ دهم 0 ف ذلك مار توما "ادليه 
الْرّها“. ومن التّاحية الأخحرى لابد وأن أن تكون أنافورا أذّاي وماري قد 
نشأت في سوريا نفسها في وقت مبكر جدأ؛ وربما في الرّها في القرن 
الثاني أو الثالث. . 


' هناك ثلاث أنافورات أخرى سريانيّة شرقيّة معروفة بالاسم فقط» وهي: أنافورا‎ -١ 
برصوماء وأنافورا نرساي» وأنافوزا تيودوريطوس الطرسوسي.‎ 
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أنافورا أدَاي وماري 


وهي من مدونات أوائل القرن الثالك المسيحي قبل ظهور بدعمة 
أريوس» ونسطور» وقبل حدوث الانشقاق بين الكنائس» ولذلك فهي 
خثل 0 ار ٍِ 1 البدائية الأعبيلة”. - زهي الع ل 
بعض , الأواشي شي أو المكلوات ان 113117[ في عصر م 


القسم الأول: هر صلاة شكر تتميّز ببساطتها المتناهية) إِذ دي 
بصلوات التُكر قّ باقي القدّاسات ذات ١‏ الطابع السرياني(» يتضح لنا 
مدى قدّم هذه الصلاة. وهذه الصّلاة تقدّم الشكر لله الآب والابن والروح 
لفل أولا على عمله قُُ المخليقةع وأغيرا ور عملة الخلاصي. 


واللبيحة الكاروييي” *؛ الي تقابلنا بعد ذلك فهي من الصّلوات 
الب أضيفت على النص الأصلي. لأنه بقراءة الَنّص بكامله بذون هذه 
الإضافة يظهر مدى انسجام وتطابق الصّلاة بكاملها. وفي هذا تتشابه 
صلاة الشكر هذه مع مثيلتها الي وردت في التّقايِد الرسولي 
طينوليتس» واليّ هي من مدونات نفس مدرو في كرفا لا تحتوي على 
التسوعة الشارو سعحة: 009 


القدئيس بولس الكسراة فير 7 على آلام و وموت ودفن وقيامة ربنا 


259 <[ ,1949 .2 ,ل) ,() ركه 7اقدرك 5م #ترد ةامر[ مرو «أهدق' رآ ,806 .8 -2 

ب مثل كدان القديس يعقوب» وقداس القديس باسيليوس 

5- - وهي: قدوس قدوس قدوس رب الصباؤوت؛ السماء والأرض عماوعتان بمحده 
وحضورةه وكاء محد عظمته . 
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وعلصفا سرع البيدةةا, سرة يدا عقا الاسم رلته "ارقن الات 
يارب» نحن خدامك امجتمعين بانمك» نقف في حضرتك في هذه السّاعة 
ند جانا سسب ااتقليه نعلا لسر الاي جعكه وبابتهاج جد ونعظطم 
ونذكرء وندمّم هذا السّر العظيم والمرهوب» والمقدّس رانحيي والإلميء 
انلق للا ءرمورت ودقن وقياية ينا وغدامننا سد 


يعررجية أقال ومنري مشهد لتقليد اغراي سحيى في اللنده 
إن 0 0 رذ ع انوي 
عبان 


أما العقيدة الكاثوليكيّة في ذلك وال استقرّت منذ القرن 57 عشر 
فهي أن استحالة الخبز والخمر إلى حسد المسيح ودمه تتم في رواية 
النَأْسِيس» وهي القسم الأكثر أهميّة في صلاة اقسلا كيب اكير 
اللاتيئ. لوعي فجره ا حي بين اللاهوتيين من الغربيين أنفسهم. 
وإن 0 هذا الرأي قد دعمه حقيقة أن صلاة استدعاء الروح الفلقن 3 
التّقليد اللانيئي تتم قبل رواية التّأسيس وليس بعدها. 


ورواية التّأسيس هي تلك الكلمات ال قالها الرّب ف ليلة العشساء 
الأحير عند تقديس الخبر والخمر. وأوّل ذكر ها ورد عند القدئيس بولس 
و 7 الإزائية. ٠‏ رشي تنذأ بكلمات: فل فر عيز على 


ه- انظر: ١‏ كورنثوس 71:1١‏ 


5- رسالة "كورئكوس الأو 7:51 2 
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دمى ..."© أو ما يشيه تلك العبارة الستابقة. 


ولكن أنافورا الرّسّل الآشوريّة (أنافورا الرّسولين أدّاي وماري) لا 
تدعم ا موقتف التُقليدي الأرئوذ كسى أو الفكر التَقليدي الكا” وليكي. فأقدم 
المتخطوطات ذه الليتورجمّة والي ترجع إلى القرن العاشر أو الحادي عشر 
للميلاد» لا يرد فيها ذكر لرواية الس 80 


أما صلاة استدعاء الرّوح القدس في هذا القسم الثاني فيظن أنما 
مضافة .رمن لاحن ومع ذلك تبقي صلاة استدعاء غير مستوفية 
شرواطها كما في الليتورجيّات السريائيّة الأحرى؛ إذ يأنَ الاستدعاء بعد 
الأواشي وليس قبلهاء فضلاً عن أ ابا موكاتب بو ناكل انان 
القدُس على القرابين ليجعل منها حسد المسيح ودمه الكسرعين؛ مكتفيا ظ 
بطلب الحلول على القرابين ليباركها وية يقدّسهاء لتكون سبيا للصّفح عن 
الات وغفران الخطاياء ومنح لياه الجديدة في ملكوت لسوت 
فيقول نص الاستدعاء: 

“فلأت أيها الرّب» لبح روحلك الى على تقدمة عدا 

فيباركها ويقدّسهاء فتكون لنا أيها يها الرّب من أحل الصّفح عن 
اليم ومغفرة الخطايا» ومن أجل التجناء التيور بالقيامة من 
الأموات» ومن أجل حياة حذيدة في ملكوت لحبوائعه سبع بز 
أرلئك الأموات الصّالحين في نظرك ". 


وق الحقيقة فإن اللجدل القديم بين الأرثوذكس والكاثوليك عما إذا 


لاب كعادة الكنيسة الكاثوليكية الى يسهل لديها لتعديل والتغير حتت 3 التتنوض 
امور ظهرت كتبي القَدَاس الكانو ليكية الكلدانية المالابارية الأكثر قدما بحوي ‏ 
كلمات رواية التأسيس كإضافة فقط ف غماية الأنافورا. أما الكبّب الأكثر حدائية 
تأوردتها ضمن الأنافورا بعد التديس» دون ذكر لأرقام الّمحات الي تحري كلماقها!! 
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كنيسة المشرق الآشورئة افر 


كان حضور المسيح في سر القربان يتم في الحظة استدعاء الرّوح القدُسء 
أو بواسظة كلبات اللآسيين هو أفر ستحدثة. لأن كل الليتورحيًا بكل 
ضلواتها وأقسامهاء لا غئ عنها بكليتها لتتميم المنّر. واحتيار لحظة معيّنة 
تنصّب عليها الأهميّة الكبرى دون غيرها في الصّلاة الليتررجيّة هي نتساج 
فكر لاتيئ غزا الشّرق منذ القرن الثان عشر تحت اسم "لالع ره 
للفو سي““» وهو اللاهوت الذي اعتمد على المنطق في إثبات العقيدة دون 
التحام حقيقي بالليتورحيًا. وعلى الرغم من أن الكنيسة الأرثوذكسية لم 
تزلق في متاهات اللاهوت التّطري الغربي عن اللْحظة الت تصير فيها 
القرابين جحسد الرّب ودمه الأقدسين) إلا أن صدى هذه التُعالِيم قد تسرب 
ف تعليم الكنيسة الأرئثوذ كسية برغم أن ليتورجيتها ظلّت حتق اليوم لا 

تحمل أي سند يدعم هذه التعالِيم النظريّة. 


فالتّقليد القبطي القديم شاهد أصيل على التّقليد الشُرقي» فهناك أكثر 
3 امتلغاء ف ليتورحية لقئيس مرقس (القكاس سد فيه بعادي 
استدعاء الاين قيس الأسر إن وليسن امقوغاء 1 وح الف 

ومن بين الأنافورات الكثيرة 5 تستعملها الكنيسة الستتبريانية 
الغربيّة: هناك ثلاث أنافورات تفتقد كلمات التّأسيس هئ أنافورا 

0 ' ' ْ 

القدّيس بعأرس» وأنافورا | كسيستوس 2001005 الروماني» وأنافورا 
ديونيسيوس يعقوب بار صليي.. ش 


وكذلك الأنافورا الائيويّة للقديس يعقوب التروجى00©: واليق هبي 


دعقم اللعووحًا موسردة ق الئاق القدعة الى ع اسفافها فق الذير الأبيض 
بسوهاج في مصر» وكل هذه الوثائق ذات مصدر سوري. ومعروقب أنه كانت هناك 
اتصاللات بين سوريا .والحبشة في القرنين الحادي عشر والثاني عشر. 
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ذات أصل سرياني» فهي تروي حقيقة أن المسيح قد احتفل بالقربان مع 
تلاميذه» ولكنها لا تذكر أية كلمات قاا الرّب في تلك المناسبة, و 
الجاع ناطوالا زالويا: 

”أنت أحذت يرا بيديك المقدّستين لتعطيه لرّسلك الأطهار. أنت 
الذي باركت آنهذ, بارك أيضاً الآن هذا الخبر. ومرّة أحرى إكنت أنت) 
تمزج كأنسا من الخمر بالماء لتعطيه لتلاميذك. أنت يا من قدّست آفذء 
اقدّس الآن أيضا يارب هذه الكأس. أنت يا من وزّعت آفذء وزّع الآن 
آيضا هتاه الكانى, يا من وحّدت آتئذ» وحّد الآن أيضا هذه الكأس مع 
هذا الخبز ليكونا جسدك ودمك0) 2 , 


هذا بالإضافة إلى أن أن أنافورا القدّيس يوحنا ذهبي الفم؛ وفقا للتّقَايد 
السريان لا تحتوي سوى على كلمات ذات دلالة فقط لرواية التُأسيسء 

وذلك فيما يختص باخبز فقط أما عن الكأس» فرواية التأسيس واضحة: 
.. كذلك أخئل الكأس» بارك» قدس» وأعطىي تلاميذه» قائلا: 


حذوا راس من أحل غفران الدذيون: ومغفرة الذنوب» ومن أجل 
الحياة الأيرظة(0١0)*,‏ 


ظ 5 لاسي ؤيعاه اانه سال ندا ولكن في أنافورا 
الرسولين اي وماري غير مذكور على الإطلاق. وبرغم هذا فإن 
لاهوتيي كنيسة المشرق الآشوريّة يرون أن هناك من الأسباب الحامة ما 
يدفع إلى الاعتقاد بأن أنافورا اي وماري:هي دليل قديم على أن حضور 
المسبح بي القرابين يتم عن طريق الاحتفال الليتورجحي بأكمله مع الأنافورا 
الي تمثل صلاته العليا. وأن الاحتفال اللتوريحي بدون رواية الأسيس قد 


سس -الخوار السرياي» مرجع شايق» ص 0480 
ه 1 ور نفس المرججع» ص 1417" 
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5 تقليداً سيا يرحع إلى بدايات الكنيسةع وهو التتقليد الحفوظ 


بشكل أساسي قُُ سوريا) والمشهود له 52 روجا الدّيداخي ال تعود 
إلى أواخر القرن الأوّل المسيحي17"©. 


أنافورا نسطور 

لقد دارت مباحثات بين بعض من علماء اللفررسة011 عن العللاقة 
بين أنافورا القديس يوحنا ذهبي الم البيز نطيّة وليتورجية القسطنطينيّة الي 
استُخدمت في كنائس المدن: فاه راي البعض إل أنه قد أعريداثت ضياغة 
هذه 7 باللغة السريانيّة) بيعت عرف باسم ليتورحيسة 
نسطور”» أو “أنافورا نسطور". بيئما رأى البعض الآخر أن ليتورحية 
نسطور هي الأقدم» من حيث أفا الأقصرء وال ربما كانت نتاج صياغة 
حديدة لنص قديم خفظ لدى النُساطرة. 


أثبثت الأب انجبردينج مم6 .2 عا لا يدع 32 للشّكء بأن 
نسطور هو الذي أعاد صياغة ليتورجيّة القدّيس يوحنا ذهي الم يداد 
الورائ هلنيا جود متقاقة انطلاص مها قبوة وسكاها إياها نخاصية لاهونية 
عداتها قربية الكيه بابتورسة القديى ماسيليوس :قي ينينها الناعلية. ولكن 


بيإعاةة سياقة الل ل قال متك تسماون م يكن ممكناً أن بذ يظل .النص 


في إطار: استخدامه قر و اندي الع 


740 نفس المرجع» ص‎ -١١ 


5 مثل أنطون بومشتارك 288111215111 مثتتث » ثيؤدور شيرمان 1160002 
م3 ال الأب إغبر دنج 5 ,11185661501118 .11 .115 . 


60116-00015600 
مين الكنائس الشرقيّة وأوطانها 


. كليتورحيّة القديس يعقوب الي انتدشرت انتشارا واسعا تقل ١‏ يككركة اللدرزة 
المقدسة الى خرججحت منها هذه اللعوويطة وكذلك ليتورحية القدّيس 
باسيليوس» والذي كان من أكثر المتحمسين للرّهبنة» وهو الطريق الذي 


انتشر في أرجحاء العالم كله ), 


خامسا: الموسيقى والألحان الآشوريّة 


ظ الموسيقي الآشوريّة هي موسيقى د دييّة وقلما تسزل نيا عد 
ا موسيقى لغواب لأهل البلادع أو قلّما نمدها ضمن الحان تخاصة ببعض 
قصائد 7 أو أناشين رشي إن اعدو اليس بالأصمة الآرامية 


الفصحي ]أ و الدارجة. 


والموسيقي الأشورية كغيرها من الموسيقى الشرفية بيو يناه 


بأساليب النوثة الموسيقيّة وتغابيرها 56 ولقد نشأت الألحان الآشوريّة 
منذ نشأة الكنئيسة بدون ونه :مو سيقئية 


واللسه الآشوري هو من.أقدم الألحان الكنسية؛ 56 ببقية 5 
الألحان الشرقية؛ فهر يتضمّن أكثر مخ عشرة أنغام من أشههر الأنقننا نغسام 
الشّرقيّة. وأكثرها موجود في السُلّمٍ الصّغير» وهو أغيئ بكثير من السلم 
الصغير الغربي من حيث أبعاده. وهذا يبخعل الألميان الأشور ب مده 
الإنشاد» غنيّة الإبداع» وتحمل في هرّاتما في الأعياد السّيديّة #منجر ا بسر 
الامو واوا 


13-01 1331111151811, 02. ©. 22. 


0 لصم واد يس 391 


60116-50015010 
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الغريغوري في. الكنيسة الغربيّة والذي نشأ في القرن. السّابع الميلادي متأثر 


والألحان الآشوريّة أحذت طابعها الحاضي لك ون البديس :مار أقرآخ 
السرياني سنة 0108م والملقب بقيثارة الع القدُسء وهو من أوائل من 
لوا الألحان 2 الكئنيسة السيانة. قتحك كر 0 القداميى 
والمحدثون290 أن توما الرّهاوي في القرن المنّادس عشر كان وليك كتييراء 
وله رسائل عن الموسيقى التكسكة والأنلحاق الطقسئه الأشورية: 


رانتقلت الألحان الآشوريّة من جيل إلى حيل شفاهاً حب وصلت 

لينا. ولم يطرأ عليها في ارق الأوسط سوى تغير حزئي فقط بسبب 
صم كا لله بالنوتة لموسيقية. أما كنيسة المالابار في الهند فقد تأثرت 
الحالهم تأثرا كبيراً بسبب التغرات الطفسيّة الي طرأت عليهم في القرذن 
السنّادس عشر على إثر مجمع ديامبر. 


وف القرن العشرين وُضعت الألحان الآشوريّة على النوتة الموسيقية. 
ران السعفرق جاتان» والتتقور عرزمان: #ناامن خلة من دَوتوا 
الألحان الآشوريّة على النوتة الموسيقية. روسيم ديد يباو ناهر 
مبيا اتتعمالية: إذ أن الأخان اق القكان وق ضلوات الفرض ثرئل غسير 
مقيّدة بالوزن على النوتة الموسيقية. 

الس ايا 0 سوى الصّنج 
والأجراس. فالصنوج لا تزال مستخدمة كآلة | يقاع أثناء الرتيل. أما' 
الأحراس فهي قلّما يُستعمل الآن في بعض الإيبارشيّات. وكانت عبارة 
عن جموعة مؤلّفة من عشرة أحراس صغيرة معلقة على عكاز أو أكثر 


4- نشرت بجكلة اللجامعة المذكورة في سنة 551١م‏ أمثلة عديدة لذلك. 
6 مثل امور خ عبد يشوع الصوباويء والعلامة شابو» والعالم بومشتارك. 


0010 16-00015.1005]م 60 


يهزها أحد الشّمامسة مرافقا إيقاع الألحان مع الصنوج. 


20 يدحل الأرغن في استعمال الكنيسة الكلدانية «الاجنا فين 
الخمسينيّات من القرن العشرين» محاذية بذلك حذو الكنائس الغربيّة الي 
أصبحت لديها هذه الآلة الموسيقيّة ضرورة كضرورة النوتة الموسيقيّة 
لتدوين الأآلحان20. 


257 الأدب الديني السريائ الشرقي 


كآن الأدب الكرياق موحنا قبل القرة الكامس» أي قبل اتقساء 
الكنيسة سنة 4799م إلى كنيسة سريانية شرقيّة وأخرى سريانية غربية. 
والأسماء اللامعة في تاريخ الأدب السرياق تقسب إل تلاك الققرة ليك 
قبل الانقساء: وفل ناب الؤلفات النكرياقة الكتارية (أي المختصة بشرح 
الكتاب المقدّس) واللاهوتيّة والشعريّة, كان الاتحاه أيضا إلى نقل العلوم 
الكنسيّة من اليونانيّة ال السرياية: 


وشهد القرن السّادس نشوء أدب مسيحي باللغة الفارسيّة الوسطى» 
وذلك قبيل فاية عهد جوستنيان حوالي. سنة 71وم2"0. 

ولقد برز في العصر السرياني الأول قبل الانقسام أفرآتس» وأفرآام 
السّريائ, ورابو. أما بعل الانقسام, فكان فسن 0 الكقاب عنلهم)») 
نرسيس (5.7م)» وباباي الكبير (أواخر القرن السّادس)» وأبو زكريا يحبى 


5- انظر: مجلة " الوحدة في الإيمان'" إبريل - يوئيو سئة ١1410ام»‏ ص 165١-١145‏ بتصرّف. 
١١7‏ الخوار السرياني» هر جع سابق» ص ١١5‏ 


5.1.00 16-0001]م 600 
كنيسة المشرق الآشورية كيك 


بن البطريق*") وبعد الفتح العربي أصبحت مهمة ترجمة الأدب السّريان 
وقفا على العلماء النُساطرة فحسب. ولم يكن ذلك يعئ نضوب حقل 
امترباية) إذ نسمع في عهد الخليفة عمر بن الخنطاب عن واحد يدعى 
حزايا » وهر تسطوزي من أصل فارسيء اححتطفه جنود الخايفة وباعوه 
عيدا رقيقاً» ولكنه استرد حريئاه 5 كردستان» وهناك سيق فوا كان له 
دورا كبيرا في العُلوم اللاهوتيّة السّريائيّة» وقد بلغت مؤلفاته في السّريايّة 
ألف وتسعمائة مؤلّف» كما يذكر ذلك عبد يشوع, ولكن معظمها قد 
فقل. وباستثناء هذه الحالات الفرديةع لم تعد السريائيّة تحت حكم العرب 
لغة الأدب بل لغة التّتخاطب فحسب, 


حنين بن اسحق (89/- 105مم) 

اسه بالكامل هو أبو زيد حنين بن اسحق العبادي») رهو طبينب 
نسطوري كبير بالحيرة في بلاد العراق. كان أبوهٍ صيدلانيا قصد بغذداد 
وحضر مجلس يوحنا بن ماسويه» وهذا الأخير أيضا هو طبيب نسطوري 
من الطبقة الأولى» قلده المأمون رئاسة بيت الحكمة الذي أسّسه .ببغدناد 
سنة ٠١87م‏ وتوق سنة /1ه6مم. وكان حنين بن اسحق كثير الأسئلة ليوحنا 
بن ماسويه. وكان يصعب على يوحنا استقصاؤه وتواتر أسئلته. وإذ سأل 
27 أستاذه للإستفهام حرد عليه وقال: ما لأهل الحيرة والطب. وأمر 
فأخرج من داره. 


فتوجحه حنين إلى بلاد اروم وأقام يما سستتين » فأحكم اللسان 
اليوناي) وعطكل #براس كني اللدكية » ثم عاد إلى البصرة الي كانت 


مأعولة كناب "الخاسة ف قدو الزياسة؟ الروشاى "سن الأسسرار” 
ولقد كان هذا الكتاب شأن كبر في العصور الوسطى» وهو مترجم أيضاً لكتاب 
منسوب خحطأ إلى أرسطو في عشر مقالات» وهو عبارة عن إرشادات موجهة إلى 
اسكندر ذي القرنين. 


60116-00015000 
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5 0 7 8 5 
آقذ أكبر معهد لعلوم اللغة العربيّة» فتفقه فيها وبرع في اللسان العري» 
وكان يجيد الفارسي والسرياني» وها لسانه الأصلى. 


ْ وعاد إلى بغداد واشتهر بالتُصْلَع في في الفلسفة اللي وأبدى عظائم 
في التآليف والتفْسير والنقل؛ إلى أن غداينبوعا للعلوة ومعدنا للفضائل. 
فأقِرّ له العلماء بالرياسة) وأجل ألباء بغداد مقامه» ومنهم يوحنا بن 
ماسويه أستاذه السّابق. ٠ ١‏ 


وصار رئيس المترجمين الذين استعان بهم الخليفة المأمون لنقل الب 
اللي وضعها الفلاسفة اليونان وأطباؤهم إلى العربيّة. وسافر حنين إلى 
أرجاء العراق وسوريا ا فيب لتيب عن الكتّب القديمة. ومن 
بعد المأمون (7م) عاصر أ يضا المعتصم وعدي والوائق (8407م)) 
والمتوكل (١851م)»‏ الذي بعد 5 ااحتبر أمانته قر به إليه وجعله طبيبه 
الخاص» وأحزل له العطاءء ولقبه برئيس الأطباء والفلاسفة. ومن بعده 
يها المنتتصر (857م)) والمستعين (655م)) - (59مم)»ء والمهيدي 
(8070م)» والمعتمد (55م))» فكان طبيبهم وأمسين سرهمء فغالوا في 
احترامه وإكرامه. وكان على سعة علمه متكا بدينهه ا 
بالفضائل» كرتم الأعلاق. . 


ع ولاق 0 3509 أبضاً. 


ونقل حنين من اليونانية إلى العربيّة التّرحمة السمّبعينيّة لأسفار العهد 
القديم كلهاء ونقل من اليونانيّة إلى السّريانيّة ثم من السريانية إلى العربيّة 
نحو مائتين وستين مصنّفا فلسفيا وطبياًء من مصضنفات أرسطاطاليس؛ 
وأبقراط, وجالينس» وبولس الأحنيطي وغيرهم. وألسف في المسريائية 


م جه 


00 . 15 601106-00 
كنيسة المشرق الآشورية 4١‏ 


والعربيّة ما يربو على المائة والخمسة عنشر كتابا في الطب والفلسفة 
ظ والدين. وله من بين كتبه الدينية: 
- ”تاريخ العالم “ منذ البدء حي العصر الذي عاش فيه. 
ايقل يعاق الانينان "؛ وأن من مصلحته أن بجُعل ممتاحا. 
- ”إدراك حقيقة ين لدي : 
”“مقالة ف دلالة الانى غلى الكوعحيد” . 
- "مقا في الأحل". 
- ”“ترجمة العهد القدم إلى العربيّة''» وهي من أجود فده كما يروي 
المسعودي فى كتاب. التنبيه. ظ 


إسحاق بن حنين 

وهو أصغر أو لاد حنين ع اومن أشهر أطباء عصره وقد نال شهرة ة أبيه» 
وكانت مكانته كبيرة لدي الخلفاء الثلاثة ة: المتوكل وال معتمد والعاضد» 
وتوفي سنة ١٠1م.‏ وله من بين كتبه ف الطب» كتاب في الدّين وهو 
”مقالة في النُوحِيد“» وترجم إسحاق بن حنين من الأضل اليوناني كتاب 
"ف طبيعة الإنسان” ويظهر أن العالم القبطي أبو إسحاق الموتمن بن 
العسّال قد استفاد من هذه التّرجمة» وضمّن أحزاء منها في كتابه "مجموع 
أصول الدّين“ لاسيّما في الفصل الثالث عن ””صلة الحسد بالرو ع3 زه 


. وف هذه الفترة ظهرت القواميس الكرياقة الككيرة يرا عن عرق 
العُلماء من اندثار السريايّة تحت زحف العريّة. ؤهذا ما نراه من أعمسال 
”يشو بار عغلي” أحد تلاميذ حنين» والذي وضع قاوما] مزدوجا يضم 
السريانية إلى بخانب العربية. ركذلك يبي بن مساويه الذي ألف في 
الطب ب #النسريائية والعربية. والياس النصيبي وغيرهع. 


8 الأب الدكتور حورج قنواي» المسيحيّة والحضارة العربية» مر ججع سابقع' ص ١‏ 


60116-00015105 0010 


ف الكنائس الشرقيّة وأوطانها 


واشتهر البطريرك تيموتازس الأول في القبرنين الأان واقاسيع 
(18- لي وهو من أعظم الكتّاب» وغمر نين الخامسة والتسعين. 
وهو الذي 57 طقوس 10023 وأرسل المبشرين لل لاني سنا وبلاد 
العرب كما.سبق أن ذكزناء وله مولفات كثيرة أشهرها رسائله ودفاعه 
أمام الخليفة المهدي (ه؟ 17 هرل/ام/0 كاي وقوانينه الكنسيّة . وله 5-3 
رسائل البطاركة الفصحية . بن لتر اليج مين الزن لابين 


عبد المسيح الأنباري 
كان #نيا تفبداتايى وسركاو» قاف بد وا 515 القرن 
التاسع وله من المؤلفات: 
- تفنيد القرآن. ظ : 
- مقالة ف التوحيد. 
- مقالة في التّثليتث. 


حبيب عبد يشوع بن يمريز 
وهو مطران الموصل» وكان ا لجبرائيل بن مختيشوع وناقلاً 
له في أيام الخليفة المأمون 15ح الالوم), ومن مولفاته مقالة في 


التَّمْلَيتْ والنُوحيد'". 


9 وفيما ين القرنين العاشر وَالتالتَ عشر نعرف: 
يوحنا بن أي الصلت ! 
وهو راهب نسطوري من.القرن العاشرء ومن ين مؤلفاته: : 


راقنم النريقي وطريمة لافلاينة :قدو اسرابية بورد 0110ظ2ظ 
! 0 سوسوي هد سياد اع وأعاد طبعه في 
كتابه 8115) 11015 في بيروت سنة 151717م, 5000 

0 + الأب الركتور حورج شجقه كبوا» للسيسّة وابارة ابي مرجع سايق» ص 4 


0.00 .16-00015] 60 
كنيسة المشرق الاشورية ردي 
- كتاب المحدى. دين 
ا كتاب الإقناع. 
ب كتاب البرهان. 
7 كتاب دليل الخائر. 
- ثلاث رسائل استخرجها من كلام مار التق السرياني أسقف نيتوى 
(من القرن ست في الزهد يي . وهي ف عي عربي خخ 
البطريرك إيليا الأوّل ودك وعدم 
كا مطرانا الدية زهان قد أل عدَّة كتب لبخدمة الكدسية 
2 ! 
باللغة السريانيّة) وكتاب نحو (قواعد) للغة السريانيّة» وأهم . 
- "أصول الدين "2 ويحوي ؟؟ بابا. 
ماو بن بيات 
وقد عا في القرن الحادي عشر» ووضع موسوعة لاهونيّة ممّاها 


ْ الي 


أب الفرج عبد لله بن الطيب : 00 1 
الاشتغال اللسقة. أما عه 1 590 3 
- “فردوس النصرانية' ' وفيه فسر الكناب امقس كله. وهر أضخم تفسير 
للكتاب المقدّس باللغة العربية حي اليرخ. ظ ْ 
أيه “مداخل ىّ تفسير المرامير لفيا 


0-0 


والآية اثاسة عير ان ا الطيب بين ثلاثة وغ من أشي الوى يميه عم 


60116-00015010 


45 ؟ الكنائس الشرقيّة وأوطائا 


- تفسير الأناحيل 40), 
لقف . مقاللات 2 امول الدينء والتقليث90) والتوحيدء والأقانيه 
واجدرهر اي والتوبة" "ىق والقيامة(4), 


يجفير لدي أن النسحة العربيّة للكتاب المقدّس والو هيه 
بدشرها الكنيسة الأسقفيّة للنّشر والتأليف بالقاهرة» باميرقة كن ارية 
عريّة قام بما أبو الفرج عبد الله بن الطيّب لمحطوطة سريائيّة نقلها أحد 
تلاميذ حنين بن اسحق,. 


أبو الحسين البصري 
توق سنة ١/١‏ ام يعرائمة هيد ]8 بن اللي وله من المؤلغفات: 
معان “البرهان” . وفيه يثبت أبو الحسين أن صفة ”الي“ ف الله هي صفة 
حقيقية قائمة بذاقاء وهو غير ما ذهب إليه رأي المشايخ والمعترلة. 
- رسالة ف وحدانية الخالق وتثليث أقانيمه( ), 


انر هذا الكتاب 2 القاهرة سنة .مم بواسطة يو سف منقريوس») و ححبيب 
حرجس»؛ تحت عنوان "الروض في تفسير المزامير, . 
4- نشر الأب سمير خخليل هذه الرسالة حزئهاً في بجلة ”لر سالة الي مخيلة ' 
17 (م) سنة 51/5ام. ظ 
أشاد الأستاذ بيستون من جامعة أكسفورد ذه المقالة وقد عقب عليها 
بدراسة تحليلية. ' 
مك0 اق و عتطوعمف مهنكمت ا انث ,(01اة266 م[ ."1 الث :01 
197-55 .7 ,(19353 عصسمك) ,19 ,للن.0) ممنقمترءا مدبمناد ةر وأامادرم 0 
ونشرها الأب مير خجليل اليسوعي ضمن سلسلة مقالاته عن ' "التراث العربي السّرياني'. 
5- نشرها الأب مير خليل ف مجلة “صديق الكاهن" في يونيو سنة 191/4م. 
1- وهي تحوي أربعة وعشرين فصلاء وأشار المؤتمن بي اللعبالوااقة رك مها 
ظ 5 0 بن الببال شذرات من هذه المقالة فى كتابه " ببجموع أصول الدين 
في. الفصلين 51) 5/8 
نخيريها الأبت لويس مقاوفة في بحلة ”“المشرق*' سنة 1601م 
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كنيسة المشرق الآشورية هع ؟ 


- قرع 2 00 
- البرهان على صحيح الإبمان! 4 
- مققالة قٌُّ تعيم لسر 600 
لحرببية شكوك وأحوبتها 
- رسالة في فضيلة العفاف("©. 
ب كياب دفع فد 
- الحكم النّافعة للنّفْس والبدن7* ©. 


- تفسير الأمانة الكبير(*2, 


مكّخيا بن سليمان 

نسطوري ولد في بغداد» وكان بطري كا هن هن بع يس د الود 
وان خريضا خلين أن يفهم شعبه ما يقر أهم من الكتاب المقدّس» فترجحم 
لهم القراءات إلى العربيّة. ومن مؤلفاته: 

- كتاب ف حقيقة دين النصرانية. ألفه لأجد علماء المسلمين. 

- كتانق حتيية الدين للسيعي 2 

- قول مختصر ف الأبوة والبنوة على مذهب النصسرانية» ورأي عقيدة 
السّريان المسيحيين الساكنيين في الجهة الشرقية. 


ماري بن سليمات 
لمن تعره االساظ اق الثرن القاق عسره وصالحي جاب "افك 
١‏ تُرجحم هذا الكتاب إلى الألمانية سنة 885 ١ع.‏ (انظر: الأب الدكتور حورج 
شحاته قنواق؛ المسيحية والحضارة العربية» مرجع سابق»؛ ص )0 
-"١‏ نشرها الأب سمير تجليل في مجلة " بين النهرين”' ' الجزء الخامس. 
- نشرها حورج رحمة الله في بحلة المشرق سنة /147م. 
- شرت ف يحلة " رسالة الكنيسة"" سنة 191/4م. 
5" نشرها وترجمها إلى الإيطالية الأب بولس سباط في القاهرة.سنة 191م. 
- نشر جزعا منه الأب عمانوئيل دلأي في محلة "النّجم"' بالموصل سنة 1184. 
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للاستبصار والندل ”: وهو هو أوّل كتاب منهجي شامل قُّ علم اللاعموت 
غند النساطرة) جمع فيه الولف جميع العلوم الخاصة بالذين من عقائد 
وألاق وطقوس ونظام كنسي ,2"0‏ 


يوسف إيشوعياب بن ملكون 
ولد في النصف.الثاني من القرن انان عشرء أقيم مطراناً على 
نصيبين» وتوثي في النصف الأول من القرن الثالث عشر. ومن مؤلفاته: 

- عقيدة الإبمان» ويخاصة في سر التجسثٌد, 

- تفسير قانون إيمان مجمع نيقيه. ظ 

- مجموعة رسائل» 4 الف عل مسد ةفيق وف ال علق عبسن 
يتهم التصارى بعبادة الأصنام» من سحيث كم يمسحدوة / العتايب 
ويكرمون الصوّر. < ْ 

- مققالة قِ القيامة 


أبو حاتم إيليا بن الححديثي ش 

ولد في ميافرقين» وهو مطران اسورو و عار ب ا 
تحت اسم إيلياس الثالث؛ وتوق سنة ام. وله: 

- تراجم الأعياد. وهو كتاب حليل بليغ الإنشاء» يحتزي على طب 


4 


- التراحم السّنية للأغياد المارانية(؟"). 
- كتاب تعزيات تقال على الموتى. وعو أيضا خطب تُلقئ في الجنازات. 


مه شر المزء الأول منه ف روما سنة 1615م وثُرحم إلى اللاتيية. 

10"- رجحم هذا الكتاب إلى اللاتينيّة. ظ 

4- طبع في الموصل ونُشرت عدة نحطب منه في بحلة "'المشرق”'. 

8- ورد جزء منها. في كتاب "“الجوهرة النفيسة في نخطب علب التبيية لق سوا 
القاهرة سنة 5٠١4‏ اع.. 
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كنئيسة المشرق الآشوريّة 41 » 


محيي الدين العجمي الأصفها 
هناك حلاف عما إذا كان للبظوريا د قربي وال يعرف شيئع 
عن حياته إل الكنى النسين ركو على الاريج من القرة اثالث .عشر. 
ومن مؤلفاته: 20 
د رمالة ول السو اال 
- كلام في العقل والمعقول. ْ 
- أشرف الحديث في شرق التتوحيد والتُثليث. 


عمّار البصري ظ 
ذكره أبو اسحق بن العسّال 2 كتابه ” جموع ا لقب“ 2 
وعاش ما بين القرنين: العاشر والغالث عشر. وله من الكتب: - 
. - كتاب البرهان ف الدّين. وهو .على نسق كتاب التّدبير الإلمي. . 
- كتاب المسائل والأحوبة. وهر أربع مقالات. تعالج المسائل. الآتية: 
: (أ) قدم ووحدة الخالق. 1 مسألة. 
(ب) صحة الأناحيل» وكيف تتّفق ووجود الله. ١4‏ مسألة. 
رج الثالوث القدوس» 1 مسائل. الإنسان» ١ه‏ مسألة. 


ماري وا لامي ظ 
اسيك ىقبيه اي" 


والكتاب ينقسم إلى ثلاثة أقسام. يتكلم المولف في الحزء الأرّل منه 
عن لقاء بحيرا الرّاهب النّسطوري بالرّبان إيشوعياب الذي يقرأله 
الكتاب. وفيه القصص الي تنحدّث عن القبائل العربيّة الس شاهدها 
سرحيوس في جبل سيناء. ويبدو أن هذا الجزء قد وُضع في غهاية القرن 
الحادي عشر أو في مستهل القرن الثان عشر. 
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4 ؟ الكنائس الشرقيّة وأو طائها 


أما الجزء الثان فيتطرق إلى المحادثات الي جرت بين محمد وبخيراء 
الذي يزوده بمعلومات عن الدّين المسيحي. وحمي الام رن 
أسطورة بحيرا الحقيقيّة يرقى إلى عهد أسبق. وقد ورد في هذا اللجزء كيف 
لقن سرحيوس عمدا عقيدته وطرائعه وابدراء من القراق» وؤلاك بتسد آذ 
يجعل العرب يعترفون بإله واحد. ش 


أما الجزء الثالث فهو سلسلة رؤى عن الأزمنة المقبلة مسن حكم 
العرب وحن مجئ المسيح الثاني. وهو من زمن اللخرء الأرل تقريبا أو متأعّر 
عنه قلياك* 4), 


وبشكل عام لم يكن للّساطرة حبابرة في الأدب السّريانٍ في العصور 
الوسطى؛ إلا أن تدهور الأدب. السريان قد استغرق وقناً طويلا: “سي 
القرن الثاني عشر قدّم معظم الكتّاب إنتاحهم بالعربية عدا واحد يدعى 
سي ويس اهنا سباي لبطاركة الكنيسة 
الآشورية. ويمكننا القول أن القرن الغالث عشر هو الحد الفاصل الذي 
توقف فيه الأدب السّرياني توقفا شبه تام. ش: 


وف القرن الرابع عشر نعرف: 
اليا إن يه ا سعد 
ومن تآليفه: ل” 
- كتاب ”تاريخ بطاركة الكلدان"“. طبع في روما سنة 1851م. 
محادلة ا أمر يسو م المسيح ". 


4- نشر كوتايل 4تهطء81 60611 النّص السسريان والتّرجمة العربيّة لهذه 
الأسطورة سنة /894اع) مع ترجمة إنخليزيّة طاء. وتعليقات. (انظر: الأب الدكتور حورج 2 
شحاته قنواق» المسيحيّة والحضارة العربية» مرجع سابق» ص ٠‏ 17؟). . 


0.00 .116-50015م60 
كنيسة المشرق الآشوريّة 5 


- تعريب كتاب ”الإقرار والأمانة الي يعتقدها النصارى السريان 
المشارقة““» وهو من تأليف ميخائيل أسقف آمد وميافرقين. 
صدريلة *" البرفات بوالارشاة ‏ . 


أما أشهر الكّاب السبّريان في الحقبة الأخيرة من تاريخهم الأدبي فهر: 


عبد يشوع الصّوباوي 

فطران تصييين وأرهينيه 1 سوات عبي00 

ترجمة الأناحيل لفكي“ ؛ وهضي ترجمة مسجعة مقسمة على ترد 
قراءات الطّقس الكلدان. 

- مقالة في “التثليث والتوحيد والخاول والاتحاد انا 

- كتاب ””فرائض الفوائد في أصول الدين والعقائد ” 


وبعد عصر عبد ينوي أو كنا / ببسم عننا ايشوة لم تعد السريانيّة 
سوى محرّد لغة الصّلوات الكنسيّة» باستثناء ما كتبه البطريرك تيموثاوؤس 
الثاي سنة 785١م‏ عن الأسرار. 


. نشرها الأب شيخو ف كتابه تحت عنوان: 'مقالات دينية قليكة‎ -1١ 
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أولة المراجع الأجنبية 
*1 83 801101 تامتاع 8 ,نرع اط »مم01 ,كلتة اك تتتنتوظ 1101م - 
.8 ,011000آ ,01055 .بآ 


1 .1/01 101 10 1725161711 ,2165 117أرط ,ك8 .1.8 بلتقمساطع 8 - 
7 ,01010 ,كماع ااانا 11زء كو[ 


عا 1ه :101813اء01آ1 021010 116" ,شط عدماذع م اكاا ع .لآ 1055) - 
8 ,(2 تماتلء) ,01000) لطن سمتاك تتا 


1[ 016614 2311511 ث ,.10.10 .0.1118 رتزاتنة] - 


111000 مقلع نل ادر ,وبر ف فرط ورت 8 مآ ...تاذ 1/131111011 - 
1 ,تتاتاتعاعءع8 


701.5 ,(18ن)81) وللعمماعزعسط علامطاة0 تعلخ - 


ثانيا: المراجع العربية 

- أحمد أمين» فجر الإسلام, الحيئة المصرية العامة للكناب» القاهرة» سنة 55 ١م.‏ 

5 إغناطيوس ديك (الأبع) الشّرق المسيحي» لبنان: ام, 

- إغناطيوسن 55 ب الثالث (بطريرك أنطاكية وسائر المشرق)؛ التتهداء 
الجموريون العرب فق الوثاتق السريافة: كنى 55 1. 

- ألفريد حوا بتلر (الدكتور)» فتح العرب لمصرء الزء الأول» عرّبه محمد 
فريد أبو حديد» اطيئة المصرية العامة 8 القاهرة) 65 ام. 

- ألفريد جوا بتلر»"الكنائس القبطيّة القدعة ف مصر» جزءان» ترجمة إبراهيم سلامة 
إبراهيم» الحيئة المصرية العامة للكتاب» الألف كتاب الثاني» القاهرة» 5417١م.‏ 

: لير رفم الأعداد 0/1 -7/4 السنة السابعة والعمرة نيسان» تموز 

قور (محلة). لبنان: مايو 969 ١م.‏ 


ل4 ويه 


0 
0# د نمس*س٠سس‏ ص ب بس ب ب م سس سس 000 م عار ا أ ب 
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- الوحدة في الإبمان (محلة)» إبريل د يونيو سلة. الاقكم. 20 
- إلياس إسطفان معدت (الأرشيمندريت)» 4ىجة النفوس في الصاو ات إلى 
الرب القدوس» عبن مجمعه وترتيبه؛ الإسكندرية ٠154١م.‏ 
- بحان كرمبي (الأب). دليل إلى قراءة تأر 1 الكنيسة دار المشسرق» 
بيروت) سنة 5أإأم. 
. - حورج شحاته قنوات (الأب الدكترر)؛ الي ا العربيةة» 
ا مو سسة العربية للدراسات والدشر. بيروت» بدوت تاريخ. ٠‏ 
- -حياتنا الليتررحية (مجلة)» السنة الرابعة؛ سنة 537١م‏ سنة 59517١م.‏ 
خايل عبد الكرع» قريشن من القبيلة إلى الدولة الركزية قينا للفعسير 
القاهرة؛ /1ام. 


_- ساويرس: سن المقفع (الأنبا)» كناب ياد العقل» تحقيق لنت مسار عجر 


' اليسرعيء القاهرة» 1918م. 


- سكرتارية المجمع المقدّس, القرارات 1201011171 
والغبطة البابا شئوده الثالث »)١ ١17(‏ القاهرة: الطبعة الأولى» نوفمير 995١م.‏ 
: د زكي (الد كتور)» كنائس المشرق» دار الثقافة) الكاهرة) ذ0م. 

- مؤوسسة برو أوريني؛ الحوار السريان؛ المداولة الأولى غير الرعمية حول 
الحوار.ضمن التقليد السرياني؛ فيناأ» 5514 ام, 
ظ مرقسن (بجلة) سدوات كلى لالى حل ١555م‏ 
- مرقس داود (القس)» قداسات الكنيسة الإثيوبيّة» القاهرة 5ه ١م.‏ 
. - ناريكان عبد -الكريم “(الدكتورة)» معاملة غير المسلمين في الدولة يي 
الميئة ص العامة للكتاب» التاعرة 0 ظ 9 
و ب 7 لكر ب 0 5057 
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الدّرّة الطّقسيّة للكنيسة القبطّة: 
بين الكنائس الشرقيّة 8 


للرٌاهب القس أثاسيرس المقاري 
- 1161 ,356 تنقتائف .تايتابتر؟ 


* السّلسّلة الأولى: مصادر طقوس الكنيسة 


. يداعي أي تعليم الرّسل (طبعة ثانية) 

| التقليد الرسولي (طبعة ثانية) 
المراسيم الرسوليّة - دراسة موحرة -- نص الكتاب الثامن 
فهرس كتابات آباء كنيسة الإسكندريّة - الكتابات اليونانيّة 
فهرس كتابات آباء كنيسة الإسكندريّة - الكتابات التبطيّة 
قواتين البابا أثناسيوس بطريرك الإسكندرية (طبعة ثانية) 

قوانين هيبوليتس القبطيّة  ١‏ 


* السّلسّلة الغانية: مقدّمات في طقوس الكنيسة 


5 | الكنائس الشركيّة وأوطانها أكتوبر 5٠م‏ 
ْ م ءَ ف و يسن م رم (لبعة ثليه [ْ ١‏ ا 
+7 | الكنائس الشراة رطاف ا أكتوير .هلام 
| اللبزء القالث: الكنائس السْتٌرقيّة القديهة (طبعة ثانيق ش 
14 | الكنائس الشرقيّة وأوطانها - ابرع الرّابع: الكنائس البيزنطية : يتأير 6< لانم ٠‏ 
|[ هل | الكنيسة ميناها ومعناها يناير 4٠٠1م‏ 
| اعاكن مجم المصطلّلحات الكنسيّة, الجزء الأوّل (طبعة ثانية) | سيتمير 64٠1م‏ 
ان مُعجَم المصطلحات الكنسيّةم الدزء الثاني (طيعة ثانية) 3 0 سبتمبر 5 ٠ ١‏ لام. 
4 ؟ مُعجّم المصطّلحات الكنسيّة اللدزء الثالث الغالك 1 8 8 انوفمير .لام 


* السلسلة العالعة: عدا لك "عات الكنيسة 


وان ع ا رح نوفمير ٠٠١6©‏ ام 
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٠.‏ اسم الكتاب 
صلوات رفع البخور في عشيّة وباكر 
القّاس الإلحي سر ملكوت الله اللنزء الأوّل 

القدّاس الإلي سرّ ملكوت الله الجرء الثان 
الدّبلة والأكليل 
الأحبية أي صلوات السو اعي 
سر الثوبة والاعتراف 


+ السلسلة الرابعة: طقوس أصوام وأعياد الكئيسة . 


الزّمن الطّنسي. من عيد التيروز إلى عيد العتليب | المح يصدر بعد 


